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إن الحمد ل حمده ونستعينه ونستعفره» ونعوذ بالل من شرور أنقسنا ومن 
سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله:: 
أما بعد: 

فإننا نقدم للقراء كتابًا له أهميته الخاصة في تاريخ المسلمين المعاصر» والفكر 
السياسي الإسلامي» ظل مطمورًا في المكتبات العامة والخاصة لا يعرفه إلا القليلء 
بینما یتطلب موضوعه الإذاعة لوالنشر على أوسع نطاق»› لأنه یصحح معلومات 
حاطئة كثيرة» ويكشف أسرارًا عميقة. 

مؤلفه الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام ني الخلافة العثمانية» اختار له 
ا یو حی بشدة غضبه» وعنف نقده» فسماه: 


(النكير على منکري النعمة من الدين والخلافة والأمة) 


وسيتضح بعد القراءة صدق قصده. 
فكرة عامة عن الكتاب: 


يحدثنا الشيخ مصطفى صبري-رحه الله تعالى-ثي هذا الكتاب عن إلغاء 
الخلافة العثمانيةء وقد رأيت وضعه بين أيدي المؤرخحين ومفسريه والدارسين للنظم 
السياسية الإسلامية والدعاةء وذلك أن موضوع الكتاب يعالج اک ا 
عسي المسلمين في العصر الحديث حيث انفرط عقد وحدقمم بإلغاء الخلافة الي 
ظلت جوهر النظام السياسي الإسلامي منذ وفاة البي ب4 . 

والكتاب في مضمونه يعبر عن آراء الشيخ مصطفى صبري-آخر شيوخ 
الإسلام في عهد الخلافة العثمانية-ومتزج آراؤه بتفاصيل تاريخية وسياسية وعسكرية 
وثقافية يصعب على القارئ الوقوف على حقيقتها وفهمها ما م يعرف الخلفيات 
وراء هذه الأحداث. 


لذلك رأيت ضرورة التعليق والشرح على بعض ما احتواه الكتاب من وقائع» 


ع د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
والتعريف بالأسماء والجماعات السياسية المختفية وراء الأحداث ال صاحبها المؤلف 
عندما عايش الحنة من أوها إلى آحرها فاضطهد» وشرد هو وأهله ولاقى الأمرين من 
حكام تر كيا الجدد اللادينيين ا الصريين الذين أوسعوه سبًا وشتمًا 
واتمموه بأفظع التهم» أقساها على نفسه تممة الخيانة بينما كان الشيخ هو المدافع 
بلسانه وقلمه عن الإسلام كعقيدة وشريعة» وكنظام سياسي متحقق في (الخلافة) 
معتبرًا ما فعله الكماليون .عثابة (هدم الدين من الداخل). 

ونحن نقدر صعوبة أحرى أمام القارئ نرحو الله تعالى أن يوفقنا لإزالتها حيث 
إنه تلقى معلوماته التاربخية المعاصرة من دوائر المستشرقين وتلامذقم الذين صوروا 
الخلافة العثمانية مظهر النظام الاستعماري البغيض مكتفين بسنواتها الأخحيرة دون 
أجادها الأولى حيث صدت هجمات الغرب العسكرية طوال ما يقرب من خمسة 
قرون!! 

وقد قصدت من شرح وتحليل الأحداث الي عاصرها الشيخ مصطفى صبري 
ان يقف القارئ على خفاياها وأسبايما لیتمکن من استیعاب آرائه عنهاء فيصبح 
وكأنه يشاهد رواية عب و كة الأطراف بأشخاصها وحوادثها و(العقدق الرئيسية 
ثم حتامها المأسوي الذي أرحو الله تعالى استخحلاص العبرة الكبرى منه فیصبح در 
E‏ 
e E‏ وهو مطااب ملح وضروري قد 
ی ا رلك يسهل لذن اه اتعال. حقيقه آجلا غل جارات 
مدروسة يتفق عليها قادتمم وزعماؤهم › ولتكن الخطوات الحثيثة بتوحيد نظام 
المعاملات الاقتصادية أسوة بالسوق الأوروبية المشتركة ثم إيجاد التعاون العسكري» 
ويأتي بعد ذلك التلاحم الذي لابد منه لأن نظام الخلافة هو (أيديولوحية الإسلام. 

ولنقف هنا لنتأمل ما حدث من تقهقرنا عن النظام المثالي الذي تحقق في عصر 
الخلافة الراشدة في القرون المفضلة الأول» وظل يتحقق بصورة أو بأحرى مع الوهن 


)١(‏ ينظر مقال الدكتور فهمي الشناوي (الخلافة أيديولوجية الإسلام) جلة المختار الإسلامي 
العدد ٠١-١ ٤‏ رمضان سنة ٤٠۰‏ ١ه-‏ اغسطس سنة ۱۹۸۰م (ص .)٠٠١-٠١‏ 


الأسرار الحفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية _.  .‏ هه 


والضعف والمساوئ» ولكن كان عققا لوحدة المسلمين فى أحلك العصور التاريخية 
وظلت قلوب المسلمين متعلقة به حافظة عليه حي أرغمت بالقوة العسكرية على يد 
مصطفى كمال أتاتورك -ووراءه أوروبا والمخطط اليهودي الصلتيبي- عن 
التحلي عنه وأحذت تطبق النظم الأوربية الشرقية والغربية في وقت بدأت فيه أوروبا 
تطور نظمها إلى الأحسن فتهتدي إلى ضرورة الوحدة وتحاول اللحاق بالاتحاد 
السوفيي والولايات المتحدة الأمريكية لأن هاتين الدولتين قد سبقاها بدورهما إلى 
تحقيق نظام (العالمية) حيث أذاب الروس الوطنيات والقوميات والشعوب في بوتقة 
(الشيوعية العالمية)» وبالمثل حققت الولايات المتحدة الأمريكية تكاتف الشعوب 
والجنسيات المختلفة الي هاحرت إلى العام الجديد مندجحة في نظامها السياسي 
الموحد. ۰ 

ألا يحتق لنا أن نتمسك بعالمية النظام الذي حققته (الخلافة) في الوقت الذي 
يتجه فيه العصر إلى الوحدة والعالمية.. إننا لو حققنا ذلك لا نكون مقلدين بل نعبر 
عن (انتفاضة) صحية تعلو بنا وبواقعنا المتردي إلى مصاف الدول الكبرى لنؤكد 
الذاتية الأصلية لأمتنا من جحديد» حيث حرمت قسرًا من نظامها الذي وحدها طوال 
تاريخها. 

وعندما نعرّف بالأشخاص الوارد ذكرهم في الكتاب» والوقائع ال اشت ر كوا 
فيها وأبرز الأحداث المصاحبة هما وعندئذ سيصبح في مقدورنا مشاركة المؤلف في 
أفكاره وعواطفه المتأجحجة بين الآلام والأحزان والفواحع وبين السخرية والتهكم 
على نقاده ومعارضيه الذين ظنوا به الظنون» ووحهوا إليه الاتمامات لأنه وقفض وحده 
يصرخ ما في وسعه لينبه المسحورين بأتاتورك والمخدوعين فيه منبها إياهم إلى عدائه 
لاإاسلام والمسلمين» و خحداعه ومراوغاته ومکائده الوثيقة بجمعيات الماسونية والاطط 
اليهودية والاستعمار الغربى ممقلا في إنحلترا حينذاك. 
متعددة» فتبين لي صدق الشيخ وأمانته» ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما وصف به 
مصطفى كمال بأنه شارب مر ومراوغ وخائن لأمته وأصحابه ومعاونيه» فقد 
يدت مصادر متعددة -سيأّن ذکرها ضمن تعلیقان- أیدت کل ما قاله الشيخ عنه. 


٦‏ ب الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
بل ثبت .عضي الأيام والسنين صحة ما توقعه الشيخ مصطفى صبري من كوارث 
أصابت تر كيا والعالم الإسلامي بعد هذا المصاب الجلل. وها نحن نعايش هذه 
الكوارث الي تحيق بنا من كل جانب!! 

وبجد فاا أحرى تيز ها منهج الكتاب» إذ أشفع المتن بتعليقات مامش 
الكتاب يشرح بإفاضة ما أورده بالمتن» ثم أتبع النص بتسجيل القرارات الي أصدرها 
٠‏ مصطفى كمال بواسطة اجلس الوطي الذي صنعه واحتار أعضاءه» وكانت هي 
بحذافيرها مُعَبرّة عن الخطوات ال توقعها المؤلف منذ فصل أتاتورك بين الخلافة 
والسلطة وهادن المسلمين وخدعهم حن تم له الأمر في النهاية. 

وسيطالع القارئ رواية مأسوية تزعجه بأساليب الخداع والغدر والكذب الي 
اتبعها مصطفى كمال أتاتورك وحيله اللاأحلاقية الي م يسلم منها حي زوحته 
وأقرب المقربين إليه من أصحابه وزملائه ومعاونيه الذين استخدمهم للوصول إلى 
أغراضه ثم لفظهم في النهاية» كما توضح حقائق تاريخية مذهلة بكل أبعادها لدارسي 
التاريخ المكتفين بروايات أعداء الإسلام» حيث ظلوا يشوهون تاريخ الخلافة 
الإسلامية ويعجدون (الغازي) أتاتورك بينما يبرهن كتاب (النكير..) على أنه جرد 

ئن لوطنه ولأمته» وعميل مخاص لخططات شيطانية استهدفت ضرب الأمة 

الإسلامية في وحدها حي تفتح أبواب الاستعمار الغربي والتبشير الصليبي 
والغزو الصهيون!! 

ويسهم هذا الكتاب في إيقاظ الوعي التارجخي الإسلامي وتعريف الأجيال 
الجديدة بتاريخها الصحيح» فما الغرزض من 0 التاريخ إلا فهم الحاضر_لأنه ابن 
الماضي-والسير بخطوات سليمة نحو مستقبل أفضل بعد الدراسة الواعية واستخلاص 
العبر والاستفادة من الأحطاء والتعلم من دروس التاريخ الصحيح المدعم بالوثائق. 

وحور الكتاب يدور حول إقناعنا بحتمية نظام الخلافة للأمة الإسلامية إن أراد 
المسلمون العودة إلى الكرامة والسؤدد والنفوذ العالمى والمكانة الدولية المهابة من 
جديد. وكانت (كارثة إلغاء الخلافة كما أثبتت الأيام هي التمهيد الحقيقي لإنشاء 
إسرائيل وضياع القدس-مسرى رسول الله ل وما ثالث المساحد الي لا يش 
الرحال إلا إليها-دون مساجد الأرض جيعًاء وكأن الرسول ييي يرسم لنا الحدود 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الحلافة العدمانة د بل 
الآمنة لدولة الإسلام الي ينبغي الحافظة عليها ليصبح المسلمون قي مأمن من المخاطر› 
وإلا أصبح وحودهم في حطر كما هو الآن!! 

وبينما كان كتاب (النكير..) في المطبعة أصدرت حكومة مصطفى كمال 
قراراتما المعروفة بإلغاء الخلافة ونفي آل عثمان وإلغاء المحاكم الشرعية والمدارس 
الدينية والأوقاف» ونشرت الحرائد الت ركية أن الحكومة الت ركية ترمي في حركتها 
الأخحيرة إلى وداع الدين» فقال الشيخ تحت عنوان: 

(قطعت جهيرة قول كل خطيب) 


ر كاف ارا الارن فال كان هاا ول تر ر ك ا راك هة 
حكومة أنقرة لاحتمل أن يجدوا هجته خارحة عن حد الاعتدال» بل عن حد الحق» 
ويحملوا على المبالغة وشدة الخصومة على ما فيه من شدة (النكير) على الكماليين» 
فكان كتابي الذي صدر عن صميم قلب ملتهب ومكتعب» أب الله إلا أن يقرن 
حججه الحاسمة بحجة اعتراف الخص. 

والمشكلة ال صادفتنٰ هي كيفية شرح الحقائق والأسرار المختفية وراء إلغاء 
الخلافة ال رما لم يسمع ها القارئ من قبل. وتصبح مهميَ أكثر صعوبة إذا كانت 
فكرة القارئ عنها مغايرة للحقيقة والواقع. ولابد من الاعتراف بأ مررت بنفس 
التجربة» إذ حضعت في فترة طويلة من حيات -كأقراني وأبناء حيلي-إلى عملية 


(۱) (ص۱۹۸ من كتاب (النكير..) مع العلم بأننا اكتفينا في طبع متن الكتاب عند هذا الحد» 
حيث سجل المؤلف بعده قرارات حكومة أنقرة المشار إليها آنفا كما نشرههما الجرائد الت ركية» 
إذ رأينا أن جحرد بياها إ مالا يغْي القارئ عن إثباتما بنصها حشية الإملال. 
وقد اعتمدنا على طبعة بیروت الصادرة فی شعبان ۳٤۲‏ ۱ه-۲۰ مارس سنة ٤۱۹۲٠م.‏ 

(۲) أما المشكلة الثانية فهي كيفية طبع المتن الذي كان أحيائًا يتكون من نصين-أحدها أصلي 
والثان تعليق باهامش. 
لذلك حذفت تعليقات المؤلف الي رأيت فيها تكرارًا وإطنابًا لا يفيد القارئ» مكتفياً ببعض 
التعليقات الي رأيتها هامة وتقدم الحديد» وميزت بينهما وبين تعليقات بالحرفين (م.ص). 
احتصارًا لاسم المؤلف. 


 - /۸‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية 
تشویه للمعلومات وإساءة للتاريخ الإسلامي وعلمائه وقادته الأصليين الذين تعرضوا 
لحملات تشهير واسعة النطاق. كذلك كنت اخ بتقل التبعة» تبعة نشر هذا 
الكتاب لإحاطة الملسلمين بأهمية مضمو نه والتعريف ھۇلفە› وظل هذا الإحساس 
ينتابئ منذ كنت أعد لرسالة الماحستير عن نظام الخلافةء إلى أن أذن الله تعالى 
وشاءت إرادته أن بمنحن - وأنا العبد الفقير لمولاي -كبك- القدرة على تحقيق ما 
كنت أصبو إليه. فالحمد لله رب العالمين أولا وآحرًاء واللهم إن أسألك الرحمة 
لولف الكتاب»› والدعاء بحسن الجزاء لكل الذين عاونويي ق لسخه و طبعه ونشره. 
واللهم احعل عملي فيه ذحر آحرتى. وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


الإسكندرية تي ۷ الحرم 
E TT NETE ET‏ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
حتويات المقدمة 


منهج الببحث. 

الشيخ مصطفى صبري:حياته وعصره. 

نظريات الشيخ وتحليلاته لأحداث عصره. 

علمه وحلقه. 

@ حات عن مواقفه العلمية وأقواله المأثورة. 

@ بعض الأسرار الي كشف عنها الكتاب. 

@ دور مصطفى كمال أتاتورك في القضاء على الخلافة. 
@ كلمة عن الخلافة العثمانية. 

@ العداء الأوروبي الضليتني: 

© الخلافة العثمانية ليست استعمارًا. 

@ آراؤه السياسية: عدم الفصل بين الدين والسياسة. 
- السرد على كتاب (الإسلامية وأصول الحكم). 
- حكومة النبي بل 

- حكومة أبى بكر الصديق 

عدم حواز فصل الدين عن السياسة. 

حقيقة فصل الدين عن السياسة. 

معا لم نظريته السياسة. 

السلطان عبد الحميد (الخليفة المفترى عليه). 
حقيقة مدحت باشا. 


والله ولي التوفيق .. 


1۰ س الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
منهج البحث 

أولا: بدأنا .عقدمة للتعريف بالشيخ مصطفى صبري والتيارات السائدة في 
عصره لإعطاء القارئ فكرة عن الجهد الذي بذله المؤلف وسط اتحجاه عام قوى 
مضاد. 

ثانيًا: عرّفنا بالأشخاص والحمعيات والأحداث البارزة حن يتمكن القارئ من 
استيعاب نصوص الكتاب بعد مضي أكثر من نصف قرن على تاريخ تأليفه“. حيث 
أحفيت خلاله عن عمد وجهة النظر الإسلامية» وأبرزت وحهات النظر المضادة في 
كتب التاريخ وفي تعليقات معظم الحللين والمؤرحين وكثاب المقالات. 

ونما يؤسف له أن أغلب الأجيال الجديدة تعرف مصطفى كمال أتاتورك 
بصفته الزعيم الوطيي صاحب النهضة الت ركية الحديثة» ولا يكاد يعرف أحد -اللهم 
إلا القلة شيا عن مصطفى صبرى -آحر شيخ للخلافة العثمانية- بينما قاد الرحل 
سره الله تعالی- حملة کبری أعزلاً إلا من سلاح إعانه» فهاجر بدینه من تر کیا وم 
يلق إلا امجحود والرمي بالخيانة» ولكنه كان مثالا لصبر المجاهدين!! 

فهل آن لنا معرفة تاريخنا الإسلامي بأقلام أمينة وطرح المزيف جاًا؟ 

وهذا الكتاب دليل ما بعده» دليل على معرفة كيف تزيف الحقائق!! 

ثالثا: تبين لنا صحة توقعات المؤلف بناء على وقوفه على أسرار رعا -انفرد 
با أو عرفها القليلون ني عصره- وذلك نتيجة منهج المقارنة ني دراسة الكتاب بين 
مضمونه وبين الوثائق الي نشرت أو ترجمت إلى العربية بعد ظهور حركة أتاتورك 
اللادينية. ۰ 

ولعل الوثائق والمؤلفات الصادرة بعدها تضفي مزيدًا من اليقين على صدق 
الشيخ في كل ما رواه» ولكنها ني الوقت نفسه تحمل معلومات ووجحهات نظر 


)١(‏ ولتذليل صعوبة استيعابه حيث جرى تأليفه - كما وصفه الدكتور محمد محمد حسين 
-رحه الله تعالى - على الطريقة العربية القديعة . 
(الاتحاهات الوطنية قي الأدب المعاصر (ح۲ ص1۹). مكتبة الآداب بالحمامیز ١۳۸۸‏ ه_- 
۸ (. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية _ د إا 
تناثرة حزئية. 

أما كتاب الشيخ مصطفى صبري» فإنه رعا يعد من هذه الزاوية-عثابة الوثيقة 
الوحيدة المغبتة للخحطط اليهودية والصليبية ضد الخلافة العثمانية حيث سجلها 
حطوة جخطوة» وشرح أبعادها كلها وحذر منذ البداية من حطورة نتائجها. 

لذا فقد أطلقنا على الكتاب عنوانًا حديدًا لما أسفرت عنه الانقلابات» 
فسمیناه: 

الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 

مع الحافظة بطبيعة الحال على اسمه الأصلي (النكير..) والمؤلف نفسه أفادنا في 
الكتاب عن سبب (نكيره) على الحكام الجدد لتركيا. 

رابعا: تحميع الحقائق والاهتمام بإبراز الدور الذي قام به مصطفى كمال ضد 
الخلافة الإسلامية والإسلام» حيث يدور عور الكتاب على توضيح شخصية الرحل 
وتصرفاته العدائية إذ قام بدور مزدوج: 

أحدها: طعن الإسلام قي عقيدته ونظامه التشريعي والسياسي. 

والثاي: فرض النظام الغربي بالقوة المسلحة. وقد أزاح الشيخ مصطفى 
الستار عن صلته بطائفة (الدونمة) اليهودية» كما اعتبره صنيعة الدولة الصليبية. 

ونحن لا نحاكم الرحلء فالأولى بذلك أهله وقومه» ولكن ما يهمنا هو امتداد 
عدواه إلى المسلمين ني رقعة بلادهم جيعاء نما يحملنا مسئولية تعريته وكشف عوراته 
وعورات نظامه» لأنه مازال مع الأسف الشديد يعتبر نموذجًا في عقول كثير من 
الملسلمين المخحدوعين فيه وفي الدور الذي أداه» ويتخحذ منه مثالا أعلى للتحضر 
واللحاق بحضارة العصر !! 

وير شاهد على ذلك ما حاضه المسلمون من تحارب مقتفين آثار أتاتورك» 
فماذا حققوا ؟! 

إننا إذا استعرضنا صور الإحفاق المتعددة على أثر ماولاتنا إقامة البنيان 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وفق النموذج الغربي» وبعد أن منينا باهزائم 


رقب العلم والعام..( ج٤‏ ص٣‏ ۳۳). دار إحياء الكتب العربية ۱۳۹۹ ه- ۰١۱۹م.‏ 


۲ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


العسكرية والسياسية» وأصابنا التدهور الاقتصادي» وفجعتنا حقائق النكوص العلمي 

والأخلاقي» واستيقظنا على حقيقة نظرة أوروبا لنا بشطريها الشرقي والغربي 

كفريسة تريد التهامهاء بعد هذا كله» أصبح على رواد الفكر إعادة تقديراتمم أمام 

هذه النتائج المشاهدة: 

: الفشل في التقليد» وهذا ر يعن أن لنا أصولا ضا ریه ار ئ‎ -١ 
أزمات الحضارة الغربية و النظريات قي جحال التطبيق» وظهور‎ -۲ 

ح ر كات حديدة بين شبايما تعبر عن أزمة إنسانية وأخلاقية حيث عجز الفلاسفة 

والقادة عن إيجاد العلاج. 

ولا يصح النظر إلى هذه الأزمات على أها تعبر عن فترات مؤقتةء أو اما 
ظواهر عابرة» وذلك لسبب بسيط» وهو اعتراف مشاهير فلاسفتهم وعلمائهم 
أنفسهم بعمق هذه الأزمات وخطورة آثارهاء وإنذارهم لبن قومهم ما ينتظرهم من 

کوارث الامیار. 

وادارسوا آراء شبنجر وتوينبي وکولن ولسن وبرتراند رسل وحارودي 

وغيرهم. . 

۳- إن التجربة الكمالية المضادة لحركة التاريخ الإسلامي“ تصلح بذاتا 

كمعيار منهجي نقيس به التغييرات الي حدثت ق العام الإسلامي كله عقب إسقاط 

الخلافة الإسلامية على يديه وشق الطريق نحو الغرب وكان خط الارتقاء والتطور 

الطبيعي يقتضي الحافظة على الذاتية الإسلامية وملاحقة حطوات التطورات العلمية- 

کما فعلت الیابان مثلا: 

إننا ننادي بضرورة الاحتكام إلى منهج ثابت قي دراسة ما حدث في بلاد 

الملسلمين ني العصر الحديث عقب انفراط عقد وحدتمم أي نظام الخلافة. 

(۱) ولا نقول هذا جزافاء لأنه ثبت أنه عندما كان يرقد على فراش الموت حشى ألا يجد 
شخحصًا يخلفه للاستمرار تي رسالته» فاستدعى السفير البريطان ورحاه أن يخلفه : منصب 
الرئيس !! (نشرت جريدة 'الصنداي تاعز") برقية السفير إلى حكومته ونقلتها حريدة 
الأهرام في عددها الصادر في ۱۹٦۸/۲/٠١‏ وقد نشرها الأستاذ مصطفى السعدن في 
كتابه (الفكر الصهيون)( ص »)۲۲٠-۲۲۰‏ ط اجلس للشعون الأعلى الإسلامية ۹۷۱٠ءم.‏ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية - ٣‏ 


ونطرح على بساط البحث بعض الأسئلة ال تشكل الإحابة عليها إطاراً عام 
منهج أقرب إلى الصحة» من غيره. 

ومن الأسئلة الي تطرح هذا الغرض: 

-١‏ ما مدى استمساك الأمة بعقيدها وشريعتها؟ 

۲- ما أسباب التدهور والانحطاط الداحلية؟ 

وکیف کان بمکن علاجها؟ 

وما العقبات ال صادفت الزعماء الملصلحين.. ولم عجزوا عن التغلب عليها؟ 

۳- الصراع مع الاستعمار الأوربي بدوله كلها ومتابعة حططه وأساليبه قي 
بلدان العام الإسلامي مع وضع يدنا على استراتيجيته العامة وبحث مدى استمراره 
فی تنفيذها. 

وفيما عدا ذلك فإننا نلاحظ أن مناهج البحث انحصرت في إطار الأفكار 
الوطنية أو القومية» والفلسفية أو التقدمية (بالمفهوم الغربي) والاشتراكية أو 
الديمقراطية. 

ولا يستطيع الباحث هذا المنهج تقييم الأحداث ال مرت ها الأمة الإسلامية 
من حيث تفردها بخصائص ذاتية. واتخاذ أي من هذه النظم كمعايبر للتقييم ثُفقد 
الباحث خيوط الترابط» وتضيع جهده في الدراسة» كما ضاعت جهود الأجيال 
السابقة وراء تقليد ح ركة أتاتورك على أرض الواقع. 

فقد كنا كمن يقف على مفترق الطرق يبحث عن امتداد حط السير الذي بدأ 
به» ورا انحرف عنه أحیائًا ولکن الاتحاه نفسه کان صحيحًا» ولكن بالوصول عند 
المفترق» ضل السائق الذي أسلمنا له القيادة بدلا من الاستمرار في طريقنا الذي 
عرفناه» انحرف عن الطريق إلى طريق آخر لن يوصلنا إلى محطة الوصول سالمين» بل 
بل با إل ها يشبه امارية إن ن تتذا ركا رخمة اله تعال وافضله: 

بعبارة أحرى» فإنه من وحهة النظر الإسلامية فيما نعتقد» تعد حركة الردة 
الكمالية انتكاسًا حضاريًا وليست تطورًا إلى الأفضل» إذ حولت تركيا- ومعها 
العا لم الإسلامي ببلدانه المحتلفة- إلى جرد تابع لأورباء وذيل من ذيوماء بعد أن كان 
في ظل الخلافة يقودها في عصورها الوسطى» ويهددها في عقر دارها في عصورها 


ع --- الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية 
الحديثة !. 

ولإثبات هذا الواقع الذي نعيشه» رأينا من واحبنا إعطاء فكرة عامة عن 
شخصيتين من الشخصيات الي يدور حوها تاريخنا المعاصرء ونقصد السلطان عبد 
الحميد-آحر حلفاء المسلمين» وأتاتورك (الدونمي) لإزالة اللبس الراسخ في الأذهان 
عنهما» وتصحيح صورتيهما في عقول الأحيال الشابة. 

وليس المقصود عرض السيرة الذاتية هماء ولكن لأهُما يعبران في الكتابات 
والأبحاث الغربية والمتغربة عن نظامين نقيضين» فقد شوهوا “معة السلطان عبد الحميد 
وقرنوه بالخلافة العثمانية (الإسلامية)» وكأنه وحده يعبر عن هذه الخلافة عبر تاريخها 
الممتد عبر نحو ستة قرون» ووصفوه بالحاكم المستبد (الأحهمر). 

ووضعوا على النقيض شخصية أتاتورك كقائد ثوري» سار بالشرق إلى الأمام 
نحو الحضارة !! 

وسنرى مدى التحريف والتضليل في هاتين الصورتين بناء على الرحوع إلى 


وثائق دامغة. 
الشيخ مصطفى صبري: حياته وعصره 

أحذ العلم أولا في بلده (توقاد)» ثم استأذن أباه للسفر إلى (قيصرية) لتلقى 
العلم» وكانت مشهورة بعلمائها بين مدن الأناضول» وسافر بعدها إلى الآستانة › 
وذلك كله لتحقيق رغبة أبيه الشديدة في أن يصبح عالًا من علماء الدين. 

ثم عين في سن الثانية والعشرين مدرسًا بجامع السلطان محمد الفاتح-و كان في 
عهد الدولة العثمانية كالأزهر بالقاهرة-ولكن أباه لم يرض على هذا التعيين إذ كان 
بوده استکمال تعليمه» فقال لبعض أصدقائه: 

[استأذنيٰ لطلب العلم في الآستانة بعد القيصرية» فما لبث أن حصل على 
شهادة العالمية وتربع على كرسي التدريس» وكان الواحب عندي أن يستمر بي 


التعليم حي يبلغ الثلاثين على الأقل]. 


)١(‏ مقدمة كتاب (موقف العقل والعلم والعا لم من رب العالمين وعباده المرسلين). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية س هل 

وبلهجة المعتذر يخاطب أباه في مقدمة الكتاب فيعدد الأسباب المعوقة. لآمال 
ابه فيه حيث تول وظيفة التدريس .عرتب الحكومة» ثم منصب المشيخة الإسلامية ي 
الدولة العثمانية. 

ولكنه يختتم ذلك بذکر جحالات نشاطه وعمله وحهاده لیعوض أباه عما سلف 
ويكتسب رضاه وإعجابه» فيقول في عبارة حامعة لترحمة حياته في إجمال: 

[ولكنك لو رأيتي وأنا أكافح سياسة الظلم والهدم والفسوق والمروق» في 
بجلس النواب وقي الصحف والجلات قبل عهد المشيخة والنيابة وبعدهماء وأدافع عن 
دين الأمة وأحلاقها وآدايما وسائر مشخصانماء وأقضي ثلث قرن في حياة الكفاح» 
معانيًا من حلاله ألوان الشدائد والمصائب ومغادرًا المال والوطن مرتين في سبيل عدم 
مغادرة المبادئ» مع اعتقال فيما وقع بين الهجرتين» غير محس يومًا بالندامة على ما 
ضحيت به في هذه السبيل من حظوظ الدنيا ومرافقها-لأوليتى إعجابك ورضاك]. 

ثم يذكر أنه لف كتابه الكبير» أي (موقف العقل والعلم والعا م من رب العالمين 
وعباده المرسلين). في سنوات عمره الأحيرة أثناء توقفه في المهجر عن الجهاد 
من المسائل العلمية والفلسفية لتسلم عقيدته الدينية وتصمد أمام تيارات الزيغ 
العصري» وناضلت أشتانًا من أهل العلم والأدب ني الشرق والغرب أحياء وأموائًا). 

ومن المصادر النادرة الي نستمد منها ترجمة لحياته-كتاب الدكتور محمد 
حسين (الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر)» نقلا عن الأستاذ إبراهيم صبري“ 


ط دار إحياء الكتب العربية (عیسی البابي الحلي وش رکاه) ۱۳۹۹ ه-۹۰۰٠م.‏ 
)١(‏ ومن كتبه المطبوعة بالعربية:د 


-١‏ مسألة ترجمان القرآن ۲- قولي في المرأة ۳- تحت سلطان القدر 
٤‏ - القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون. (ثم حعله أحد فصول كتابه 
الکبیں). 
(۲) نفسه ص۲ . 


(۳) علمنا أنه توي -ر حه الله تعالی -ني سبتمبر سنة ۹۸۳٠م.‏ 


١٦‏ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
أستاذ اللغات الشرقية بجامعة الإإسكندرية 2 وهي: 

[غادر الشيخ مصطفى صبري الآستانة فرارًا من الكماليين قبيل استيلائهم 
عليها سنة ۱۹۲۴١‏ فحضر إلى مصرء تم انتقل إلى ضيافة الملك في الحجاز. ثم عاد إلى 
مصر» حيث احتدم النقاش بينه وبين المتعصبين لمصطفى كمال فسافر إلى لبنان» 
وطبع هناك كتابه "النكير على منكري النعمة" ثم سافر إلى رومانيا ثم إلى اليونان» 
حيث أصدر جريدة "يارن" ومعناها "الغد". وظل يصدرها نحو مس سنوات حى 
أ هكرم الير اة بء غل طت لمان فامع ن حر ال أن رن ا 
(سنة ۳٥۱۹م‏ - ۱٣۳۷٣۳‏ ه). 

وقد بدأ مصطفى صبري نشاطه السياسي بعد إعلان الدستور الثاني سنة 
۸. إذ انتخحب وقتذاك عن بلدته (توقام فی الأناضول» فبرز اسمه وقتذاك 
لمقدرته الخطابية وم يلبث حين تبين سوء نية الاتحاديين أن انضم إلى الحزب الذي 
تألف من الترك والعرب الأروام الذين يعارضون النزعة الطورانية الي اتسم ها 
الاتحاديون وقتذاك. وكان نائبًا لرئيس هذا الحزب المعارض. 

ولا استفحل نفوذ الاتحاديين فر من اضطهادهم سنة ۱۹۱۳ء فأقام في مصر ` 
مدة» ثم تنقل في بلاد أوروبا حى عاد إلى الآستانة مقبوضًا عليه عند دحول الجيوش 
التركية إل بوحارست في الحرب العالمية» حيث كان يقيم لاجئا إليها وقتذاك. وقد 
ظل معتقلاً إلى أن انتهت الحرب مرممة تركيا وفرار زعماء الاتحاديين» فعاد إلى 
نشاطه السياسي في الآستانة» وعين شيخًا للإسلام وعضوًا قي ججلس الشيوخ العثماني 
وناب عن الصدر الأعظم قي رياسة الوزارة أثناء غيابه في أوروبا للمفاوضات. وظل 
في منصبه إلى أن استولى الكماليون على العاصمة» ففر إلى مصر]“. 

وقد مرت حياته السياسية .عواقف صعبة وحن مستمرة» منها: 

#@ العداء الذي لقيه في مصر بسبب حداع مصطفى كمال أتاتورك الذي 
أصاب غالبية الشعب المصري» فضلا عن تشجيع الإنحليز واليهود لبعض العناصر 


)١(‏ الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر (ج ۲ص ۳۲۸-۳۲۷) مكتبة الآداب بالجماميز 
۸ ھ--۱۹1۸4م. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية ب ۷ا 
لمضايقته وإلحاق الأذى به واقمامه بالخيانة. 

4# التبس الأمر بينه وبين شيخ الإسلام الأسبق (عبد الله بك دري زاده) 
حيث نسبت إليه صحف مصر الفتوى الي أصدرها الثاني أيام الخليفة محمد وحيد 
معلنة بنفي مصطفى أتاتورك وخروحه على الإمام. 

ويبدو أن حصومه استغلوا هذه الفتوى لإثارة العامة ضده حينما كانت الفتنة 
بأتاتورك قد عمت الحميع. 

#@ كان يعاني من الفاقة طوال هجرته» فقد اضطر إلى بيع كتبه للحصول 
على نفقات سفره مع أسرته من الآستانة إلى الإسكندرية ولم يستطع إلا ركوب 
الدرجة الثالثة. 

واستدل بذلك على استقامته ونزاهته وطلبه للرزق الحلال» إذ بالرغم 
من توليه منصب المشيخة الإسلامية أربع مرات» فإنه لم يوفر عشرات الآلاف من 
الجنيهات الي كان في إمكانه الحصول عليها لو فرط في نزاهته وحان أمانته وقبل 
التعاون مع الاتحاديين. 

وقد نقل لنا الأستاذ عبد الفتاح أبو غده بعض أبيات الشعر الي تفيض بالأسى 
والحزن» إذ قارن فيها بين زهده الجبرى وزهد غاندي الاحتياري وقتذاك» وحاء ق 
فمايته هذه الأبيات التي قال فيها: 

في سبيل الإسلام ما أنا لاق ولئن مت فليعش هو بعدي 

فليعش رغم مسلمي العصر دين ضيعوه ولم بفوه بعهد 

وکان مثلي يموت جوعا ولا بف رف لو کان شیخهم شيخ هند“ 
نظرات الشيخ وتحليلاته لأحداث عصره: 

تلاحقت الأحداث أثناء حياته وكأما كانت على موعد معه ليبدي رأيه فيها 


فتصلنا عبر مؤلفاته لتنير للمسلم المعاصر طريق الرؤية الصحيحة وسط الضباب 


.)١١ عبد الفتاح أبو غده: صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل (ص‎ )١( 
يمذا الكتاب.‎ ٠۲١ وينظر تعليقنا رقم‎ 


۱۸ ددد الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
الكثيف الذي أحدثه دخان المعارك ضد الإسلام والمسلمين. 

وتتصل تحليلاته وتعليلاته بوحدة فكرته النابعة من القرآن الكر والحديث 
الشريف» وهو شبيه في تفسيره لفلاسفة التاريخ. 

وكانت أهم الكوارث الي أصابت المسلمين في مقتل هي: 

أولا: تضافر القوى اليهودية والصليبية للقضاء على الخلافة العثمانية 
باعتبارها التحسيد الحي للأمة الإسلامية وقتذاك فأحذ الغرب يقتطع أحزاءهاء 
فاقتطعت روسيا منذ عهد كاترين سنة ۲٦۷۹1-۱۷٠م‏ بعض الأراضي والولايات» 
ثم توالت بعدها الحملات العسكرية الاستعمارية فهاحم نابلیون مصر عام ۷۹۸٠م‏ 
ثم احتلت فرنسا الجزائر عام ۱۸۳۰ وتونس عام ۱۸۸۱ ومراکش عام ۱۹۱۲.. 
كما احتلت إيطاليا ليبيا عام ..١۹١١‏ وكانت الدول متفقة على اقتسام ميراث 
السلطنة العثمانية عند زوالها من الوجود» فكانت بريطانيا تطمع في بترول الموصل 
وضمان إنشاء حط ثان للهند وهو حط بري بمتد من فلسطين إلى الخليج الفارسي. 

وكانت فرنسا باهر بأنّها ستطيب استقلاهما الاقتصادي عا تجنيه من القطن في 
حلب ومن الحرير ني لبنان والصوف في سوريا وكانت إيطاليا مقتنعة بالاستيلاء على 
القسم الغربي من الأناضول. وكانت روسيا تطمع في قسم من تراقية والآستانة 
وأرمینیا وکردستان. 

کما احتلت بریطانیا عدن عام ۱۸۳۹ وبسطت حايتها على الحج والمحميات 
من حدود اليمن الجنوبية إلى شرق الحزيرة وكان الإبجحليز قد استولوا على الهند قبل 
ذلك» وانتزعوا باستعمارهم هما سيادة المسلمين ثم استولوا على مصر عام ٠۸۸۲‏ 
وعلى السودان عام ۱۸۹۸. واستولت هولندا على جزر الهند الشرقية وحوصرت 
أفغانستان تحت الضغط الإنجليزي والروسي» كما حوصرت إيران. ولم يكتف 
الغربيون بإشعال الثورات في داحل الدولة العثمانية باعتبارها الدولة الإسلامية الي 
تمثل المسلمين» بل حرضوا شعوب البلقان على الثورة منذ عام ٤٠۸٠م‏ وأمدوهم 


)١(‏ أوجيد يونغ: الإسلام وآسيا أمام المطابع الأوربية (ص۸٥)»‏ مطبعة النهضة .عصر سنة 
۸م 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية _ د ۹ا 
بالمساعدة حن انفصلت عن الخلافة سنة ۱۸۷۸ء كما حرضت اليونان على الثورة 
منذ عام ۱۸۲۰ حن استقلت اليونان عن ت ركيا عام .۱۸۳١‏ ولم يكتف أهل الغرب 
بذلك بل شجعوا الح ر كات الانفصالية داحل الدولة بين الترك والعرب وحركوا 
الثورة العربية بواسطة عملائهم: كلورنس وجلوب» وأثاروا فتنة القوميات 
والعصبيات الإقليمية بغرض التفرق والتفتيت. 

ثانيا: انتهت حركات التطويق والإعارات والتفتيت بإنماء وحود الدولة 
الإسلامية في شكلها الأحير- ويعي بذلك الخلافة العثمانية-على يد مصطفى كمال 
أتاتورك. وكان للفتنة اليهودية دورها في سلسلة محكمة الحلقات» فمنذ تآمر عبد الله 
ابن سباً الذي أطلق فكرة تأليه البشر وتآمر على قتل الخليفة الغالث وأشعل أتباعه نار 
الفتنة في واقعي احمل وصفين» جحد هذا الدور يؤديه آخحرون بالدهاء والخبث نفسه» 
فقام ابن كلس وزير الإحشيدي بإفشاء أسرار البلاد للمعز لدين الله الفاطمي وهو لا 
يختلف عن دزرائيلي الذي اشترى لقومه أسهم قناة ال 

وأحيرًّا ظهر رأس الرمح اموجه للقدس بيد ثيودور هرتزل الذي ظل ست 
سنوات كاملات يحاول بجهد متوصل ورحاء المتوسل الملح أن يتمكن من مقابلة 
السلطان عام ٠۹١١‏ ليضع حدمات اليهود في خدمة الدولة تمهيدًا للحصول من 
جلالته على تصريح لصاح اليهود. 

وعندما رفض» أخذوا يتحينون الفرص مع السعي الذي لا يهدأ» وكتب 
يقول: [إن الأمور تتأزم قي ت ركياء إذا زاد هذا التأزم بخصوص المسألة الشرقية وانتهى 
إلى حد يقضي بتقسيم تركيا ني المؤتمر الأوربي فقد نتمكن من أحذ قطعة أرض 
اید لافطا 

ولم تكن هذه الأرض بطبيعة الحال سوى فلسطين الي وصلوا إليها عن طريق 


)١(‏ “ميح عاطف الزين: عوامل ضعف المسلمين. دار الكتاب اللبناي ص ۲۲» وما بعدها. 
(۲) د. محمد بديع الشريف: الصراع بين الموالي والعرب (ص۷۹١).‏ دار الكتاب العربي .عصر 
سنة ١۱۹٥ ٤‏ م. 


(۳) زهدي الفاتح : لورنس العرب (ص۲٤»› .)٤۹ »٤۸‏ 


ب س الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
القسطنطينية. وإذا كان هناك من يشك في هذه الواقعة فعليه قراءة بروت وكولات 
حكماء صهيون» واستيعاب الرسم الرمزي ها المشبه بالأفعى» حيث تظهر 
القسطنطينية كأما المرحلة الأحيرة لطريق الأفعى قبل وصوها و 

وان الأخظبرط اليهودئي يحمل ى داب مستغلا أحوال العام الإسلامي 
امنهارة ليخطو الخطوة تلو الأحرى» وهذا نرى تلاحق الأحداث وصلتها بعضها 
ببعض» فقد انعقد المؤتمر الصهيون الأول في بال بقيادة هرتزل عام ۱۸۹۷ء وتلاه 
عام ٠۹١١‏ عقد معاهدة [سايكس بيكو] بين بريطانيا وفرنسا لاقتسام بلاد المسلمين 
ال كانت تابعة للخلافة. 

وي نفس العام قامت الثورة العربية بقيادة (الشريف) حسين للتخحلص من 
حكم الأتراك واستقلال البلاد العربية» فكانت نتيجتها وبالأ على العرب والمسلمين. 

وفي عام ٠۹١١‏ صدر وعد بلفور ليمنح اليهود حق إنشاء وطن قومي هم في 

ونی عام ۱۹۱۸ انمزمت تر كيا واحتل الإنجليز فلسطين. 

وكان الشيخ مصطفى صبري وهو يؤلف كتابه (النكير..) يرقب هذه الأحوال 
ويحذر من فتنة اليهودء موجحها الأنظار إلى استفنائهم قي المعاملة دون باقي الأتراك. 

ولا يدهشنا بعد ذلك إزاء فداحة الخطب أن يعبر عن إلغاء الخلافة فيصفها 
بها .مثابة (طعن الدين من الداحل)» وقد ثبت أن أصاب الحقيقة» فما استطاعت 
الأصابع اليهودية الامتداد إلى القدس بخاصة وفلسطين بعامة إلا على أشلاء الخلافة 
العثمانية. 

أضف إلى ذلك تحذيره من إثارة النعرات القومية والنزعات الإقليمية 
والعداوات بين المسلمين. وهنا تظهر أيضًا صحة توقعاته عندما عارض فكرة القومية 
الطورانية» وسخر من شعر (ضياء كوك آلب) الذي كان يتغن به فأحذ أتباعه 
)١(‏ بروت وكلات حكماء صهيون-ترجمة محمد خليفة التونسي ( ص۰۲۳۸ ۲۳۹). 


(۲) عبد الله التل: حطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية (ص ۰۲۳۰ »)۲۳١‏ دار القلم 
- 10 ۱۹م. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية لل 
يعدونه قرآن الترك. 

فماذا حدث بعده؟! 

لقد جحح الاستعمار بنوعيه الشرقي والغربي في تفتيته الجسد الواحد وحوله 
إلى دول ودويلات لكل منها حاكم وعلم ونشيد وحدود جغرافية مصطنعة» وغزاها 
بأفكار القومية والوطنية» فأصبح ولاء الأمة إما لأشخاص الزعماء والقادة ورجال 
الحكم والسياسة أو للأفكار والمذاهب والفلسفات الواردة» وبذلك حول 
الإسلامية عن الولاء ا الذي ينبغي أن تخضع له دون سواه وهو الولاء لله 
الواحد القهار» واقباع الرسول ل ولکيِ تنسى هدفها الأساسي المتضمن للاآية 
کشم خر ام أرجت لاس لامرون بالمَعْرُوف وكنهون عن المُنْكر وؤمون 
بالله[آل عمران: i‏ وتسعى حاهدة لتجعل كلمة الله تعالى وحدها هي العليا. 

واستطاع اللمؤلف بحكم معرفته ما يدور حوله من أحداث-راقبها وشارك 
فيها- أن يربط الأسباب بالمسببات» كذلك أراد بحكم معرفته بشخصية مصطفى 
کمال جیا أن يفتح أعين السلمين على ما يراد بالإسلام» ومكنته حصيلته الوافرة 
من المعرفة التاريخية وحطط أعداء المسلمين. امتلاك القدرة على التعليل والتفسير 
بدلا من أن يعيش الأحداث منفصلة في الزمان والمكان» فأحذ يقارن بين حطوات 
الكماليين وما فعلته الثورة الفرنسية قبلهم» ويحلل الدوافع الكامنة وراء التصرفات 
ال بدت في ظاهرها إصلاحية حزئية» أو انتصارات مؤقتة» فخحدعت الكثيرين من 
معاصريه» ولكنها لم تخدعه» ومذا حاءت الحوادث كلها مؤيدة لصدق حدسه!! 
علمه وخلقه: ۰ 

كان الشيخ حافظًا للقرآن الكر» عيسًا بالسنة النبوية فاهماً لعقيدته الإسلامية 

حق الفه فقيها عانًا a AEA E E e‏ 
معترًا بإسلامه وأمته و حضارته» ا ور ا سواء قي بلاد المسلمين أو 
العام الخارحي. 

لذلك تمكن من وضع يده على مكامن الانحراف في عقائد معاصريه من 


)١(‏ لأنه ناب كما مر بنا عن الصدر الأعظم ني رياسة الوزارة أثناء غيابه في أوربا للمفاوضات. 


4 م الأسرار الحفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


العلماء ولم ترهبه أسماؤهم ولا مراكزهم الوظيفية لإحساسه بثقل المسعولية على 
كاهله» ولا سيما أنه كان شيخ الإسلام في الخلافة العثمانية ”“. وهو مركز علمي 
مؤثر كان له النفوذ الواسع أيام أجاد الخلافة. 
كما نظر إلى حضارة الغرب نظر المعتز بإسلامه» الفخور بتاريخ الحضارة 
الإسلامية ومكانة الشريعة الإسلامية الێٍ. تعلو على سائر الشرائع. 
هذا كان يتعحب من المفتونين بكل ما يرذ من الغرب الزاحف على المسلمين 
عسكريا وثقافيًا واقتصاديًاء ويطالبهم بالتخلص من هذا المرض النفسي» ولا يرى 
سببًا للتخاذل أمام دول تزعم التحضر وهي في الحقيقة طامعة حاقدة تفهم العدل 
مقياسين: أحدهما لمواطنيها والآحر للتعامل مع الدول المغلوبة!! 
وبلغت محنة الرحل ذروتما عندما كان يقرأ ويسمع ويشاهد (الازدواجية) بين 
الحقيقة والواقع» وبين البيانات المزورة المعلنة للجماهير المسوقة بعواطفها وراء قادة 
حونة» وحهملة أقلام غير أستاع 
وتعحب شيخنا أكثر ما تعجحب عندما أطلقت تغاريد النصر ورفعت أكاليل 
الفحر على هامة مصطفى كمال» بينما يقتضي الواحب ذرف الدموع ساخنة على 
ا 
تعجب لأن الحميع هللوا لأتاتورك لانتصاره (الظاهري) على إبحلترا وإخراج 
الان م ا بينما استطاع الشيخ مصطفى بدراسته العميقة لشخحصية أتاتورك 
وأعماله وتاريخه وانتماءاته» استطاع أن يوقن بأن ما حدث كان تثيلية وراءها (سر 
عميق) فقد عقدت إنحلترا مع مصطفى كمال صفقة عمرها -بل صفقة عمر أوروبا 
)١(‏ يقرر د. عبد العزيز الشناوي أن الدولة العثمانية كانت حريصة كل الحرص على الالترام 
بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية فأنشأت لذلك الغرض الميعة الدينية الإسلامية الحاكمة 
وحعلت هما احتصاصات واسعة ورصدت ها موارد مالية ضخمة» وكان شيخ الإسلام هو 
الذي يرأس هذه افيئة. وكانت تعاونه محموعات من كبار علماء الدين. 
(۲) لمزيد من التفاصيل» ينظر المرحع السابق الفصل الرابع عشر من ( ص۳۹۹ إلى ص١١٤‏ ). 
(۳) وكانت اليونان قد احتلت إزمير .ععاونة الحلفاءء ولكن استطاع الأتراك بعد تخلي الإنجلير 


عن اليونانيين أن يستردوا مدينة أزمير. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية ٣ل‏ 


كلها- حينما تنازلت .عحض إرادقا وهى الخارحة منتصرة من الحرب العالمية الأولى» 
تنازلت عن إزمير لتظهر أتاتورك أمام العام الإسلامي بأنه (المنتصر) ورالغازي) ثم 
المقاومة الفعالة المؤثرة للاستعمار الغربى في ظل راية (الجهاد) الذي كان يعلنه 
حليفة المسلمين كلما تعرض أي بلد من بلادهم خطر الغزو والاستعمار. 

وکان ها ما أرادت..!! ورأی الشيخ مصطفی صبري اَن واجبه يقتضي 
الوقوف قي وجه تزييف الحقائق وإظهار ما وراءها من أسرار. 
ولتقريب فهم الدور الضخم الذي قام به الشيخ» نحمل موقفه قي هذه الدوائر 
الثلاث: 

-١‏ إظهار حقيقة انتصار (الغازي) لأنه في الحقيقة هزعة للمسلمين وضياع 
للخحلافة الإسلامية. 

۲- فصل الدين عن السياسة لينفرد كل منهما باحتصاصه وشؤونه كما زعم 
أتاتورك“ ولكنه تي الحقيقة إبعاد الإسلام عن الحكم وتحويل النظام الحاكم في تر كيا 
إلى نظام لا ديي» بل معاد للدين وللمتدينين. 

۳- إن التقدم والتطور إلى الإمام وراء أوروبا هو في حقيقته تراحع وتقليد 
ومهانة. 

وكان الشيخ يصرخ بأعلى صوته» وهكذا نشعر عند قراءة صفحات كتابه» 
کان یصرخ مبفغلا أشد الانفعال وأضفا بالفكر الصريح الكماليين قاطبة ومن سار 
على مُجهم من الكتاب العصريين الذين یسحرول الناس بأقلامهم وهم يېطنون 
الإلحاد ويخشون إعلانه. 


ريقو اشيج موطف عبري: [إن الراغبين في تجريد الحكومة من الدين يسمونه فصل 
الدين عن السياسة تخفيفا لخطره وسوء تأثيره في مع الأمة المتدينة» فهم يتوسلون إلى 
القضاء على دين الحكومة بأن يعبروا عن هذا القضاء بالفصل بين الدين والسياسة» ثم 
يتوسلون بالقضاء على دين الحكومة إلى القضاء على دین الأمة| (ص ۰۲۹۱ ۲۹۲). 


۽ د الأسرار الحفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


المحلصون» ألا وهي (البطولة). 

أحل.. إن الجهاد الذي قام بأعبائه في وجه عتاة الكماليين ليقاس أيضًا بجهاده 
العلمي إذا وزناه .ميزان إحساسه بالغربة وسط العلماء المندفعين وراء تيار (التفرنج). 

لقد احتاج الشيخ إلى حهد حارق للمحافظة على ثقته بدينه وبنفسه وبأمته 
وسط تيار شعبي مخدوع من ناحية» وبجموعة كتاب تريد الانسلال من الإسلام 
تحت شعارات لا مضمون حقيقي هما» تحمل لافتات: التجحديد والتحديث والتمدن» 
وهي كالطبول الحوفاء تخفى وراءها وجوهاً كالحة» وجوه الإلحاد وتقليد الغرب 
تقليدا أعمى ني كل شيء» مع الحهل أو التجاهل جحقيقة الإسلام وعقيدته وشريعته. 

إن لم تكن هذه بطولة فما هي إذن ؟! 

لنتخحيل قائدا يقف .عفرده أمام الأعداء ينادي جنده الفارين من حوله: (هلموا 
ل الحق معي والنصر لي» ولا یکاد رضدقة آخد!! 

ثم تسير عجلة الزمن وتمضي الأعوام تلو الأعوام» وتنصهر الأمة في تحارب 
طاحنة ذهب ضحيتها الملايين» وذاقت خلاها المذلة والهوان» وتخلفت فألْحقَت بذيل 
الأمم بعد أن كانت في المقدمة. ٣‏ 

وتبين-ولكن بعد فوات الأوان-صدق فراسة الرحل وصواب آرائه وشجاعة 
مواقفه !! 
لحات عن مواقفه العلمية وأقواله المأثورة: 


مع أن الكتاب مخصص لفكر الشيخ مصطفى صبري السياسي» غير أننا لا 
يعكن أن نغفل موقفه العلمي ودفاعه عن عقيدة الإسلام لأنه لا يرى الفصل بين 
الدين والسياسة كما سنرى. 

ومن هنا نراه مدافعًا بشدة عن عقائد المسلمين الأوائل» منكرًا على المنحرفين 
فهمهم للإسلام بدعوى (التحديث) أو (العصرية). 

وقد أحذ على عاتقه صد هجمات عنيفة مع كثير من العلماء» ووقف وحده 
يغالب المبهورين بحضارة الغرب فاضطروا إلى إنكار أو تأويل بعض الأصول في 
العقيدة الإسلامية» واعتبرهم منحرفين عن الثقافة الإسلامية إلى الثقافة الغربية» قال لي 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العدمانية س مم 
هذا الشأن: ۰ 

وا ا ن لفون ی لكات عة راه اراق 
أذهامُم العلم الحديث المادي الذي يؤمنون به فوق إعانمُم بكتاب الله وسنة رسوله 
ج وهي إنكار الأمور الغيبية مثل المعجزات والنبوة معناها المعروف عن المليين .. إذ 
لما رأوه منها في كتب الحديث طعنوا قي صحته» ولا زارات ولوا 

وكان الشيخ أمام موحة عاتية من تأويلات مسرفة خحشي عليها من إنكار 
أصول في الإسلام ومن أهمها الإبمان بالغيب. 

وقد لاحظ المعركة الق دارت بين فرح انطون منشوء جحلة (الجامعة) وبين 
الشيخ محمد عبده» ومن أقوال أنطون الي أثارته ودفعته إلى تأليف كتابه الآنف 
الذكر» من أقواله هذا الرأي: 

[إن الدين هو الإبمان بخالق غير منظور وآخحرة غير منظورة» ومعجزة ووحي 
ونبوءة وبعث وحشر وسۇال وحساب وتواب وعذاب في الجنة والنار» وكلها غير 
محسوسة ولا معقولة .. ومذا كان العقلاء من الفلاسفة ورحال الدين في كل ملة 
ینادون بإبعاد العقل عن الدين]. 

فرأى الشيخ مصطفى في هذا الرأي دافعًا لتأليف كتابه الملسمى (موقف العقل 

والنظرة الفاحصة لأسماء العلماء الذين أورد ذكرهم في كتبه منقبًا عن آرائهم 
ومعترضًا على بعضها» هذه النظرة تساعدنا في تكوين فكرة عن أثقال المسئوليات 
العلمية الي ناء بجحملهاء فمن هؤلاء: 

فريد وحدي» الشيخ محمد عبده» الشيخ رشيد رضاء قاسم أمين» طه حسين» 
دكتور محمد حسنين هيكل» الأستاذ العقاد» زكي مبارك» الشيخ المراغي» الشيخ عبد 
العزيز البشرى» الأستاذ أحمد الأمين» الشيخ شلتوت. 

ولكنه وجد أعوانًا له التمسها في أراء أمثال الشيخ محمد الخضر حسين 


»)۲٤( )۱(‏ القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون. 
(۲) نفسه (ص ۱۹). 


۳٦‏ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
والشيخ محمد زهران والشيخ محمد يس والعا م الهندي مولانا شبلي النعمان. 

كذلك كان غيورًا على سنة رسول الله يل لأنه لاحظ أن رالطائفة العصرية) 
لا تعول على كتب الحديث» حيث أوضح أن اعتماد السنّة يحب أن يكون صنو 
الأحذ بالقرآن الحكيم» وعلى العكس فإن (التشكيك في أمانة المنابع الإسلامية عن 
آحرها بالنسبة إلى الأحاديث يستلزم التشكيك في تلك المنابع بالنسبة إلى القرآن 
ا 
العقيدة النصرانية في الغرب» وحاول المنقفون للمتأثرون بأوربا نقل الفتنة بحذافيرها إلى 
الشرق الإسلامي» وم ينتهوا إلى احتلاف التصورين للعلم بين الإسلام والنصرانية 
وعلاقته بالعقيدة في كل منهما. 

ولم يعش الشيخ معنا ليرى انتصار الدين في عصرنا هذا بعد انحسار موحة فتنة 
العلم» وأصبح العلماء يتجهول ى الدين من جحديد (وكذلك الساسة كما سيتضح 
لنا) بتواضع ومعرفة لأقدارهم. 

ولكن يكفي الشيخ صبري فخرًا أ نه م يخضع لموحة الفتنة» ورفع رأسه عاليا 
شاا معتزا بعقيدته الإسلامية الموؤيدة بالعلم والعقل» وأحذ يكافح المتشككين 

ومن ان انه اعتبر منهج الشيخ محمد عبده ثل باسم النهضة الدينية 
ا لحر كة القهقرية أمام حصوم الإسلام الغربيين المتسلطين على كتابه". 

كذلك أثار عجبنا الدفاع عن (علم الكلام) ورعا نحد له العذر في سيطرة 
الثقافة الإسلامية بالمناهج المعروفة آنذاك» فظن أنه لا بد للمدافع عن الإسلام مر 
لقافة الإ ناهج وفة آنذاك ا للمدافع عن الإ م من 


(۱) نفسه (ص ٤‏ ۱۷). 

(۲) موقف العقل والعلم (ج ۱ ص .)۳٤۷‏ 
وتنبه إلى معارضة الدين باسم العلم ليست عامة بأورباء فإن في الغرب مسالك فلسفية 
را آحرين كثيرين انتقدوا مذهب للمادية الإلحادية والإثباتية الوضعية انتقادا شديدا وم 
يوافقوهم على القول .منافاة العقل والعلم للدین (ص .)١٠١-۳۹٤‏ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة الععمانة  .‏ س ۷ل 
الكلام التقليدي» لصد هجمات المثقفين ثقافة غربية. 

ونعذره أيضًا لأن اطلاعاته الواسعة على كتب معاصريه رما حجبت عنه قراءة 
مته علم الكاق عند شيرع اسلف أمغال: ابن حل وين تيمية وابن القيم» فضلا 
عن تأثره بالاتيمامات الباطلة الموحهة حينذاك لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولم تكن قد 
طبعت وراحت ثل الرواج الذي نعرفه اليوم. ولو كانت هناك فرصة للاطلاع 
عليها ودراستها لأنصف الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بدل نقدها واتمامهما 
بالابتداع !! 
من أقواله المأثورة: 

#@ في الغرب نزاع وحدال بين العلم والدين ناشئ عن خصوصية دين 
الغربيين وليس في الشرق هذا النزاع إلا في قلوب مقلدى الغرب الذين لا يعرفون 
الإسلام رغم أنه دينهم (ح۲ ص ..)١۸‏ وهذا الأسلوب المفرق بين العقل والقلب 
ينتهي إلى القول بأن الإنسان يؤمن بالعقائد الدينية ولا يؤمن بعقله» وهذا القول كما 
ينطبق على الدين المسيحي لكن الإسلام لا يوجد في عقائده ما لا يقبله العقل 
زا اض ۹ 

لا نعترف بأن الأمم المتحضرة المتغلبة بام أعقل الأمم. نعم لعقومم 
تقدم ني الماديات لا في المعنويات. (ج ١‏ ص )١١‏ ويقول: (إن العقل الحر في دائرة 
قوانينه الخاصة حسب للمسلم نبراسًا قي إنارة طريقه إلى أصول العقائد الدينية) 
ن 

@ إن السقوط الدين للشرق الإسلامي أفظع عندي وأعظم خطرًا وأكثر 
مساسًا بکرامته من سقوطه السیاسي (ح ۱ ص ۳۰۹). 

@ لو قارنتم ما فعل السلف من علمائنا مع فلسفة اليونان» ما فعل الخلف مع 
عة اقرب لوحا الفرق ن قر الملت رمت لات غاا ر صا 

من آثار الإلحاد في النفوس الخلاء الموحش بسبب فقدان الأنيس الروحي 
الذي هو الدين (جا١‏ ص۳١٠).‏ 
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@ قال عندما اتمموه بالجمود: (أذيب الجامد فنجم الجاحد) (ج١‏ 
ص۰۳ ۱). 

@ إن استعمار القلوب أصعب من الاستعمار العسكري. (ج١‏ ص١٤٤).‏ 

@ إن في الشرق اليوم شخصيات وأسماء أكبرت واتخذت قدوة في الزيغ عن 
حجة الإإسلام (جا١‏ ص٥٤).‏ 

TT 
ويتلخص نقد الشيخ مصطفى صبري لما كان يدور في‎ )٤ ٤٤ص‎ ١ج( وطواعية‎ 
مصر حينذاك (مساعة الوزارات المصرية في أمر الدين وضعف التمسك به في أُوساط‎ 
المنقفين الجدد المعتلين بتقليد المبادئ الغربية من ناحية» وتقليد الشيخ محمد عبده‎ 
من ناحية الذي أحدث ما أسرف من تأويلاته لنصوص القرآن مادية حديدة في‎ 
.)۲۳ الإسلام» أو باطنية حديدة متمشية مع مادية الغرب). (جا ص‎ 

وقد اعترض على طول الكتاب وعرضه على أبرز القضايا الي تفجرت في 
عصره» منها: كتاب طه حسين تي (الشعر الجاهلي)» علي عبد الرازق (الإسلام 
واضول الحكم). 

فللمسلم قوتان: قوة من دينه وقوة من عقله» ولا قوة لمن لا دين له من دينه» 
والمسيحي في حرب مستمرة بين دينه وعقله المتعارضين. 

@ أهمية العقيدة وضرورة العناية با وتصحيحها: (ما يدل على عظم 
حطورة الناحية الاعتقادية في الإسلام ال هي الناحية العلمية» بالنسبة إلى الناحية 
العملية» مع كون الغانية أصعب من الأولى.. إن شارب الخمر بالفعل أو الزاني بالفعل 
مثلاً لا یکفر مادام يعد نفسه آما فیما یفعله» ویکفر من م یزن وم یشرب الخمر 
ولكنه أباحهما). حشيته من التحول العصري من النبوة إلى العبقرية ويرى أن الكلام 
عن عبقرية النبي ي يخفي عدم الإقرار بالنبوة (وحلاصة هدف كاب العبقرية- 
باستثناء العقاد-حعل حمدا ل نبيّا للعرب). 
العناية بالعمل مع العلم: 

وبانضمام العمل إلى العقيدة يحصل الكمال في الإسلام وينتفع المسلم الكامل 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية م 
بدينه في الدنيا قبل أن ينتفع به في الآخرة. 

قال: بعد أن أورد أقوال شاهدين كبيرين من فضلاء المسيحيين هما صليب 
سامي باشا وصاوا باشا الرومي: (إن الإسلام له تشريع مستقل بي على نصوص 
الكتاب والسنة أو استنباط أئمة الفقه الحتهدين منهما. وهذا التشريع الإسلامي 
المنطوي على كل ما نحتاج إليه فردا وأمة ودولة» نراه موجودًا بأيدينا وقي خزائن 
دور الكتب الي ورثناها من أسلافنا من من كل كنز أثرى وغير أُرى يوحد في 
لا رف ل و ا ا ی ا وک 
الشريعة البا ركة الفسيحة الأرحاء الي يَعْجَرٌ عن الإتيان مثلها بل بعشر معشار مثلها 
لر غه له أو د من اللا اقار ن من نه ان يكرة أغظل بام لا عن 
فصل الدين عن السياسة. 

الخلافة الي هي معن الخلافة عن رسول الله ييل عبارة عن التزام أحكام 
الشرع الإسلامي ممن يتولى الحكم على المسلمين» لأنه إنما يكون مذه الطريقة خحليفة 


عن الرسول ب. 
فن ف ارا ل جال ر ع ان ان وف 
المسلمين. 


تناقلت الألسن حكايات القضاة المرتشين حى اتخذ منها أعداء الإسلام 
من الأحانب والمسلمين المتفرنجين دعاية مستمرة ضد الحاكم الشرعيةء إلا أن تلك 
الحاكم وقضائها الشرعيين المفروض كوم مؤمنين بالله وبقوانينه المنزلة لا يمكن 
أن يلوا عن الحق أكثر من احاكم غير الشرعية وقضاتما غير المربوطة رؤوسهم 
بحكومة الله. 

@ نقد قاسم أمين قي تناوله لقضية المرأة منبهاً إلى أن كتابه (قولي في المرأة) 
0 من كتاب قاسم أمين. وأزعجه بداية الاميار بسبب رفع الحجاب 
والرقص وضياع الحياء وفقد الغيرة على النساء. 

@ ونقد الدكتور محمد حسنين هيكل في منهجه التبع بكتاب (حياة محمد) 
بء وموقفه من الأحاديث النبوية. 


ا ی کا ی ی ا ا ر 


د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
للجامعة المصرية تطعن في قصة أصحاب الكهف. 

@ كما انتقد اتخاذ الحامعة المصرية لشارة (الفرعونية) واعتبارها حامعة (لا 
دينية) في مواحهة حامعة الأزهر. 

@ قال: إن النهضة الفكرية المزعومة على أيدي المتفرنحين لا تخيف 
المستعمرين بل يخيفهم القرآن. 

@ رأى أن أعظم الواجبات تصحيح عقيدة الخاصة كما يقال: (حاميها 
حرامیها- وهادیها معادیها). 

@ اعترض على زكي مبارك قي ثورته على الأمور الغيبية. 

@ كما توه بأن شبل شمبل هو ناشر فكرة الإلحاد في البلاد العربية. 

@ مح إعجابه بالأستاذ العقاد بكتابه (عبقرية حمد (E‏ ونقده لباقي 
العبقريات» يرى حطاً العقاد لتبنيه فكرة ميو الزمان والمكان لنبوة رسول الله ئل 
ويقول: (القرآن هو سبب النجاح وليس التهيؤ المزعوم لظروف البيئة والزمان). 

@ هاحم الشيخ شلتوت لإنكاره الشيطان كما صوره القرآن شخصا يرى 
ويسمع ويقول ويجادل ويتكبر فيؤمر بالسجدة لآدم ويعصي الله ويعد وي وينسل 
إلى يوم الوقت المعلوم.. وهاجمه أيضًا بسبب إنكاره رفع عيسى اكا . 

@ نقد بعض علماء الدين الجاعلين ديدمُم فيئة الأدلة المتمشية مع أهواء 
المتعلمين.. أي: إحضاع الشرع للتفسيرات العلمية المتغيرة بتغير العصور 
والاكتشافات في حقول التجارب وأحهزة المعامل» فتوسعوا قي داء التأويل وكان من 
الآفات الكبيرة قي التاريخ العقدي للمسلمين. 

کما هاجم بشده التأويلات المحالفة لتفسير السلف أو تکذیب الرواة. 

#@ نقد بشدة غلو فكرة القومية عند الترك وعند العرب» و كان يفضل العرب 
على الترك. لأن القرآن نزل على لغتهم ولغة العرب أفصح جيع اللغات وأفضلهاء 
ولأن فيهم -أي العرب- فضلا عن محمد بن عبد الله َيل المبعوث إلى الناس حاتم 
النبيين ورحة للعا مين -رحالا متازين مثل أبي بكر وعمر» ولا يوحد ولا یکن أن 
يوحد نظيرهم في الإسلام والإنسانية تي غير العرب. 

@ لم تنطل عليه تصريحات (ويلسون) رئيس الحمهورية الأمريكية السابق عن 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ا 


الحرية لكافة الشعوب» لأنه انتهى إلى وضع بلاد المسلمين-وهي التابعة للقوانين 
السماوية-تحت انتداب الدول الإنجحليزية والفرنسية العاملة بالقوانين الأرضية فكأغا 
o TE‏ 

(O‏ نبه إلى تأييد الاستعمار لحركات التجديد المدام للإسلام ومعاداة 
الجر كات السلفية. 
بعض الأسرار التي كشف عنها الكتاب: 

فإن علة اختيارنا لعنوان الكتاب يتصل بالأسرار الي كشف عنها مؤلفه وهي 
تستحق وقفة تأمل ودراسة لاستخلاص الدروس والعظات نما حدث ويحدث في 
العا م الإسلامي بكافة أقطاره. 

(O‏ السر العميق: 

- ويؤيد ذلك ما نشر أخيرّا من وثائق سمحت مما الحكومة البريطانية» ومنها 
ما نشرته جريدة (سنداي تاعز) عندما عرض أتاتورك على السفير البريطاني تولي 
رئاسة جمهورية تركيا !! 

- أن أعضاء جماعة الاتحاديين والكماليين -وهم الحكام الجدد اللادينيون- 
تابعون جمیعًا لحفل الشرق أي: من الماسونيين» كذلك فان مؤيديهم من الكتاب 
والصحفيين أصحاب الأقلام (المستأجرة) من الحمعيات السرية النافذة في العا م. 

وقد أثبت ذلك بواقعة ثابتة حدثت أيام كان نائبًا عن (توقاد) و“معه هو ومعه 
من النواب أكثر من مائتين. حيث وصلت رسالة من طرابلس بليبيا قرأها. صاحبها 
(وعيناه تدمعان) وفحواها أن جميع أحزاب إيطاليا آنذاك متفقة على احتلال طرابلس 
باستشناء (البنائين الأحراں) والاشتراكيين وحجتهم في ذلك ما قاله أحدهم (لا يجدر 


)١(‏ ويقول الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود بمناسبة مولد ميثاق (عصبة الأمم) عقب الحرب 
العالمية الأولى: كليمنصو النمر الفرنسي يتنكر ويتنمر. لويد حورج التعلب البريطان 
يستاً سد ويزأر.أما ويلسون ققد بدا طريقه وهو صاحب دعوة» م ماه وهو صاحب 
ادعاء. ووضعت مصائر الشعوب على مائدة المؤتمر كصحاف طعام .مأدبة ذئاب لقد تغير 
الشعار» لم يعد (الحرية لكافة الشعوب) بل أصبح الآن (الويل للضعيف والويل للمغلوب) 
من كتابه: صليبية إلى الأبد (ص۲۲-افيغة المصرية للكتاب سنة ١۹۷٠م).‏ 


س الأسرار الحفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
بنا أن نصول على الأتراك حال كون حكومتها في أيدي (البنائين الأحراں) !! 

يوقفنا على سر آخر هام يؤيد به ويدعم استنتاحاته من واقع الحال الي 
عاصرها وشاهدها بنفسه - إذ لاحظ بيقين أنه لم يسلم من اعتداء الكماليين 
والاتحاديين إلا اليهود» وفيما عداهم فقد وقع الاضطهاد على كافة عناصر الأمة من 
الألبان والعرب والأكراد والروم والشراكسة والأتراك» لذلك فهو يْحَمّل حكام 
تر كيا مسئولية إثارة العذارة بين السلمين والنصارى مستدلا على ذلك بقوله تعالی: 
لجن َد الاس عَدَارَة للْذينَ آمنوا الود رَالْذينَ اشر کوا) [المائدة:۸۲] . 

وی ر الان و ا ن و الفتن اليهودية منذ عصر الخلفاء 
الراشدين له ومنبها إيانا إلى منهج تعليمي تربوي خلاصته: (إنا معاشر المسلمين 
الحاضرين لمقصرون في التنقيب عن تلك الوقائع المامة وتدريس مسائلها في مدارسناء 
لنعلم الطلاب والشباب قبل تعلمهم تاريخ الأحانب تاريخ الإسلام وما بحوط جياة 
الي يب وخلفائه من الشئون بتفاصيلها فيعتبر ا ويعتبر الطلاب والشباب ويتأدبوا 
بآداب الإسلام في عصره الذهي). 

كشف الستار عن أحطر الأسرار وأكثرها غرابة حيث وقف أمام هزيمة 
الإنحليز وقفة تأمل غير مصدق انهم هزموا بعد انتصارهم تي الحرب العالمية الأولى» 
فكيف يعقل أن ينسحبوا-وهم المنتصرون في هذه الحرب-أمام مصطفى كمال 
أتاتورك في أزمير؟! إفُم أرادوا الانتصار عليه ليتحقق همم ما أرادوا» ولكنهم وازنوا 
بدهاء بين انتصاره (المصنوع على أيديهم) وما رتبوه من نتائج» وبين قبول امزعة 
أمامه» واختاروا الاحتيار الأول ورححوه لما سينجم عنه من مكاسب كبرى تفوق 
کٹیرًا انسحاهم من (أزمیر). 

وأعلن حطاً الظن بأن انسحاب جيوش إبجلترا وفرنسا من إستانبول كان 

- ومن الأسرار الحامة ال كشف الستار عنها أيضًاء ونرجو أن تأحذ طريقها 
إيضاحًا ونشرًا بين الباحثين والمؤرحين» أن جال باشا (السفاح) كان قاتل العرب 
والترك معّاء وهذه العبارة أوضح الشيخ مصطفى صبري أن الاضطهادات الي وقعت 
على العرب كان بيدي أحد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي-ومنهم هذا السفاح-وقد 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ٣ل‏ 


ملت اضطهاداقم الأتراك والعرب جيعًا. 
دور مصطفى كمال أتاتورك في القضاء على الخلافة: 

طال بنا العهد منذ ح ركة الانقلاب الكمالية على الخلافة العثمانية حي نسي 
الجيل الحاضر أنه كانت هنا أمة إسلامية واحدة تضافرت عليها القوى المعادية 
للإحهاز عليها. 

والواقع أن معالحة الخلافة بالطريقة الي تدرس مما حاليًا في المدارس والجامعات 
ما هى إلا جرد ترديد لآراء المستشرقين من اليهود والنصارى ذات القوالب التفسيرية 
التي تساوي بين الخلافة والاستعمار» وتمجد الثورة العربية وغير ذلك من آراء غربية 
لا يكن لباحث مسلم-أو حي محايد-أن يوافق عليهاء إذ تتضمن تزويرًا للتاريخ 
وتشويها للحقائق» لاسيما حينما تصور كمال أتاتورك في صورة البطل المنقذ. 

فتتجاهل مثل هذه الأبحاث واقعتين هامتين: 

أولاها: رفض السلطان عبد الحميد بيع أرض فلسطين لليهود فقام أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقي بحر كة انقلاب ضده وأقصوه عن الخلافة وقدم له (قرصوه) وهو 
-يهودي- قرار العزل نكاية فيه وانتقامًا منه لرفضه إحابة المطالب اليهودية» ثم شوهوا 
”هعته وأساءوا إل تاریخه ي صفحات الكتب» وينبغي على کل من یتعرض لبحث 
العلاقة بين اليهود وإسقاط الخلافة أن يقرا مذكرات السلطان الى نشرت أحيرًا. 

الثانية: كان مصطفى كمال أتاتورك من طائفة (الدونغة) ذات الأصل اليهودي. 

ومن شاء أن يعرفه» فليرحع إلى المدافع عنه وكاتب سيرته (أرمسترونج).. 
الذي ضمن کتابه كثيرًا من الأوصاف ال تحعل منه منافسًا اغ جبابره التاريخ. 
والحق أن الكتاب بأكمله يعد وثيقة إدانة لا سجل شرف وفخر كما حاول 
أرمسترونج أن يفعل. مثال ذلك قوله: (ولو أنه وحد في عصر حنكيزحان لبرّة في 
عبقريته الحربية وعزيمته الحبارة الي لا تضعفها عاطفة أو رحة أو وفاء.)". 
)١(‏ مذ كرات السلطان عبد الحميدء ترجمة د. محمد حرب عبد الحميد ط دار الأنصار بالقاهرة 

۸... وأيضا مذ كرات نشرت باللغة العربية. 


(۲) أرمسترونج: مصطفى كمال (ص٤٤۲).‏ ترجمة حلمي مراد.. دار المعارف بعصر سلسلة 
اقرا ٤٠۷‏ سنة ٦‏ ۱۹۷٠م..‏ أو الذئب الأغبر. 


عم د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


ولم يحتاج إلى المرحمة والوفاء.. وقد حلع رداء الإسلام فانقلب كالوحش 
الكاسن خد الح الت ر كي طاعنًا إياه في عقيدته؟ 

ف ان مون للملا إهماله للدين في حياته الخاصة» ومخالفته لكل قواعد 
اللياقةء وسخريته من كل الأوضاع "المقدسة". 

ولو مضينا في تتبع أدوار حياته لخرجنا بفكرة صحيحة عنه. 
كلمة عن الخلافة العثمانية:. 

إذا التزمنا .منهج الدراسة التحليلية النقدية لتاريخ الخلافة العثمانية» فإنه ينبغي 
التدقيق في بحث عوامل ثلاثة تشكل أعمدة هذه الدراسة وهي: 

أولاً: الالتزام .منهج التصور الإسلامي في نظرته للتاريخ»› حیث تتشکل احداثه 
وتمضي حر كته وفق قاعدني: 

( أ ) المد والجزر: إن المد والجزر قي تاريخ الإسلام وأحوال المسلمين تابعان 
للمد والحزر في الإبعان وقوة معنوياتمم الي تنبثق من الدين. ۰ 

SS LL‏ قال تعالی: ولوا فع الله 
الاس بعْضهم بض لَفسَدت الأرْضُ ولْكنْ الله ذو قضل عَلَى العَالمين) [البقرة: 
۱[ ا ولا الله يدفع عن قوم بآحرين كما دفع عن بي إسرائيل بمقاتلة طالوت 
وشجاعة داود ملکوا.. کما قال تعالی: وولا ذفع الله الاس بعضهم ببعض 
لهمت صَوَامع وَبيَعٌ وَصلَوَات وَمَسَاجد يكر فيهًا اسم الله كثيرا)[احح:.٠]‏ ئ 

ومثل هذه النظرة تحذرنا علميًا وإسلاميًا من اقتفاء أثر كتابات المستشرقين 


.)٠١٠١ أرمسترونج: مصطفى كمال أو الذئب الأغبر (ص‎ )١( 

(۲) يسرنا التنويه بالموسوعة الي أصدرها الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوي تحت عنوان: 
(الدولة العثمانية-دولة إسلامية مفترى عليها) قي ثلاثة أحزاء-مكتبة الأنجلو المصرية 
...٤4‏ ولكن م نطلع عليها إلا والكتاب ماثل للطبع» ولعلنا نعود إليها في أبحاث أخحرى 
مشيعة الله تعالى. 

(۳) أبو الحسن الندوي: المد والجزر في تاريخ الإسلام (ص4۲). الشركة المتحدة بيروت- 
دمشق دار القلم ۱۳۹۱ه-۱۹۷۱م. 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۳۰۰٤‏ دار الفکر بیروت ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱م 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية هل 


الذين نظروا إلى الخلافة نظرة حاقدة متحيزة» سببها ما ورثوه من آبائهم وأحدادهم 


عن الور الائ ل هذه الخلافة في تاريخ أوربا» فقد كانت جیوشها بین کر وفر 
حي طرقت أبواب (فيينا). إلى حانب خطأً وضع الخلافة في مصاف الدول 
الاستعمارية وتشبيهها بما. 

ولعلاج مساوئ هذه النظرة» على الباحث أن يتحرك من نظريات بصمات 
الحقد والعداء لا بد وأن يظهر أثرها ي مؤلفاقم. 

على الباحث إذن البدء من التصور الإسلامي للخلافة كنظام للحكم ورابطة 
دينية وسياسية وحدت المسلمين على اخحتلاف أحناسهم وألوانمم ولغاتقم في إطار 
واحد» فأوحدت روح التضامن بينهم» وميزتمم (كأمة إسلامية) بصرف النظر عن 
تضارب الصا أو ظهور الاحتلافات الي لا بد منها بين عناصر الأمة. 

والدراسة طبقا هذا المنهج تقتضي بحث ما آلت إليه الخلافة العباسية بعد 
انحلال رابطتها على اثر سقوط بغداد عام ٦ه‏ مع استمرارها في شكل 
ولايات متناثرة -حافظت على اسم الخلافة- ثم قيامها مرة أحرى على أسس قوية 
بواسطة الأتراك العثمانيين الذين قاموا بفتح القسطنطينية -العاصمة الشرقية للدولة 
الرومانية- بواسطة محمد الفاتح» ولا ينبغي أيضًا إغفال الدور الكبير الذي قام به 
السلطان عبد الحميد في المحافظة على الخلافة في وجه أعدائها. 

يقول الدكتور الريس رحه الله: 

[إن تاريخ الخلافة الإسلامية في الدول الي تفرعت عنها كانت سلسلة من 
أحاد» وحلقات من انتصارات» ففي عهودها حدثت للمواقع الحيدة: في اليرموك 
والقادسية ونماوند وأحنادين وبابليون والقيروان وغيرهاء ثم مواقع حطين وعين 
حالوت والمنصورة وأمثاطهما. فليت لنا اليوم حزءا من قوة أو أجاد الخلافة الإسلامية 
والدولة الإسلامية الي كانت مرتبطة ها أو ماثلة ها]. 


)1( د. حمد ضياء الدين الريس: الإسلام والخلافة ق العصر الحديتث. 
(نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم) (ص .)۲۸٤‏ 
منشورات العصر الحدیٹ ۱۳۹۳ ه-۱۹۷۳ءم. 


ا الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 

ويحدثنا التاريخ بأن الخلفاء أو السلاطين العثمانيين الأوائل ا ا 
رفع شأن دولتهم وف نصرة الإسلام ونشر لوائه وظلت الخلافة مزدهرة ومؤثرة في 
سياسة العام في القرنين الخامس عشر والسادس عشر» فكانت الدولة العثمانية (هي 
تمثل الإسلام-أقوى الدول في أوربا كلهاء ورعا العا )7. 

أما الانميار» فقد ظهرت بوادره في القرن الأحير وقبل إعلان سقوطها بواسطة 
حر كة الانقلاب العسكري بواسطة جمعية (الاتحاد والترقي). 

حيث أسهم أعضاء هذه الحمعية بالقسط الوافر في إمائهاء وثبت أَنهم لا 
ينتمون إلى السلالة التركية العثمانية ولكنهم خليط من أحناس وأديان وقوميات 
ختلفة» وقاموا بح ركة الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد بسبب رفضه السماح 
لليهود بشراء أراضي فلسطين. 

وي هذا الصدد» كتب السيد رشيد رضا قي جحلة (المنار) آنذاك يقول: (وإن 
ملاحدة الترك هم الذين يبون الدعوة إلى تشويه الدولة العثمانية ويبثون الدعوة إلى 
الإلحاد ويحرضون الزنادقة والمرتابين على ترك الإسلام واحتقار تشريعه وآدابه ولبس 
قلانس الإفرنج وإثارة الغيرة القومية والعصبية الحنسية.. وقلما ثبت هؤلاء الملاحدة 


CA Da 

(۲) والآن» وبعد نشر مذكرات السلطان عبد الحميد وظهور كثير من الوثائق التاربخية فضلاً 
عن واقع أحوال المسلمين بعد كسر شوكة الخلافة ومعرفة الأسرار وراء ح ركة إلغائها-الآن 
ينبغي إنصاف هذا السلطان المفترى عليه وكتابة تاريخ الخلافة العثمانية أيام سلطنته بأمانة 
وصدق نحو آثار الأكاذيب الي أحاطه ما المؤرحون الغربيون من اليهود والنصارى لدوافعهم 
الي تعد حافية. 
ولناسبة حديشنا عن الخلافة» فإن الرحل-ر حه الله تعالى-كان بحكم موقعه يدرك ماما أهمية 
هذا النظام السياسي الإسلامي وخحشية الدول الأوربية منه» قال في مذكراته: [ولكن الدول 
الكبرى الي تحكم شعوبًا مسلمة عديدة في آسياء مثل إنحلترا وروسياء ترتعد من سلاح 
الخلافة الذي أملهء هذا السبب استطاعوا الاتفاق على إماء الدولة العثمانية). (ص 1۷)» من 
مذ كرات السلطان عبد الحميد-ترججمة وتقلع د. محمد حرب عبد الحميد دار الأنصار 
بالقاهرة ۱۹۷۸ م. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العدمانة ‏ دد بل 
نسب صحيح في الشعب التركي الذي صار عريقا في الإسلام» بل هم أوشاب 
منهم: الروسي والرومي والبلقاني واليهودي الأصل» وقد سلطوا على إفساد هذا 
الشعب بدعاية العصبية الجحنسية وتر جتهم للقوانين الأوربية ولبسهم البرنيطة وأن 
السواد الأعظم من الترك يمقتون هؤلاء الكماليين أشد مما كانوا بمقتون إخوامم 
الاتحاديين). لذلك يقتضي البحث والاستناد إلى المصادر الإسلامية الى أبعدت عن 
عمد في الكتب المدرسية وقدم بدلا منها مصادر الدوائر الاستشراقية وتلاميذها. 

ونقصد بالمصادر الإسلامية الكتب الي ألفها العلماء المسلمون المعروفون 
بالصدق والنزاهة العلمية» والذين نذروا أنفسهم لخدمة الحق وتصوير التاريخ 
ا و 

ا و ا وا ا 

-١‏ روح العداء الصليسي واليهودي نحو الخلافة الذي ظل حيًا م يخمد» 
وظهر في أشكال المعارك العسكرية الضارية والغزو الثقاقي المتواصل. 

والقارئ لكتاب (الدولة العلية) كمثال يلاحظ أن الدول الأوربية كثيرًا ما 
فرضت الحروب على الدولة العثمانية فرضًا» وكان معظم السلاطين يتفادون الحروب 
لاسيما السلاطان عبد الحميد. 


)١(‏ ينظر كتاب الأستاذ أنور الحندي (تاريخ الصحافة الإسلامية) الحزء الأول: المنار (ص 
۹ ))» دار الأنصار بالقاهرة سنة ۹۸۳٠م.‏ 

(۲) ونقصد مؤلفات أمثال الأساتذة الأفاضل: مصطفى كامل بكتاب (المسألة الشرقية)» محمد 
فريد (تاريخ الدولة العلية)» مصطفى صبري (النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة 
والأمة) موقف العقل والعلم من رب العالين وعباده المرسلين الحزء الرابع» د. محمد ضياء 
الدين الريس (الإسلام والخلافة في العصر الحديث) (الشرق الأوسط في التاريخ الحديث)»› 
الموسوعات التاريخية للأستاذ أنور الجندي ومقالاته وكتبه عن الخلافة العثمانية» موسوعة 
الد كتور عبد العزيز الشناوي [الدولة العثمانية-دولة إسلامية مفترى عليها] في الثلائة أحزايء 
وما كتبه عن الخلافة العثمانية أمثال الأساتذة: د.فهمي الشناوي لاسيما بمجلة المختار 
الإسلامي والأستاذ سعيد الأفغاني» والأستاذ فتحي رضوان» والشيخ رشيد رضا والأمير 
شكيب أرسلان» وينظر أيضًا مذ كرات السلطان عبد الحميد الي نشرت حديثا وصححت 
كيرا من المغاهيم بعد أن فضحت التاريخ المزور في العصر الحديث. 


۳/۸ م الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


۲- التفوق العسكري الغربي الذي أحذ يعمل لتحقيقه منذ صدمة الغرب 
مزعته في الحروب الصليبية فعاد بروح الانتقام والتصميم» فطوق العام الإسلامي 
بالسيطرة على الحيطات (إنحلترا والبرتغال). 

-٣‏ لم يحقق أتاتورك أغراضه إلا بكسر إرادة الجماهير المسلمة الي حدعها في 
البداية ثم تنمر عليها فقمع ثورات المسلمين وعلمائهم بأشد أنواع القوة والقسوة» 
وتاريخ حركة الجهاد الإسلامية بقيادة الشيخ سعيد النورسي تشهد بذلك. وقام 
أتاتورك بقمع الح ركات الإسلامية الشعبية بالقوات العسكرية وامحاكم الثورية 
الظالمة» الي لا تحمل من حقيقة (الحاكم) إلا الاسم لأا كانت تنفذ أحكاما 
صدرت قبل انعقادها!! 

-٤‏ هذه العوامل وغيرها ينبغي أن تحفزنا إلى دراسة ذلك كله .منهج التفسير 
التاريخي. وبالنظر إلى أحداث التاريخ .منظار (التدريب القرآي) فإننا نرى استمرار 
تدافع الحتق والباطل» ولكي نمسك بخيوط التدافع في عصرنا الحاضر» لا بد أن ندا 
بالغزو الغربي وموحات الاصطدام بالشرق الإسلامي» وأيضا فإن (النكبة) الي 
سببها أتاتورك مازالت تتفجر لتهدم ولا تبيٰ. 

ه- البحث عن المخحطوطات اللمدفونة في المكتبات الشرقية والمنهوبة في 
الكتبات الغربية واتخاذها كمصادر لأبصحاث جديدة بدلا من الحلقات المفرغة الداثرة 
ف فلك نفس المصادر المعتادة وال روجها أعداء الخلافة العثمانية. 
العداء الأوربي الصليبي: 

لا بيمكن إغفال العوامل الآتية في أي بحث يريد النفاذ إلى قلب الحقيقة: 

-١‏ الهحمات التلاحقة من الدول الأوربية ما تحمله من ضغائن للاسلام 


)١(‏ وما يجدر ذكره هذا الصدد أن في إستنبول وهي العاصمة التي لم يتم غزوها وبالتالي م يتم 
سرقة مخطوطاتما ووائقها وآثارها من قبل المستعمرين.. ففي تركيا حوالي مليون مخطوطة . 
ومائة مليون وئيقة !! 
ينظر استطلاع سليمان الشيخ عن (إعادة كتابة التاريخ الإسلامي في مركز الأبجاث 
بإستانبول) .عجلة العربي العدد ۳۱۱ أکتوبر سنة .٠۹۸٤‏ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية _ ۹ل 
ودولته الممثلة في الخلافة العثمانية حيث م تفتر المعارك العسكرية في ميادين القتال© 
وإثارة الفعن والقلاقل في داحل البلادء وإذا حللنا عوامل الح ركة العدائية نحد أكثرها 
وضوحًا في التعصب الصلييبي والعداء اليهودي. 

أما عن الأولء فإن الأمير شكيب أرسلان يطالعنا .مقاله الملسهب في كتاب 
(حاضر العا م الإسلامي) على حفايا مذهلة بعنوان: [التعصب الأوربي أم التعصب 
الإسلامي؟] فقد لخص فيه مضمون كتاب (المسيو دحو فارا) [مائة مشروع لتقسيم 
ترکیا. . أحل مائة مشرو ع تقدم به أوربيون من أجناس ختلفة ومناصب ومهن 
متباينة] منهم الأمراء والعسكريون والملوك ورجال الكنيسة. ونما يثير الدهشة أن 
منهم الفيلسوف ليبنتر صاحب المشروع الرابع والأربعين عام ۷۲٦٠م‏ وقد أعده 
بغرض مو تركياء وظل يحرره أربع سنوات وقدمه باللغة اللاتينية إلى لويس الرابع 
عشر ملك فرنساء» وحاء ضمن اقتراحاته (أنه إذا انترعت مصر من يد الأتراك آل 
أمرهم إلى البوا). 

والقارئ لرسالته المتضمنة مشروعه يرى فيها - كما يصفها عبد الفتاح عبد 
الملقصود- صورة مكتملة المعام» واضحة الظلال جلية الأضواء لأحلام الغرب 
الصليبي الي تداعب حيال الملك الفرنسي الكبير. يستهلها الفيلسوف فيدعو 
المطروح» فيقول: [.. وإنه لمشروع ميسور التحقيق» حليق بأن يعيد الطريق تحت 
أقدام الفاتحين الغراةء لاستعادة أحاد الإسكندر الأكر]!! 

وني تعليله (غزو مصر) يقول: (لأنّها وكر الدين الإسلامي» وملاذ المسلمين 
الأشراں)“. وحن (فولتي الذي اشتهر بالإلحاد والسخرية من الدين» كان هو أيضًا 
)١(‏ يقول باول متز: (تلك الخلافة الى أحهزت عليها الدول الي قادت الحروب الصليسبية) 

( ص٦۲۹‏ من کتاب الإإسلام قوه الغد العالمية). 

(۲) شكيب أرسلان: حاضر العام الإسلامي (ح۳ ص۳٦٠).‏ 


(۳) عبد الفتاح عبد المقصود: صليبية إلى الأبد (ص‌۲۳۷۰۲۳۸١٠۲۳)‏ الميئة المصرية العامة 
للکتاب سنة ٩۹۷١م.‏ 


,ي د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
ينظم الأشعار الحماسية لمقاتلة الترك. وقال نابليون: (من ملك القسطنطينية أمكنه 
أن يسود الدنيا)» ووصفها مرة أحرى بأنها (مفتاح العا). 

وما يلفت النظر أن أحد هذه المشروعات تضمن نصًا يذكر فيه أنه تقتطع من 
أراضى الدولة العثمانية ما ماه: (المملكة العبرانية أي: فلسطين). 

وحلاصة الأمر كله يجمله المسيو دجو فارا الوزير الرومان بقوله: 

(مدة ستة قرول متتابعة كانت الشعوب المسيحية ماحم الدولة العثمانية. 
وکان الوزراء ورحال السياسة وأصحاب الأقلام يھيئو ل برامج تقسيم هذه السلطنة 
کما تقدم وصف کل برنامج بعینه ما يناهز مائة). 

وأضيف هاهنا الوقائع البارزة الضرورية لاستكمال دراسة هذه القضية العظيمة 
الشأن والأئر ف ياتا معشر:المسلمين المغاضرين :يتف كا نظن أن زمن التعصب 
رأينا على حلة الأقلام التحلص من الأحكام المتسرعة في تناو مم الكتابة على الخلافة 
العثمانية ونود لو قرأوا بعض المصادر الي فضحت حقيقة ما دار من مؤامرات 
هدمهاء هذا الهدم قصد به فتح الطريق لدول أوربا للتغلغل في بلاد المسلمين استعمارًا 
للأراضي ومْبًا للثروات وإذلالا للشعوب» وليت الأمر توقف عند هذا الحد» بل 
تعداه إلى ما يذهل ويثير» حيث لمسنا تفجر العواطف الشديدة التعصب -والمتوارئة 
والأطفال والشيوخ وترسل الحملات تلو الحملات لإرغام المسلمين على (التنصر)» 
وكانت فرنسا وإيطاليا وإنحلترا على رأس الدول ال أتت بالمخحازي والشنائم“. 
ولنكتفي بنبذة يسيرة لتصوير بعضها بينما المصادر بكل ما هو مشين وخجل 
)١(‏ حاضر العام الإسلامي (ج ۳ ص۲۷۹). 
(۲) نفسه (ص‌۲۹۱). 
(۳) نفسه (ص‌۳۱۲). 
)٤(‏ نفسه ( ص ۳۲۳). 
(ه) ويعلل ذلك شكيب أرسلان بقوله: (وهذا كله إنما هو راشح من بقايا المبادئ الصليبية 

القديمة الي نم يتمكن العلم العصري من اقتلاع حذورها من رؤوس الأوربيين. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
للزاعمين بأمُم أهل الحضارة والرقي: 

فماذا فعلت فرنسا قي مسلمي المغرب ؟! 

إا أصرت على تنصير المسلمين فبدءوا يذه السياسة في الجزائر» وفصلوا بين 
الأمة البربرية والعرب وبثوا الدعاة والقساوسة وشادوا المستشفيات والمدارس 
الفرنسية بنية تنصير الأهالي وتعمدوا رفع التعليم الدين الإسلامي بقدر الاستطاعة» 
وبلغ الموس بالسلطة الفرنسية بمنع أي مسلم عربي من دخول مناطق البربر وتركوا 
الرهبان يجولون في بلاد البربر كما يشاؤون. 

ومنع الحاكم الفرنسي سكان إحدى البلاد من بناء مسجد وأعطى الأرض 
ال كانت مخصصة له للرهبان ليبنوا فيها كنيسة بينما لا يوجد بمذه البلدة (زمور) 
إلا للحاكم الفرنسي. 

وحدث ولا حرج عن إلقاء بعض السكان بالسجن لانم طالبوا بالإبقاء على 
قضاقم الشرعيين.. وغيرها وغيرها من إحراءات خخالفة لما تعهدت به فرنسا قي 
معاهدة (الحماية) ال نصت على (أن جيع الإصلاحات الي تقوم ها داحل المغرب 
لا تمس الدين الإسلامي في شيء ولا تحلب أي ضرر على الحالة الدينية ولا تلحق 
أن ماي رة لاطا 

وهناك فظائع أحرى ارتكبتها إيطاليا يتوقف القلم عندها مترددًا من هول ما 
يحب أن يخط» وما هي في الحقيقة إلا نزر يسير من جرائم تملا بجلدات حيث 
ارتكب جنود إيطاليا موبقات طوال عشرين سنة في طرابلس الغرب نما ( م يسبق له 
مثيل إلا ني القرون الوسطى وقد يكون من باب النادر في القرون الوسطى نفسها)!! 

ويروي لنا شكيب أحد هذه الموبقات الي تتلحص في إخراج انين ألف 
عربي من الحليل الأحضر من أوطامُم وأسكنوهم في صحراء قاحلة وأماتوا بذلك 
حانبًا كبيرًا منهم وجميع مواشيهم» وارتكبوا في هؤلاء الملساكين من الفظائع والشنائع 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» وأخيرًا اغتصبوا من أيديهم أطفاهم من ذكور 
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)١(‏ حاضر العام الإسلامي _ ح٣‏ ص۲٤۳)‏ وتتضمن ما فعلته إيطاليا من حرائم أيضاء وما 
حفي کان أعظم!! 


e‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية 
وإناث ممن فوق سن الأربع إلى سن ٠١‏ ا إلى إيطاليا لأحل تدشتتهم في 
الدين المسيحي. 


خحلاصة القول إن نظام اكور ق كه اليف لجرت كان که 
بصد هجمات الغرب الاستعماري الذي حاء غازيًا بروح الحروب الصليبية قي القرن 
العشرين» وكان يكفي أن يعلن الخليفة الحهاد» حي يهب العام الإسلامي على 
قلب رجحل واحد بسبب وحدة العقيدة والهدف والتماسك الوجحدان» والخضوع 
لأمر رحل واحد هو الخليفة» لعلمهم أنه بمثل الخلافة الإسلامية منذ أي بكر الصديق 
ي وكان أبو بكر خليفة رسول الله يي فالخلافة جمعت في أذهان المسلمين 
وقلويحم ذكريات الخلافة الراشدة وتاريخ الأمة» وأَمُم أمة واحدة مهما اخحتلفت 
أحناسهم وألوانيمم وأوطايحم» استمرت هذه الرابطة حي آخر حلقة من سلسلتها فقد 
كان للسلطان العثمان قي قلوب المسلمين مكانة حاصة في مشارق الأرض ومغارما 
(فكانوا يرفعون أصواتمم مؤمنين على دعاء الخطباء يوم الجمعة حينما يدعون بالنصر 
لسلطان المسلمين ولوزرائه وقواده وعساكره ني البر والبحر إلى يوم الدين» لقد كان 
السلطان هو الجاهد والغازي ني سبيل الله وحامي حى الحرمين الشريفين). 
ارك ابليو ت ذلك وة ى شوو نة تدافة رطان راه اء 
لتخليص مصر من حكم المماليك وإرجاعها للسلطان. 

ثم دار الزمن دورته» وقامت الحرب العالمية الأولى» وكان بوسع السلطان 
العثماني إعلان الجهاد ضد الإنجليز فيهب المسلمون قي اند والبلاد العربية وغيرها 


)١(‏ نفسه (ح۳ ص١٠).‏ والمآسي مازالت مستمرة وما مذابح صرا وشاتيلا بلبنان منا 

(۲) مر بنا قول السلطان عبد الحميد: (ولكن الدول الكبرى الي تحكم شعوبًا مسلمة عديدة في 
آسيا» مثل إجلترا وروسياء ترتعد من سلاح الخلافة الذي أحمله» هذا السبب استطاعوا 
الاتفاق على إِلّهاء الدولة العثمانية)» (ص۷٦‏ من مذ كرات السلطان عبد الحميد). 

(۳) محمد سيد كيلان: الأدب المصري في ظل الحكم العثماني (ص۸١)»‏ ط دار القومية العربية 
للطباعة سنة .٠۹٦١‏ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العدمانية د ٣ج‏ 


من البلاد التابعة لإنحلترا وفرنسا فقامت إنجلترا بدهائها المعروف للحيلولة دون ذلك 
بأن اتصلت بالشريف حسين أمير مكة (لأنه يتوقف عليه دعم هذا الجهاد الإسلامي 
حيث كان عليه أن يرسل راية الرسول ييل من مكة إلى تركياء دلالة على بدء 
ا ی ت ا و ع و 
العربية تحتل مر كرا استراتيسيًا بمكن إرسال حلة منه لإفساد أي هجوم قد تشنه 
تركيا على القواعد الإنجليزية في مصر وغيرها من البلاد الأفريقية ٠‏ 

وباقي الرواية معروف حيث كان لمساعدة العرب-باعتراف الإنجليز-الأثر 
الفعال في كسب الحلفاء العرب وهزمة تركيا وأسفر الغدر البريطاني عن اتفاق 
(سایکس بیکو) في مارس سنة ٠۹١١‏ الذي نص فيه على تقسيم البلاد العربية" 

وكان لللإنجليزي الدور الأكبر في هذه الجريعة النكراءء حيث تعاون المكر 
الإنحليزي مع (غفلة)بعض العرب في دفعهم إلى طعن أنفسهم بأيديهم قبل أيدي 
غيرهم.. وني هذا الجال حقق (لورنس)- الجاسوس الإنحليزي الثعلب بجاحا يفوق 
الخيال» حيث حح في تفكيك رباط الوحدة بين العرب والترك بعد معايشة كاملة 
للعرب في بلادهم» دارسًا لعقائدهم وتقاليدهم وأحوال معيشتهم ونفسياتم.. فضلا 
عن ثقته الوثيقة بالشريف حسين» وقد حلص من بجاربه إلى القول بأن [نشاط 
الحسين مفيد لنا-أي للإنجحليز- إذ أنه ينسجم مع أهدافنا المباشرة وهي تفكيك 
الرابطة الإسلامية» وهزعة الإمبراطورية العثمانية]. 

ويصف العرب بالمقارنة الأتراك فيذكر (أن العرب أقل ثبائا من الأتراك)» ثم 
بحدد السياسة ال اتبعتها إنحلترا ومازال الغرب حريصًا عليها كل الحرص إلى أيامنا 
هذه» وإلى أن يفيق العرب من سباتمم بعدما عانوه من كوارث وأهوال. قال: [فإذا 
مکنا من التحكم يمم بصورة ا إلى دويلات 
تحسد بعضها البعض ولا بمكن هما أن تتحد]. 


.٠۹٦۸ د. إبراهيم أحمد العدوي: ايحتمع العربي (ص١٤١)» مكتبة الأنجلو المصرية سنة‎ )١( 
.)۱ ٤٥ص‎ ( نفسه‎ )۲( 
عبد الفتاح عبد المقصود = صليبية إلى الأبد (ص۱۸).‎ )۳( 


٤‏ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية 


وليت الغرب اكتفى بالبلاد والعباد عقب انحلال عقد الخلافة» ولكنه طمع ق 
تغيير دينهم كما بينا وكما تشهد به حطط التبشير الماضية قدما في أنحاء البلاد 
اا 

ولكن رعا وحدنا العزاء ني بقاء الحق وأهله مهما حدث» ولعل بعض أهل 
الغرب ممن ينصت لصوت العقل والضمير يلفت أنظار أهله هذه الحقيقة» لأنه منذ 
الحرب العالمية الأولى بصفة حاصة وسقوط الخلافة الإسلامية في شكلها الأخحيرء 
اعتقد بعض الأوربيين (أن سياج الإسلام قد انحرق بتمامه ولم يبق مانع من مد اليد 
إلى دين المسلمين كما امتدت إل دنياهم. وهذا حطأً عظيم أساسه جحهل الأوربي 
حقائق أحوال العام الإسلامي مهما زعم أنه مطلع عليهم<. - 
الخلافة العثمانية ليست استعمارًا: 

يتوهم الكثيرون بسبب النزعة القومية والوطنيةء والاقتصار في الحكم على 
الدولة العثمانية في عصور انحطاطها والمظهر اللامع للتطبيق الدقراطي في شعوب 
أوروبا وأمريكا -القاصرة عليها وحدها دون شعوب العام الثالث التابعة هما سياسيًا 
واقتصاديًا- يتومون بسبب كل هذا أن حلافة العثمانيين تقترن بالاستعمار الغربي 
بآثامه ومآسيه وفظائعه وأهواله الي مازلنا نعاني من آثاره الظاهرة والخفية. 

إن عواطف التأثر بأزمنة الضعف والانحلال الأحيرة ال عانت الشعوب 
الإسلامية خلاها فعلا كثيرًا من المظالم والآلام» هذه العواطف تقودنا إلى الوقوع لي 
الكثير من الأحطاء بينما الحكم على دولة امتد عمرها نحو ستة قرون يقتضي آفاقا 
ابعد» وتفاصيل آل 

يقول الأستاذ عبد الرحمن عزام-أمين الحامعة العربية الأسبق (ولو كان الأمر 
كما يتصوره الذين ينخدعون بآثار دور الانحطاط من استخدام الطوائف والغيرة بين 


)١(‏ وقد أصاب شكيب أرسلان في مقاله عن (التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي؟) حين 
قال: (إن الاستبداد المطلق لاسيما ني الدين هو منزع أوربي محض ولا يقاس المسلمون 
بالأوربيين قي هذا الأمر في قليل ولا كثير) حاضر العام الإسلامي (ح۳ ص١٤‏ ). 

(۲) شكيب أرسلان: حاضر العا لم الإسلامي (ج۳ ص۳۳۷). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية هه 
العناصر والبطش لتغطية الضعف» لاستحال أن يدوم ملك آل عثمان ستمائة سنة» 
منھما مائتان لا یسندھم فیھا إلا سیف مبتوں)'. 

وكانه. يعبر عن الرأي المضاد الأستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه (مصر 
الإسلامية) الذي كال الطعنات للخلافة العثمانية ورأى أن مصر الإسلامية م تعرف 
من الخطوب والنكبات نكبة أعظم من الفتح العثماني بسبب الضربة الي أصابت 
الإسلام من جرائه. وشبه تصرفات الترك بأعمال السفك والتخحريب اهائلة الي بدأها 
هولاكو وبرابر التتار بسحق الدولة العباسية والمدنية الإسلامية واستأنفها تيمورلنك 
في أواخر القرن الرابع عشر. 

وأيضًا اعتبر ما فعله السلطان سليم من بعثه العلماء ومهرة الصتاع إلى 
القسطنطينية-اعتبر ذلك (نفيًا) ههم» واعتبر نقل الكتب والآثار النفيسة إلى الآستانة 
2 

ويتدخحل الشيخ مصطفى صبري ليصحح هذه المعلومات فيذكر صاحبها بأن 
معظم الآثار كانت كتا مخطوطة دينية وعلمية فنقلها السلطان إعجابًا ما واعتناء 
بشأما إلى عاصمة ملكه» بعد أن أصبحت مصر حزءا من بلاد الدولة» لا فرق بينها 
وبين الآستانة في ذلك. فكيف يساوي بين عمل السلطان سليم وهولاكو الذي 
قذف ما في حزائن بغداد من كتب إلى الدجلة والفرات ؟!. 

أما نقل علماء مصر وزعمائها ومهرة الصناع فيهاء فلا يعد نفياء بل ليكونوا 
من المقربين إليه وليصبح نفعهم عامًا لحميع البلادء إذ لا فرق بين المسلمين بسبب 
أوطافم أو جنسياتمم. ولم يكن غرض السلطان سليم من الفتح إلا توحيد مصر 
الإسلامية بت ركيا الإسلامية. 

أما إذا اعتبره الأستاذ عنان انتزاعا مصر من حكم المماليك الشراكسة (فقد 
كانوا هم الأخحرون انتزعوها من حكم المماليك البحرية الترك» ولم تكن مصر يومئذ 
(۱) من مقاله فی (الأهرام) بتاریخ ۱۹٤٤/۱۰/۲۲‏ بعنوان: [آخر الخلفاء] نقلا عن الكتاب 


الكبير للشيخ مصطفی صبري (جا ص٦۸).‏ 


(۲) نفسه ( ص٤‏ ۸). 


 -- ٦‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


تحت حكم فاتحيها العرب» ولا المقصود من الفتح التحكم على الشراكسة والمصريين 
الت 

والحقءأننا لا نستسيغ هذه الصور من التنافس على السيطرة لأننا لا نضعها ي 
إطارها التارجخي الي حدئت فيه» بينما هي في الحقيقة تخضع للعرف الدولي 
(حينذاك). ثم نعود فنتحفظ لأن هذا العرف يشكل قانوئًا مستمرًا ينظم العلاقة بين 
القوي والضعيف. 

ودعونا نقوم الواقع الدولي الراهن. هل يختلف عما كان يحدث في التاريخ 
القريب والبعيد؟.. إن بلاد العام الثالث مقسمة بين الدولتين المتعاليتين -روسيا 
وأمريكا- كل ما هنالك أن الدول قي العصور الماضية افتقدت وسائل الإعلام الى 
ضور االاشياب بغير حقيقتهاء ولم تكن عقول حكامها بنفس الدهاء الذي اخترع 
أشكالا من الاستعمار والسيطرة تحت أسماء (الوصاية) و (الانتداب) وغيرها !!. أو 
وضعت نظمًا شكلية باسم الاشتراكية والدعقراطية و(الكومنولث) لخداع الشعوب 
وإهائها عن حقيقة أوضاعهاء وإيهامها بأنّها تحكم نفسها بنفسهاء والحقيقة ها 
حاضعة حضوعا تامًا للقوى الكبرى !! 

نعود لآراء الشيخ مصطفى صبري الي أوردها دفاعًا عن الدولة العثمانيةء 
فاقتبس من كتاب (أ د. انكلهارد: تاريخ تطورات الدولة العثمانية) يذكر فيه أن 
(الإسلام الذي قد كان مؤسس الحكومة العثمانية بقي حاكمًا مطلقا فوق الحكومة 
ناظمًاء فقد كان القانون المديي متحدًا مع القرآن) ثم يفصح عن نوايا دول أوربا _ 
اللسيحية ال ظلت تعمل على تقويض الدولة العثمانية بالقوة طيلة خمسة قرون» فلما 
فشلت اتبعت الحيلة لكي تحول حكومة آل عثمان (من الروحانية إلى الدنيوية 
بتخليصها عن تأثير القوانين الدينية كما وقع في العام المسيحي). 

وكان هذا هو السبب الرئيسي للعداء لأن أوربا ظلت قي حالة حروب صايبية 
مستمرة منذ عهد السلاحقة الأتراك لتيقنها من حقيقة دور العثمانيين في الدفاع عن 


(۱) نفسه (ص٩۸).‏ 
(۲) نفسه (ص۸۱). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية 


۷ 
الدين وعن بلاد المسلمين الذين لا يفرقهم وطن ولا لون حنس ولا قوم» كل ما 
هنالك أن الحروب الصليبية المبتدئة منذ عهد السلاحقة الأتراك كانت فيها أوربا 
مهاجمة والسلاحقة مدافعون» وانقلب الحال في أيدي الأتراك العثمانيين فأصبحوا 
مهاجمين» وظلت أوربا تعمل مم ألف حساب لأَمُم يجمعون العام الإسلامي تحت 
رايتهم» ويصدون الخطر الاستعماري الأوربي الفادح. 

ليست إذن العلاقة مشايمة بين دولة مستعمرة (بفتح الميم) وخر تة 
(بكسرها) ولعل من أقوى الأدلة على ذلك أنه عجرد انفصال الدولة العربية بعد 
نجاح الثورة بقيادة الشريف حسين» حن انقلب (النجاح) وبالا على الشعوب» لأن 
الثورة-ثورة العرب الي كسرت الحماية العثمانية- أسهمت في كسر شوكة القوة 
العلمانية الي كانت في وحه الأطماع الاستعمارية الي تدفقت بعدها كالسيول 
الجارفة تقضي على الأحضر واليابس أو كالوحوش الكاسرة الي ما إن رأت السور 
الحديدي الفاصل بينها وبين ضحاياها ينكسر حى التهمتها في ضراوة وقسوة !! 

ولنقارن بين الأحداث الي لحقتنا تباعًا» وبين ما فعله العثمانيون مع غير العرب 
من تذول أوربا» ولتسال. انفسنا هل يغد ها فعلوه استخمارا؟ ٠.‏ يقول الأستاذ عبد 
الرحمن عزام: 

(لا وصل العثمانيون إلى شرق أوربا وكلها سجون أبدية يتوالد فيها الفلاحون 
للعبودية فكسروا أغلال السجون وأقاموا مكانما صرح الحرية الفردية» فهم قضوا 
على نظام الإقطاع والأرستقراطية ليحل عله نظام المواطن الحر والرعاية المتساوية 
الحقوق» فوصل ني دولتهم الرقيق الش ركسي والصقلي وغيره إلى أكبر مقام في الدولة 
كما وصل النابه من عامة الناس حي الجهول الأصل إلى مقام الصدارة العظطمى 
والقيادة العلياء وتعلمت أوربا الشرقية على يد محرريها سيادة القانون على الأحساب 
والأنساب والطرائف والملل والنحل)“. 

إن هذه القيم تنفي عن الدولة العثمانية تحمة الاستعمار تماما» فما كان دور 
الخرب معنا؟.. لعلنا نصدم القارئ-كما صدمنا-جحقيقة تقييمه لناء اها حقا صدمة 


(۱) نفسه (ص٣۸).‏ 


۸ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


غير متوقعة لاما صادرة عن (منتسكيو) صاحب كتاب (روح القوانين) الشهير الذي 
يقول: 

[إذا طلب مي أن أدافع عن حقنا المكتسب لاتخاذ الزنو ج عبيدًا فان أقول: إن 
شعوب أفريقية لکي تستخدمها في استغلال كل هذه الأقطار الفسيحة. والشعوب 
المذكورة ما هى إلا جماعات سوداء بحيث يكاد من المستحيل أن ترٹى ها. ولا 
بعكن للمرء أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى -وهو ذو الحكمة السامية- قد وضع 
روحًا -على الأحص روحًا طيبة- في داحل حسم حالك السواد]!!. 
آراؤه السياسية : 

عدم الفصل بين الدين والسياسة: 

i‏ يطو التاريخ بعد صفحة الفصل بين الدين والسياسة حيث نعيش آثاره 
ومآسيه» إما في كتابات بعض المقتفين لآثار (الإفرنج) أو في واقع الأحوال حيث 
أبعد اللإسلام عن الحكم والتشريع. 

لذلك فإننا عندما نعرض لأفكار الشيخ مصطفى صبري واحتهاداته» فإننا لا 
ندا اللأذهان تارا مضي وانعهت أيامةولكن تد كر أنقسعا و اقرا معا يضرو رة 
تصحيح مفاهيمنا الإسلامية الي أصاما الكثير من (التشويش) بسبب المناهج 
الدراسية وأذناب الغرب وأبواق الدعاية المسمومة وحلة الأقلام من المتغربين 

ولكن نحمد الله تعالى لأنه قيض ذه الأمة من يدفع عنها كيد الكائدين 
فیصحح عقيدها ويأحذ بيدها إلى الطريق القوع دائمًا. 

ونحسب أن الشيخ مصطفی صبري منهم ي هذه المسألة بالذات» حسبه 
ذلك ولا تر کی غلی :ال ادا 

ونقسم البحث إلى بندين: 

)١(‏ نص مترحم من الفرنسية بقلم الدكتور محمد عوض محمد بكتابه (الاستعمار والمذاهب 
اللاستعمارية). (ص۳۷)» دار المعارف .عصر سنة ٠۹٥۷‏ م. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية 


الأول: الرد على كتاب الأستاذ علي عبد الرازق. (الإسلام وأصول الحكم). 

الثاي: مبداً عدم الفصل بين الدين والسياسة. 
أولا: الرد على كتاب (الإسلام وأصول الحكم): 

كان أول من أثار المسألة نظريًا وألف كتابًا عنها هو الأستاذ علي عبد الرازق 
بكتابه: (الإسلام وأصول الحكم) وكان قاضيًا شرعيًا .مدينة المنصورة» وأراد بتأليفه 
تأييد ما فعله مصطفى كمال في ت ركيا من إلغاء الخلافة -وإن لم يصرح في كتابه بمذا 
التأييد- بل إنه تجاوز ما فعله الكماليون في تركياء لام كانوا يقتصرون في نقد 
الخلفاء وتزييف الخلافة على التكلم في ما بعد عهد الخلفاء الراشدين على الأقلء 
[فابتداً قاضي المنصورة الترييف من حلافة أبي کن ر 
تكن له حكومة حن يكون أبو بكر حليفة فيها وإنما كانت له نبوة وهي لا تقبل 
الخلافة]. 

ولذلك فقد ترجحم الكتاب إلى اللغة التركية بسرعة واستغله حكام ت ركيا الجدد 


في أغراضهم اللادينية". 
وقد قام علماءِ الإسلام الغيورون على دینهم حينذاك بواجبهم ف الرد على 
أفكار الأستاذ على عبد الرازق» فاحتجوا وثاروا وديجوا المقالات وألفوا الكتب 
لشجب بدعته الي شذ ما على إجماع علماء الإسلام في طول العام الإسلامي 
وعرضه وشماله وجنوبه منذ ظهور الخلافة کنظام للحكم ي اللإسلام حى العصر 
وقد اقتصر الشيخ مصطفى صبري في رده على مضمون كتاب (الإسلام 
وأصول الحکم) تفنید دعوتین كل منهما مصادم للبداهة: 


)١(‏ حصص له الحزء الرابع من كتابه الكبير (موقف العقل والعلم..). 

(۲) موقف العقل والعلم.. (ح٤‏ ص٠٠).‏ 

(۳) ويقول في تعليقه: [والمسلم الحاد ني إسلامه تحترق كبده كمدا أن يرى مصر العربية في 
حالة الزيغ يستغلها ملاحدة الترك الجدد» بعد أن كان قدماؤهم المسلمون أخذوا دينهم من 
العرب] (ج٤‏ ص٦٦").‏ 


پم د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


أولاها: زعم علي عبد الرازق أن الرسول ييه لم تكن له حكومة» فكأنه م 
يكن يأمر وينهي أو لم يكن مطاعًا في أمره وميه. 

الثانية: كانت لأبى بكر حكومة لكنها حكومة لا دينية أي: حكومة زمنية 
لاضلة ها بالك 
-١‏ حكومة اللبي يط 

م يعترف الأستاذ علي عبد الرازق قي كتابه بوحود حكومة النبي للا 
وبالتالي لا تصبح حكومة أب بكر بعده حلافة عن حكومته. ٠‏ 

وعندما صدمته حقائق التاريخ عن جهاد رسول الله ي تضارب قي أقواله و تخبط 
في تفسير آيات الجهاد والدعوة إلى الله تعالى وعبادته وتوحيده» فتارة ينفي أن رسالة 
النبى بيك اعتمدت على القوةء وإن كان قد لحا إلى القوة والرهبةء فذلك لا يكون 
على سبيل الدعوة إلى الدين وإبلاغ رسالته إلى العالمين بل قي سبيل الملك ولتكوين 
الحكومة الإسلامية» ولا تقوم حكومة إلا على السيف» وبحكم القهر والغلبة. 

وتأول آیات الجهاد حيث أحصى الآيات الناطقة بأنه لا إكراه في الدين» وأنه 
ليشن بطر ول هو نذير» وما عليه إلا البلاغ» إلى غيرها من الآيات الدالة 
على هذا الغرض" 

ولكن الشيخ مصطفى صبري يرى بأن الآيات الآنفة قد نزلت في أوائل 
E E Ey RD E N O‏ 
الحزن عنه على عدم إعان قومه» ويستطرد قائلا: [والأستاذ يعترض علينا بالتاريخ 
ونحن نعترض عليه بآيات القرآن الصريحة الحاثة على الجهاد في مل الله تعالى أا 
حدث» فهل يمكن أن يكون الحهاد المذكور في القرآن الموعود من الله الحنة متا له 
علا ر دی 
)١(‏ موقف العقل والعلم والعالم (ج.٤‏ ص۲ ۲۹). 
(۲) موقف العقل والعلم والعا م (ج٤‏ ص .)۳١۸‏ 
(۳) نفسه (ج٤‏ ص۱۸٦۳).‏ 
)٤(‏ نفسه (جک٤‏ ص ۳۷۰). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية  _‏ د إه 


وهكذا صرف جل عنايته لشرح غزوات النبي بي لإثبات حكومته» لأن 
هذه الغزوات» كما قهرت الكفار وكسرت حضورهم - فهي تقضي على الكتاب 
ودعوى مؤلفه الباطلة. 

إن مؤلف كتاب: (الإسلام وأصول الحكم) يعترف بأن النبي بلك امتد بصره 
إلى ما وراء حزيرة العرب» واستعد للانسياب بجيشه في أقطار الأرض» وبدأً فعلا 
يصار ع دولة الرومان ني الغرب ويدعو إلى الانقياد لدينه كسرى الفرس ف الشرق» 
ونجاشي الحبشة ومقوقس مصر إلخ... 

وسينتهي من تقرير كل ذلك إلى أن حاربات النبي بلك كانت لتأييد زعامته 
لأمته وتقوية سلطته على الناس المبعوث إليهم لدعوتمم إلى الإبعان بالله وحده» تلك 
السلطة الي يلزم أن لا يعوزها الأنبياء وأن يكونوا من ناحيتها أقوى وأملك من 
الملوك. 

ويكتفي الشيخ مصطفى صبري هذا الإقرار حدم أساس الكتاب”. ورقف 
الشيخ مصطفى صبري -مناسبة الحديث عن الجهاد- أمام ظاهرة لفتت نظره حيث 
رأى موقف علي عبد الرازق وغيره من الجهاد الإسلامي موقف التهيب وارب من 
تصوير الواقع» وذلك ناشئ في تعليله من قوة الغرب المتغلب على الشرقيين» ورأى 
أن هذه العلة -أو العقدة النفسية- قد تغلغلت في قلوب كتاب مصر وعلمائها عند 
الدفاع على استنكار الغربيين لحروب الجهاد» بينما ينبغي رد الاتمام مضاعفا إلى أمم 
الغرب نفسهاء بل توجيه التهم الأقسى إليها لاما تحارب للاستعمار وإذلال الشعوب 
واغتصاب أراضيها وأمواها. ورأى أيضًا أن أغلب المعايب على أمة أن تحارب هي 
وتجوع غيرهاء إذ تحارب لغاية حسيسة منشؤها الشره المعيب الحيواني ويتساءل 
[وأين هي بالنسبة إلى حرب دينية يقصد يما إعلاء كلمة الله تعالى وسوق الناس إلى 
E‏ 

هذا فضلاً على. أن الحارب له تحال عه عخافة الله عر وجل من أن يظلم في 


(۱) نفسه (ج٤‏ ص۷٦۳1).‏ 
(۲) نفسه (ج٤‏ ص۳۷۳). 


م م الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


الحرب» وتحعل له فيها حدودًا لا يجاوزها أثناء الحاربة ولا بعد انتهائها بالغلبة» وهذه 
الحدود لا تشبه ما يسمى حقوق الدول الي هي ملعبه تي أيدي المتحاربين لا سيما 
ق بدالقالب]“. ا 

م يق شيخنا إذن بالا مئل هذه الاتمامات الصادرة عن نفوس تحمل في طياتّا 
الحقد للإسلام وعقيدته وتاريخه وحضارته» ورأى أنه من قبيل المزعة النفسية إججاد 
تبريرات غير صحيحة وتأويل الآيات القرآنية تأويلا يأباه التفسير الصحيح ويخالف 
حقيقة دور الأنبياء والرسل قي حهادهم لأعداء الله تعالى» فذهب -على الضد من 
هذه الروح المنهزمة أمام قوة الغرب-”ذهب إلى التأكيد بأن القوة لازمة للدفاع عن 
الحق» و كان ذلك دأب الأنبياء والرسل عليهم السلام. 
- بعد ذلك يصبح من السهولة بمكان إثبات أن حكومة أبي بكر 
الصديق ه4 كانت بدورها حكومة دينية. 

والدليل على ذلك الواقعة التاريخية المدونة قي كتب التاريخ الإسلامي المونقة» 
إذ إن نبي الله استخحلف أبا بكر ظإه لإمامته ني مرض موته لأن يصلي بالناس نيابة 
عنه» فقال 4 في حطبته بعد احتياره حليفة للمسلمين (أطيعون ما أطعت الله 
ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم). 

ويعلق على ذلك بقوله: 

[إغاية فى الغرابة والشذوذ ادعاء أن يكون رئيس حكومة كهذا رئيس حكومة 
لا دينية» فهل رأيتم أو معتم حكومة زمنية لا علاقة ها بالدين تدور رئاستها مع 
الإمامة في الصلاة]. 
عدم جواز فصل الدين عن السياسة: . 

استاتر هذا الموضوع البالغ الأهمية بعناية الشيخ مصطفى صيري» فألف الكتاب 
(۱) نفسه (ح٤‏ ص۳۷۱). 

(۲) نفسه (ج٤‏ ص٤‏ ۳۷). 


(۳) يقتصر حديثنا على عرض آراء الشيخ مصطفى صبري وهو ثل الإجماع لدى علماء 
المسلمن: 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية د ٣ه‏ 


الذي بين يدي القارئ» كذلك خحصص الباب الرابع بأ مله بکتابه الكبير لعرضه 
. وتحليل أبعاده ومناقشة المعارضين من المتفرنجين المقلدين للغرب قي فلسفاته ونظمه 
وتقافته» وكانت آراؤهم تنشر بالصحف واليحلات وفق حلة مدروسة ومنفذة .معرفة 
بعض الدوائر الاستعمارية لتدفع عن مصطفى كمال تممة الكفر والخيانة» ولتغري 
أيضًا وتشجع حكام البلاد الإسلامية على تقليده. 

كما صدر أول كتاب يدافع عن الخطوة الكمالية ويبررهاء وأحدث صدورها 
دويًا هائلاء وهو الكتاب المعروف بعنوان: (الإسلام وأصول الحكم) للأستاذ علي 
عبد الرازق. 

ولكن لا يفوتنا ملاحظة التطورات الي حدثت في أوربا-كعبة المقلدين منا 
والسائرين نحو الغرب وحضارته E‏ ولکن SLA‏ 
الإسلام الأساسية المقررة منذ عصر النبي يلإ -أي عدم الفصل بين الدين 
والسياسة- قد أحذ مكانه الآن على المسرح الأوربي والأمريكي السياسي: 

ففي أوربا (بجد نمو علاقة حديدة بين الدولة الشيوعية وبين الكنيسة-بحيث 
تسمح للبابا أن يأي» في عقر دارهاء ويخاطب (رعاياه الكاثوليك) فوق رؤوس 
الحكام حلال أزمة حطيرة بالغة التعقيدم. 

وقي أمريكا قال رئيسها الحالي قي أحد حطاباته: (إن هذا الكتاب المقدس 
aN CANT NEE EE E‏ 
والاجتماعية). 

وفي حطاب آحر قال: (إنه لا يوجد شيء امه الفصل بين الدين والسياسة 
وإن القائلين بالفصل بين الدين والسياسة لا يفهمون القيم الي قام عليها الجتمع 
الأمريكي. وقال أيضًا:إن الأحلاق القويعة لا بعكن أن تقوم إلا على الدين..). 


)١(‏ الأستاذ أحمد ماء الدين: مقال (الفاتيكان والكرعلين وبولندا من زاوية عالمية) حريدة المساء 
ATS‏ 

(۲) مقال للأستاذ نفسه بجريدة المساء تحت عنوان: (الدين يقتحم السياسة في أمريكا أيضًا) 
بتاریخ ۱۹۸٤/۹/۲٤‏ . 


ون - الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية 

إن مثل هذه المواقف تسلط الضوء على حقيقة التدين في الغرب» فالقول (بأن 
هل أوربا تخلوا عن دينهم» فلنفعل نحن مثلهم قول فيه من الخطر أكثر مما فيه من 
الجهلء فإن مُضة أوربا الحديثة مُضة قائمة على ثورة دينية سعت إلى السيطرة على 
العا م» لا بالآلات والأسلحة فحسب» وإنما بالفكر والارتكاز على المقومات الروحية 
للشخحصية الأوربية في إطار الزمان واكان . 

ووقف الشيخ مصطفى كما رأينا جاهدًا في وحه أتاتورك وأعوانه لأمُم فصلوا 
بين الخلافة والسلطة أولا ثم قاموا بنفي السلطان عبد الحميد وأسرته من آل عثمان 
وأبعدوا الإسلام عن الحكم وأحلوا عله القوانين الفرنسية. 

ومن العحب أن هذا العمل الذي م يسبق له مثيل في تاريخنا كله» لقي من 
بمدحه ويحبذه-لا من حلة الأقلام المتغربين وحدهم- ولكن من بعض علماء الدين 
أنفسهم» وكانت هذه هي القاصمة الكبرى الى أزعجت الشيخ أا إزعاج ودفعته إلى 
شدة (النكير..) على أتاتورك ومؤيديه» وتحنيد قلمه في كتابه الكبير لتجلية القضية» 
ووضعها في مكاما بحيث ألحقها-لأهميتها القصوى وأثرها الخطير- ببحوث في العقيدة 
الإسلامية» حيث بدأ بإثبات وحود الله كلك إثبانما علميًا بحقيقة معن الكلمة» ثم عي 
بإثبات وجحود رسل الله تعالى ومعجزاتمم ليكون ججيء الدين من قبل الله تعالى اللازم 
لكونه مسندًا للأحلاق فضلا عن أن وحودهم لازم لوحود نشأة أحرى يحاسب الناس 
فيها على أعمالحم في حياتمم الأولى حاسبة منطبقة على تبليغات الرسل. 

ويصل بعد هذا الترتيب المتسلسل إلى لزوم أن تكون حكومة الأمة الإسلامية 
متدينة أي: حاضعة للدين. 

وني نص حامع يقول الشيخ مصطفى صبري: 

[هذه فلسفة الإبمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآحر» فلسفة عقيدتنا نحن 
متدينين الي تتوقف سعادة الدارسين للأمم على أن تركزها في قلوما أفرادا 


)١(‏ د. عون الشريف: جحلة الدوحة ذو القعدة ٤)0۳‏ ١اه‏ - سبتمبر سنة ۱۹۸۳ مقال بعنوان: 


(موقف الغرب من الدين). 


الأسرار الخحفية وراء إلغاء الخلافة الععمانية س هه 
وجماعات وتنشى أبناءها على مبادئها وآدابما. إلا أا فى حالتها الحاضرة لا تتعدى 
ن تكون أقوالها مكتوبة في هذا الكتاب أو بالأوضح حبرا على ورق]. 

ويتساءل بعد ذلك: فمن ينفذها ويعمل ما وينشرها ويجعلها خحطة مرسومة 
مطاعة إن كانت أقوالا مقنعة مطابقة للحق؟. 

وإذا تكلمنا عن الإصلاح» هل يكون صلاح الأمة بح ركات فردية أو بواسطة 
هيأة تتولى أمرها وتكون ها سلطة عليها؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال لا يحتاج إلى تردد» فإن الوضع الصحيح أن 
الحكومة هي الي تصلح الأمة إذ لو أمكن صلاح الأمة من تلقاء نفسها لاستغنت 
كل أمة عن اتخاذ حكومة ذات سلطة عليها!! 

ويقرر بعد هذا التمهيد المنطقي الدال على وضوح الفكرة وقوة أسانيدهاء 
قران فتن هذا الاين [ان ادا الوا ان كاف حا مهاه ا ركان اسيك 
بالدين لازمًا للأمة -لاسيما الأمم الإسلامية- وشرطًا حيويًا لكيانماء فاللازم أن 
تكون حكومتها متدينة أي: خحاضعة للدين حن يتسى تدين الأمة ويسلم ها البقاء 
على دینها'. 

ولكن ما السبب الذي دعا الشيخ إلى إلحاق مسألة فصل الدين عن السياسة 
مع مسائل الألوهية والنبوة المتصلة بعلم (أصول الدين) - أي عقائد الإسلام» بينما 
تتصل مسألة الفصل بناحية العمل؟ 

يجيب على ذلك بأن مسألة فصل الدين عن السياسة ترحع إلى مسألة (وحوب 
نصب الإمام) المعدودة من المسائل الكلامية. ووحود الإمامة ي اصطلاح علماء 
الإسلام يعن مباشرة وتلقاثيًا أنه لابد من تحكيم شرع الله تعالى. 

عثل هذا الفهم» كان المدحل الصحيح لشرح المسألة -على حطورقا 
وأهميتها- والدافع إلى ذلك ما رآه ورآه معه كل غيور على أهل ملته بعنوان دامعة 
من تشتت مل المسلمين وهبوطهم إلى حضيض الذل والمسكنة منذ ضعف 
اعتصامهم بدينهم القوى القوم (فهم في حاحة إلى تدارك أمرهم بالرحوع إلى 


(۱) موقف العقل والعلم والعالم ج٤‏ ص ۲۹۰- ۲۹۱. 


ن س الأسرار الحفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
حضانة الإسلام ليتربوا فيها ويبعثوا من حديد إلى حياة الدنيا والآحرة. ولا ينفعهم 
الببحث عن أسباب البعث في حضانات أحنبية فينشئوا أمة ممسوخحة لا شرقية ولا 
غربية ولا مسلمة ولا كتابية). ۰ 

حقيقة فصل الدين عن السياسة: 

مر بنا أن مرو حي الفكرة صوروا المعى على أنه بجرد فصل الدين عن السياسة» 
بأن لا يتدحل كل منها قي أمر الآحر. 

ويتصدى الشيخ مصطفى هذا التفسير فيفنده مستندًا إلى شرح العلاقة بين 
الحكومة والدين» وإلى تاريخ المسلمين منذ حلافة الخلفاء الراشدين د » وإلى النتائج 
ال ترتبت على هذا الفصل في تر كيا اللادينية: 

-١‏ إن مسألة الفصل ترمي إلى أكثر من هذا وأمرٌ» لأن السياسة الي تتولاها 
الحكومة الي تتخلى عن الدين» معناه وضع الدين تحت أمر الحكومة ويها مع كل 
ما يدحل تحت سيطرتماء وجحرد هذا الوضع يناف عزة الإسلام الذي يعلو ولا يعلى 
عليه كل المنافاة ويوحب الكفر» حن لو احترمت الحكومة دين الأمة ولا تمسه بشيء 
من الاضطهاد مع كوا قادرة عليه» من حيث إن سياسة البلاد بيدها لا بيد الدين. 

ويضرب على ذلك مثالا بوضع مصر تحت حاية الإنجليز» أي إن وضع الدين 
في حماية الحكومة مثله كمثل وضع مصر في حاية الإنجحليز» فأيهما المسيطر على 
الاحر؟! 

ان هنا ارقت باد ا عن رة الدین :كما مس .كرام مع فا عن 
ااا کر ا م غل لبون وال غل الود 

فأين هذا الوضع المعكوس من وضع الدين في الدولة العثمانية (المرحومة؟). 

إن حكوماتما وسلاطينها كانوا خاضعين للدين ويوضح ذلك أيضًا المثل 
التركي الذي معناه بالعربية [إن الرس مربوط بالرئيس والرئيس مربوط 


بالشريعة]. 


(۱) نفسه (جک٤‏ ص‌۲۸۷). 
(۲) نفسه (جک٤‏ ص ۲۹۳۲). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العدمانية د ۷ن 


۲- ويستخلص الشيخ مصطفى صبري من تاريخ المسلمين الدليل القاطع بأن 
فصل الدين عن السياسة هو في حقيقته تحريد الحكومة من الدين لتعمل بعقلها 
القصير متحللة من أوامر الدين وأحكامه» وهذا ما لم ججرؤ عليه حكومة من قبل 
طوال التاريخ الإسلامي بل م تكن الفكرة تطوف ببال أي حكومة من حكومات 
السلمين مهما كانت فاسقة مستهترة بأفعاها. 

إن الحكومات الإسلامية منذ عصر الصحابة لب إلى عهد أتاتورك يحكمن على 
الأمة ويحكم عليهن الإسلام من فوقهنء» فإذا حالفوا حكمًا من أحكام الدين اعتبر 
ذلك إا وذنبًا على الحكومة الفاعلة كما يقترف أحد من المسلمين إنما متبعًا هوى 
م 

ولم يحدث قط ني تاريخ المسلمين وحكوماتمم ابجاهرة بالخروج عن رقابة 
الإسلام ومحاولة فصل الدين وعزله عن السياسة -وهو في حقيقته عزله عن حكمه 
على الحكومة- (ووضع هذه المسألة موضع البحث في شكل مشروع جديد ومذهب 
اجتماعي حديد وحاولة تقليد الحكومات الأجنبية عن الإسلام في ذلك”. 

أما ما حدث في هذه (السنوات النحسات) فإنه إعلان حرب من الحكومة 
على الإسلام -كما هو المعتاد في الحروب- تعلنها الحكومة ثم يعتبر ذلك إعلائًا من 
EE‏ 

۳- لينظر من لم يفهم قبل الانقلاب الت ركي الكمالي مبلغ حطر فصل الدين 
عن السياسة على الإسلام وضرره به لينظر ايار أحكام الإسلام وقيمه عقب ما 
حدث. 

أما الذين فهموا فظاعة الفتنة اللادينية في تركيا فقد توقعوا انفراط عقد 
الإسلام عروة عروة (فقد حذفت في عهد مصطفى كمال الكلمة القائلة في الدستور 
التر كي القدم بأن دين الدولة الإسلام ويستبدل ها القانون المد السويسري.. وأمر 
بلبس القبعة وأبيح زواج المسلمات من غير المسلمين.. ومنع السفر لأداء فريضة الحج 


)١(‏ موقف العقل والعلم ( ج٤‏ ص۲۹۲). 
(۲) نفسه. 


۵۸ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
وغير ذلك حن ترك الحلف باسم الله في الأمان الرسميع!!. 

هل هناك من يزعم بعد ذلك أن فصل الدين وتبديل القوانين وحذف دين 
الدولة وغير ذلك هل يوحد من يزعم أن هذا كله لا يضر الإسلام؟! 

ويرى الشيخ مصطفى بعد ما آلت إليه الأحوال قي تركيا اللادينية - أن 
المروجين لفصل الدين عن الدولة أحد اثنين: إما مستبطن لالإلحاد» أو جاهل .معن ما 
يقول لأن ترويج الفكرة لا يتفق مع الإبمان بأن الدين منزل من عند الله كك وأن 
أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة أحكام الله تعالى بواسطة رسوله كلل . 

ولم يغب عنه ملاحظة ما بدأ محدث في مصر تقليدا لتر كيا فإن (فصل الدين 
وإقصاءه عن السياسة أخذ يعمل به من زمان قسمًا في مصر وتمامًا في تركيا 
ادد 

وحرص الشيخ لشدة غيرته على الإسلام - على التنبيه إلى ما بدأ بحدث في 
مصر حينذاك من حطوات تمهيدية يى الأذهان إلى تكرار ما حدث في تركياء فأحذ 
يعارض وينقد المروجين لفصل الدين عن السياسة بعصر» ولم يلق بالا لمن ينقده لأنه 
يتدحل بي شئون بلد آخحر غير بلده (والغائب یری الوطن فقط فوق کل شيء مع 
أن المسلم يرى الوطن مع الإسلام فهو يتوطن مع الإسلام ويهاجر معه). 

وبمذه العقيدة وقف بعنف لوجهة النظر القائلة بأن رفي إمكان أي حكومة 
إسلامية ن تخرج عن دينها فتصبح حكومة لا دينية» وليس تي هذا مانع من أن يبقى 
الشعب على إسلامه كما هو الال ف ت رکا الجديدة:. 

ويدفع الشيخ مصطفى صبري هذا الرأي بواقع الحال الذي آل إليه الجيل 
الجديد في تركيا. 

إنه يرى أن ادعاء عدم لزوم الدين للحكومة بزعم أن في دين الأمة كفاية» 


(۱) نفسه (ج٤‏ ص٤‏ ۲۹). 
(۲) نفسه (ح٤‏ ص٤‏ ۲۹). 
(۳) نفسه (جا ص۱۱). 
)٤(‏ كان صاحب هذا الرأي الشيخ المراغي (ج٤‏ ص٥۲۸).‏ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمازة س إن 
يرى شدة الضرر الذي سيعود على الأمة من جراء ذلك لسبب بسيط واضح لا 
يحتاج إلى كثرة الجدل» إذ إنه من البديهي أن الحكومة تستطيع التأثير في الأمة ولا 
تستطيع الأمة التأثير في الحكومة مادامت خاضعة لحكمها (فليس في مقدور الأمة 
التأثير في حكومتها غير تغييرهاء فإذا لم تغيرها أو عجزت عن تغييرها فلا شك في 
تأثير الحكومة فيها وتمشيها على هواها وتدشئة أبنائها على مبادئها دون تأثير من 
الأمة في الحكومة. 

وأحذ ينبه أيضًا إلى نوايا إسماعيل صدقي باشا الذي اقترح قي مجلس النواب 
توحيد القضاء في مصر بإدماج المحاكم الشرعية في المحاكم الأهلية» وهذا الاقتراح 
فصل مهم من مبداً فصل الدين عن السياسة» حيث عارضه النواب العارفون لحقيقة 
نوايا الباشاء وأعلنوا أن الإسلام ليس دين عبادة فقط بل دين حكم أيضًاء وإدماج 
امحاكم الشرعية في الحاكم الأهلية المتضمن لإلغاء المحاكم الشرعية» يناي كون 
الإسلام دين حکم. 

ويعلق الشيخ مصطفى على ذلك ساخرًا بقوله: 

[لكن دولة إماعيل صدقي باشا الذي لا يجهل كون الإسلام دين حكم» يريد 
إلغاء هذا الحكم» لكونه ممن لا يقبلون حكومة الدين على الناس» وإن شفت فقل 
حكرمة الل .= على الناس» وا يقبلون حكومة الناس غل الاس“ . 


(۱) نفسه (ح٤‏ ص‌۲۹۱). 

(۲) (ج٤‏ ص۲۸۲). 
كذلك ينبغي الانتباه إلى حدعة إطلاق أسماء على غير مسمياتما للتمويه والتضليل» وعلى 
سبيل الثال فإن ما وصف إ”ماعيل صدقي لاقتراحه بأنه (توحيد للمحاکم)» یشبه تماما ما 
فعله مصطفى كمال من قبل» حيث سمى إلغاء الأحكام الشرعية توحيد للمحاكم وسمى منعه 
للعلوم الإسلامية وإبطاها توحيد للتعليم التركي وسمى تفضيله للقوانين الأوروبية الأساس 
كقانون سويسرا للأحكام الشرعية إيثار للأحكام الحديثة» وتحت زعم الحرية الدينية فإنه 
يسمح بالحرية الدينية للوثي أو اليهودي أو النصراني ولا يسمح ها للمسلم» حيث يبر 
إحبارا على استباحة شرائع الإسلام من حلال وحرام. 
(ينظر الحزء الأول من كتاب الأستاذ أنور الجندي تاريخ الصحافة الإسلامية (جا١‏ ص 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 

يتفق الشيخ مصطفى صبري في موقفه مع إجماع علماء المسلمين أن الإسلام لا 
ينحصر قي العبادات (بل يعم نظره المعاملات والعقوبات وكل ما يدحل يي 
احتصاص احاكم والوزارات وجالس النواب والشيوخ» فهو عبادة وشريعة وتنفيذ 
ودفاع.. الإسلام ينطوي على كل ما تحتاج إليه الدولة والأمة من القوانين). 

ومادام الأمر كذلك» فلا يصح تقليد الغربيين في الفصل بين الدين والسياسة 
لعدم وحود القانون الإلهي عندهم» كذلك ليس لديهم علم الفقه المستنبط من كتابمم 
وسنة نبيهم ولا أصول الفقه» فكيف نترك تراثنا التشريعي العظيم ونستورد قوانين 
من وضع البشر؟!. 

إن ضرورة الحافظة على استقلال المسلمين أيضًا أفرادا ومحتمعات تقتضي 
الامتناع عن تقليد الأمم الأخرى (والمسلم المتعلم إنما يكون مسلمًا متعلمًا 
بالاستقلال في العقيدة الدينية ولا يجوز للمسلم المتعلم تقليد غيره من المسلمين في 
العقيدة.. فما نك بتقليد غير المسلمين؟!. 

هذا فضلاً عن الفارق الكبير بين التشريع الإلمي والقانون البشري» بل لا 
نسب بينهما إذا بحثنا كيفية إصدار القوانين بواسطة احالس النيابية» ويكفي أن 
نعرف أن النظام الدمقراطي يدار بأحهزة ومؤسسات لا تعير تعبيرًا صحيحًا عن 
الأمة» وعلى سبيل المثال يمكن تلخيص هذه الانتقادات فيما يلي: 

-١‏ أن أكثر الآراء البشرية نسبية في الوصول إلى الحق أو معرفته. 

۲- العبرة في النظام هناك بعدد الآراء لا مدى قونما وأصالتهاء ودعك من 
التلاعب وتضارب المصال حيث تولد الاستبداد والافتعات. 

۳- الشبهات قوية في صحة نيابة أعضاء هذه احالس النيابية عن الأمة الي 
بمثلو فا . 


.م٠۹۸۳ (المنار) وصاحبها رشيد رضا دار الأنصار بالقاهرة سنة‎ )٤ 
.)٠۹۰ص‎ ٤کح( موقف العقل والعلم والعالم‎ )١( 
.)۱ نفسه (حا ص۳‎ )۲( 
نفسه (ح٤ ص۲۳۲).‎ )۳( 


الأسرار الحفية وراء إلغاء الخلافة الععمانية د إ 

-٤‏ إن القانون البشري يتخذ أداة لتقسيم الناس إلى طبقة حاكمة وأحرى 
محكومة» فتضيع العدالة. 

فلا عجب إذن أن يظهر أحد المصلحين في أوربا لينادي بضرورة إدخحال الدين 
في نظام الحكم» فقد قال المصلح الشهير كلفن: [الملك الذي لا ينشد جحد الله فليس 
بالذي يقيم نملكة ونما يقيم لصوصية]. 

أين هذا من الحاكم في الدولة الإسلاميةء إنه القانون بتمام معن الكلمة لأنه 
القانون الإلهي وكفى» والكل-حي الخليفة-تحت حكمه وسلطته؟.. والحديث: 
(قاضيان في النار وقاض في اللحنة) يعبر عن الحكومة الإمية أصدق تعبير". 

وم يغفل الشيخ مصطفى صبري الرد على المعترضين على تطبيق الشريعة 
الإسلامية» وحججهم تتلحص في رأيين: 

-١‏ وحود الأقليات غير المسلمة. 

۲- القانون السماوي يوحد امتيارًا لرحال الدين. 
الأقليات الغير المسلمة: 


أما توهم كون غير المسلمين المتوطنين ني بلاد الإسلام لا يأمنون حور القوانين 
الشرعية» فمردود عليه بالمفهوم الديمقراطي نفسه» حيث يشكل المسلمون أغلبية 
تضمن هم التغلب في ظل القوانين الوضعية-منصفين أو جائرين-هؤلاء أنفسهم 
تمنعهم الشريعة الإسلامية إذا احتكموا إليها من الجور والظلم على غيرهم. 

وكانت حافظة الشيخ مليئة ما يؤيد ذلك» فانتقى منها واقعة واحدة عاصرها 
وحدثت أمامه عندما كان نابا عن (توقاد) حيث قام نزاع بين الأروام والبلغار 
العثمانيين على الكنائس الموحودة في (مكدونيا)» كانت حينذاك من أحزاء البلاد 
العثمانية وادعى كل من الفريقين استحقاقه هاء فأحالت الحكومة موضوع النزاع 
إلى ججحلس النواب للفصل فيه فقام (آد يستيدي باشا) الرومي نائب أزمير حطيبًاء 
(۱) نفسه (ص٣٤۲).‏ 


(۲) نفسه (ص٣۳۴۲).‏ 
(۲) نفسه (ص‌٣۳۳).‏ 


ہں د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
فقال: [إن ذه الدولة دارا للفتوى تفصل في المسائل المعروضة عليها عوجحب القوانين 
الشرعية فأحيلوا الأمر على رأي تلك الدار ونحن الأروام راضون عما ستصدره من 
القرار] . 

من هذا نرى أن الباشا الرومي احتكم إلى دار الفتوى وهو موقف أَها حق 
وأن الوزارة بسلطانما لا تقدر على استمالتها إلى حلاف الحق. 

والدارس لتاريخ الخلافة العثمانية لا يسعه إلا الإقرار بأن التسامح الديي 
وحرية التدين كانت أحد الظواهر اللافتة للأنظار وتعكس حرص السلاطين على 
تنفيذ الإسلام بروحه ونصوصه.. قال المؤرحان لافيس ورامبو: [إن محمدًا فاتح 
القسطنطينية كان كأكثر سلاطين الترك والمغول بعيدًا عن كل اضطهاد دييٰ» 
وكانت حكومة الترك لا تعارض أحدًا في دينه وكان الأتراك لا مسون امتيازات 
ET E‏ . ثم نقل هذان المؤرخان من القرآن هان لاسن الک متين؛ 
(وقاتلوا في سيل الله الذين يقاتلوئكم رلا تَعْتذوا إن الله لا ثحب الْمُعتدين) 
[البقرة:٠۱۹]‏ تم: :زو إِكرَاة في الین قد ن الرشد م من لعي [ابترة:٠۲]‏ 0 

وحدث مرة أن السلطان سليمان الأول اراد توحيد عناصر السلطنة وإحبار 
السيحيين على إحدى خطتين: الإسلام أو القتل» فقام في وحهه شيخ الإسلام 
(ذبنيللي علي أفندي) وقال له: (لا يحتق لك هذا والمسيحيون واليهود مى خحضعوا 
ود ا فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم). 

ولا يظن أن هناك مثيلاً هذه المعاملة الكريمة الراقية ال تعكس عدالة الإسلام 
حن ولو أدى ذلك إلى حدوث قلاقل وفتن» وقد فسر أحد مشاهير أساتيذ الحقوق 
والعلوم السياسية (المسيو لويس دنول) علل أحد أعظم عوامل انحلال الدولة العثمانية 
بالحرية المذهبية والمدرسية للأمم المسيحية“ . 
(۱) نفسه (جک٤‏ ص١۰٤۳).‏ 
(۲) شكيب أرسلان: حاضر العام اللإسلامي (ح۳ ص١أ٠۳).‏ 
(۲) نفسه (ص‌۳۲۸). 


() نفسه (ص‌۳۲۷). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العسمانية م 

قول الامیر شکب اولان 

[ولقد كانت في السلطنة العثمانية عشرات الملايين من المسيحيين يعيشون وافرين 
مترفهين كاسبين متمتعين بامتيازات كثيرة مدة عمل الأتراك بالشرع الإسلامي. 

فلما حاءت الجمهورية التركية الحاضرة وبطل العمل بالشرع وأخحذ الترك 
بأوضاع الإفرنج وقلدوهم في كل شيء وعولوا على سياسة (التمغرب)» ) يبق في 
جميع الأناضول إلا فئة قليلة حدًا من المسيحيين مقدرة عدة آلاف]. 

) ويقرر ثي النهاية أن هذا برهان ساطع على ”ماحة الشرع الإسلامي وإمكان 

تساكن المسلم والمسيحي واليهودي في ظله بالأمان والاطمئنان. 
امتیاز علماء الدين: 


أما الظن بأن العمل بالقوانين الدينية يوجد امتياز لعلماء الدين على غيرهم» 
فإنه مردود أيضًاء إذ الخطاً في هذا الظن ناحم عن قياس علماء الإسلام برحال 
الكنائس ولا حال للمقارنة بينهما. فقد كان رحال الكنائس يضعون القوانين الدينية 
من عند أنفسهم» وكان الحال في أوربا-قبل فصل الدين عن السياسة- يتمثل في 
استبدادهم بقوة التشريع-فانتقل هذا الاستبداد بعد الفصل إلى رحال الحكومة الزمنية 
الناححين في انتخابات النواب. 


والمقارنة- كما یری الشيخ مصطفى صبري-غير صحيحة وغير مطابقة بالمرة 


وينظر أيضًا كتاب الأستاذ عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها 
حيث عرض بإسهاب لرأي المؤرخ الأمريكي ليبر الذي رأى أنه لو نفذ السلطان سليم قراره 
لنجم عنه مزايا كبرى للدولة» من بينها أا كانت ستنعم بوحدة العقيدة الدينية وسيحدث 
احتلاط وانصهار بين الرعايا اللسيحيين والرعايا المسلمين وأيضا فإن وجه التاريخ في الشرق 
الأدن كان سيتغير تغيرًا حذريًا. 

ويرى الدكتور الشناوي أن رأي شيخ الإسلام يعتبر تحديًا للسلطان ورحوعًا إلى الحق 
وسكا مبادئ الشريعة الإسلامية ودليلا على شجاعته الأدبية (حا ص41۷). 

(۱) شكيب أرسلان: حاضر العام الإسلامي (ح۳ ص۳۲۸). 


ع“ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
عن تناول الشريعة الإسلامية» لأن علماء الإسلام الجتهدين -فضلا عمن دومُم- لا 
يرون لأنفسهم حق التشريع أبداء إنغا التشريع في الإسلام لله تعالى ولرسوله ل 
بوحي من الله کل . 
۰ وهو الرأي الذي يذهب إليه أحد فقهاء الفكر السياسي الإسلامي في العصر 
الحديث مطابقا لإ ماع AN E EAE‏ ۰ 
يقول الدكتور حامد ربيع (لقد درج امحدئون على فهم النظم الإسلامية من منطلق 
المفاهيم الغربية المتداولة» وقد سبق ورأينا كيف أن سلطة التشريع قي التراث الإسلامي إغا 
تعن عملية تخريج الأحكام» وليست مرادفا لفكرة سن القانون با معن متداول). 
معام نظريته السياسية: 
وله نظرية سياسية متكاملة قائمة على أنقاض النقائص الملاحظة عند التطبيق 
قي النظامين الما ركسي والدعقراطي: 
-١‏ فإن الماركسية تستند على الإلخاد وتغري الفقراء بالثورة على الأغنياء. 
وعند التطبيق يتضح أن الطبقات الدنيا تعاني من كبت الحريات والمظا م الي 
تقع من حانب رؤوس الحزب البلشفي . 
۴- وفي الديعقراطية يتحزب أصول الوطن الواحد» وتتصارع القوى 
وتتضارب المصاح الشخصية. 
والقاسم المشترك الجامع بين النظامين: البعد عن الدين والقيم الأحلاقية 
والسماح باحتلاط الرجال بالنساء. والاحلال والتدهور الاجتماعي. 


(۱) نفسه ( ص۱٤‏ ۳). 

(۲) د. حامد ربیع: مقدمة كتاب [سلوك المالك في تدبير الممالك] . (ص ٠۳۲‏ الجزء الأول - 
ط دار الشعب بالقاهرة ٤٠۰‏ ١ه-۹۸۰٠م‏ وأبحاث الدكتور حامد ربيع تشكل أحد 
الصخور الشاخة الي تتحطم على حافتها أمواج الفكر السياسي الغربي وتابعيه في العام 
الإسلامي» كما ترسخ جوانب الأصالة والامتياز والتفوق اللتشريع الإهي التي عجرت 
الأنظمة المعاصرة عن اللحاق به!! 


(۳) موقف العقل (حج٤‏ ص٦‏ ۱). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية _ مه 


أما الدعقراطية الإسلامية كما يراها الشيخ مصطفى صبري فإن أبرز معالمها هي: 

-١‏ الإبمان بالله تعالى وتحكيم الشرع والخضوع للقيم الأحلاقية الثابتة. 

۲- عالمية الدعوة الإسلامية وتفوقها على الشيوعية من حيث إحضاع الناس 
الرس الغان: 

ولكن من الضروري أن يعمل علماء الإسلام على تضييق الموة بين طبقيّ 
الأغنياء والفقراء وحاربة الترف وحث الأغنياء على أداء حقوق الفقراء قي أمواهم. 

-٣‏ عدم الفصل بين الدين والدولة» وهو متحقق في نظام [الخلافة]» ال هي 
غیارة کن کون کر ما اة انی رول ا في القيام بأحكام الشرع 
الإسلامي» فلها ركنان: حكومة ونيابة. 

٤‏ - حلس الشورى للخليفة وله دوره كمستشار للخليفة مع بقاء الحكومة 
والأحراء في يد الخليفة. 

وقد حرص الشيخ على هذا الإيضاح لكي يبين أن نزع أتاتورك لساطة عبد 
الحميد -آخر الخلفاء> وتحويلها إل (ابجلس الوطي) كأنه خلس شورى» هذا العمل 
كان في الحقيقة EY‏ الشورى بصلة. ويردف ذلك قائلاً ليرفع 
من شأن الشورى إولا يتوهم أن مذهبي تعظيم السلطان وتصغير الشورى على 
الإطلاق - كما هو دأب المشغوفين بالحكومات المطلقة» إذ يعرفي من يعرفيٰ ومناظرني 
الاتحاديين في البرلان العثمان ودفاعي الذي قضيت به حق الشورى .. ! 

أما الزعم بأن الحكم في عهد أتاتورك حكم الشعب فإنه أبعد ما يكون عن 
الحقيقة والواقع» فإن (حكم الفرد اليوم بتر كيا أشد بطشا نما كان في الماضي بآلاف 
أضعافه..). 
السلطان عبد الحميد (الخليفة المغترى عليه): 


هناك منهج لتقييم أعمال القادة والزعماء خحاضع لفكرة خحضوع حركة 


(۱) النکیر ط بیروت ( ص۹ ۳). 
(۲) النکیر ط بیروت ۰ ص٦۰‏ ۱). 
(۳) نفسه ( ص٤ .)۱١‏ 


٦٦‏ -- الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية 
التاريخ السياسي لأعمال [البطل] المنفرد .مزايا عقلية وخلقية وقدرات خارقة للعادق 
ونرى هذا المنهج يغالي في إلقاء الضوء محاسن على القادة والزعماء السياسيين 
فيظهرهم .عظهر المتفردين بصفات خاصة» م ببالغ فيها ويغالي حى يرفعهم إلى 
الألوهية» وذلك كما فعل الشيوعيون إبان حكم (ستالين). 

ومع أن هذا المنهج قاصر علميًا حيث ظهر عقب وفاته أنه كان أحد فراعنة 
التاريخ الإنساني» ولكن مع الأسف مازال متبعًا في دول العام الثالث. 

هذه المقدمة لابد منها لبيان كيف اتبعنا هذا المنهج المنحرف في الغلو في 
شخحصية (مصطفى كمال)» وعلى العكس كيف صورنا حصمه السلطان عبد الحميد 
(آحر الخلفاء الحقيقيين لدولة الإسلام). 

ولابد أن تدور في الذهن عدة تساؤلات عند دراسة هذه الفترة الحاسمة من 
تاريخنا الي حدثت فيها الكارثة» فاحتفت الخلافة العظمى (وهي البقية من بد 
الإسلام وعهد النبوة الأولى وهى العزاء الوحيد الذي كنا نتعزى بها في نكبات الأيام 
وصروف الليالي)!!“. ۰ 

نعم» وهذه البقية الباقية من جحد الإسلام وعهد النبوة الأولى» تسلط عايها 
(ثوري) مزعوم فأزاحها من طريقه ليحكم هو» ومن ورائه حيش خليط من أعداء 
الإسلام» وصورت الأقلام حينذاك - ومازال أغابها يصور هذه الطامة الكيرى وكأما 
جرد صراع بين هذا (الثوري) وبين السلطان عبد الحميد الجا كم المستبد الرحعي. 

فهل تعبر هذه الصورة عن حقيقة ما حدث؟ 

سنحاول في عجالة مناقشة بعض الأفكار السائدة الخاطئة عن السلطان عبد 
الحميد -لا لشخصه- ولكن لانطباع صورته قي الأذهان نمثلا للحلافة الإسلامية في 
آخر مراحلها. 

إن حر كة التاريخ لا تسير عجرد الخضوع لأهواء الأفراد ورغباتم مهما بلغت 
قدراتمم ومواهبهم. صحيح قد يكون هناك دحل للمواهب الشخصية للزعماء 
والقادة في نحاحهم» ولكنهم لابد أن يتحركوا في الإطار السياسي والاحتماعي 


)١(‏ كما وصفها الشيخ محمد شاكر (ينظر كتاب الاتحاهات الوطنية ج۲ ص۳۸). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية .۷ 
والدولي الذي تتحكم فيه عوامل عدة. 

فما سبب إحفاق السلطان عبد الحميد“ ونجاح أتاتورك؟ 

وكان السلاطان عبد الحميد هو أحد الشخحصيات الرئيسية الي دارت حوها 
أحداث الخلافة» فألقيت عليه التهم جزافا» فوصفوه بالاستبداد وأنه (الساطان 
الأ) وغيرها من الصفات الي روجها أعداؤه وحصومه من الداحل والخارج» ولا 
ننسى أن وكالات الأنباء والصحافة الي سيطرت عايها العناصر اليهودية والصليبية 
قد تزعمت حر كة تشهير واسعة النطاق› أحذت ترددها بتکرار وإلحاح حي صارت 
وكأمُا حقائق!! 

ولكن مهما أُوغلت المؤلفات الغربية في الافتراء على السلطان فا لم تتمكن 
من إخحفاء دور الدول الأوربية وراء الانقلاب» أو إحفاء الهمدف من ورائه وهو 
القضاء على شخصية الخليفة الذي ثل السلطة الدينية أي الإسلامية. يقول باول 
شمتز (لقد نظمت المقاومة ضد السلطة الدينية الي كان بمثلها عبد الحميد» وتحمعت 
عناصرها-خارج حدود تركياء إلا أمُا تستطيع المبادرة» بقيادة المعركة الفاصلة 
ضده» بل حاءت هذه المعركة أولا من الداحل» وعلى وجه التحديد من الجيش الذي 
أصابته عدوى (الأفكار القوميع. 

e‏ للتقارب فيما بينها والتفاهم 
على تقسيم مناطق النفوذ» ولكن تسد الطريق على السلطان عبد الحميد الذي كان 
يستفيد من الخلافات القائمة بينهم» ففي سنة ٠۹۰٦‏ عقدت روسيا والنمسا مو تمرًا 
لبحث مستقبل مقدونياء وبعد ذلك بعام انضمت روسيا إلى حلف (التفاهم) المعقود 
)١(‏ من الدراسات المنصفة للسلطان عبد الحميد ما ذكره e‏ 

(فلسفة التاريخ العثمان) إن السلطنة حين حلس عبد الحميد على العرش كانت مثقلة 

بالمتاعب تواحه أشد الأزمات» فشهدت في عهده اط ا اف وامتدت السكك 

الحديدية في ولاياتما الأوربية والآسيوية» وأقيمت المرافئ المتعددةء وأنشى الخط الحجازي 

بين دمشق والمدينة المنورة» ولم يكن للأحبي فيه صلات مالية (ح۲ ص۲٦ )١‏ الطبعة 

الأولى سنة ٤‏ ١٥۹٠م.‏ 
(۲) اللإسلام قوة الغد العالمية (ص4۲)» ترجمة د. محمد شامة مکتبة وهبه ۱۳۹٤‏ هے ٤۹۷٠م.‏ 


٦۸‏ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
بين إنجلترا وفرنسا (وأعقب هذا التفاهم' ظهور حطر مباشر على تركياء وني هذا 
اجو تكونت محموعة سرية -كانت أقوى المجموعات الناهضة لعبد الحميد- من 
القدونيين للدفاع عن مصالحهم» وكانت على اتصال بالمقدونيين تي سرايا 
وقي عام ۱۹۰۸ کان استعدادهم كاملا وتنظيمام على أهبة القيام بالثورة)”. 

نحن إذن أمام عوامل متشابكة يحسن وضعها نصب أعيننا عند دراسة هذه 
الحقيقة المامة من تاريخناء فهناك مؤامرات داحلية ونزاع بين القوميات تغذيها قوى 
حارجية» وأزمات اقتصادية» ودول كبرى تنسى خصوماتها لتتفق على العدو 
المشترك. 

وكان السلطان عبد الحميد على وعي بالمخاطر الخارجية ونوايا الدول خحوه 
فكيف بجابه هذه الدول .عفرده؟! لقد استولى الروس على بعض ولايات آسيا 
الوسطى العثمانية» واستول الإنجليز على المند وسعوا لتأمين سلامة الطريق إليهاء 
كما ولدت أمريكا دولة فتية» وانتظم يهود العام وسعوا عن د طريتق المحافل الماسونية 
في سبيلل الأرض الموعودة. 

أورد السلطان عبد الحميد هذه الحقائق حوله في مذكراته ثم أعقبها بقوله [ ۾ 
أكن أستطيع الوقوف أمام هذه القوى .عفردي]. 

وكان قد علم أيضًا .مساوئ الدولة الداحلية» حيث أشاد بالساطان محمود 
حان لأنه أزال غائلة الانكشارية» وعالج الفساد والاحتلال الناجمين عنهم» كما أشار 
إلى إدحاله مدنية أوربا الحديثة إلى الدولةء وكانت الحالة الاقتصادية سليمة لأن 
(حزينة دولتنا حي ذلك الوقت غير مديونة للخارج بقرش واحد» ولكنه اضطر 
للاستقراض الخارحي بسبب نقض دول. أوربا لمعاهداتما مع الدولة العلية وبسبب 


)١(‏ نفسه (ص۹۲) ثم يقول (في يوليو سنة ۱۹١۸‏ هبت العاصفة ضد عبد الحميد وضد 
[الأفكار السياسية] الي كان بمثلها). 

(۲) مذكرات السلطان عبد الحميد (ص٥٠)‏ ترجمة وتقدع وتحقيق وتعليق د. محمد حرب عبد 
الحميد دار الأنصار بالقاهرة سنة ۱۹۷۸م. 
ويقول (ص٤‏ 1)» (يعكن للصليب أن يتحد في كل وقت» لكن املال دائمًا عفرده). 


الأسرار الحفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية ي 


الحوادث الداحلية والفتن الي تحر كها أوربا ما دفعه إلى جمع عدد من الجنود فوق 
العادة - وحروب بلاد الصرب (يوغوسلافيا) والجبل الأسود حن اضطر إلى زيادة 
معسکراته تي جميع الجهات» فوضع کت السلاح ا ال ع 
وعندما اعتلى العرش حايته مشاكل كبيرة في الداحل والخارج» فقد سقط 
قبله ي شهور قليلة سلطانان» استشهد أحدهما وحن الآحر» وشارك كبار ضباط 
الجيش ورحال الدولة وأذنبوا في هذاء وكانت الدولة مثقلة بالديون بسبب الاعتماد 
على الاستيراد» واضطرت إل الاعتماد على الأقليات فى وظائف الدولة فكان 
بعضهم -في السفارات- يفضل إعلاء مصالح بلاده على مصالح الدولة العثمانية. 
وما كان ايقن و الامطرل ق يد عة الساطان غد لر فن غا رهت 
الروس والفرنسيرن والإبجليز فحاولوا بواسطة عملائهم إسقاط الساطان عبد العزيز 
ثي نظر الشعب بالشائعات فنجحوا بذلك ني تمزيق الجيش والأسطول لتمزق 
العلاقات بين ضباطه حيث كان البعض يؤيد الأسرة الالكة والآحر تاز ي 
حابه السلطان كل هذه المشكلات» وحجايمها وحده بحنكة وذكاء حي اعترف 

له حصومه بالدهاءء وكان يتحين الفرصة لكي تشتبك الدول الأوربية في حروب 
بينها وبين بعضها فتسلم الدولة العثمانية وعاش -كما يسجل ذلك في مذكراته- 
سنوات حكمه مبقيّا على هذا الغرض في نفسه سرا لم يبحه لأحد. قال: (جاهدت 
لكي لا يعزلون عن العرش طوال ثلائين عامًا وجهادي هذا کان من أجل هذه 
الفرصة» حبست الأسطول وم أحرحه ولو للتدريب» وحبسي له كان من أجل هذه 
الفرصة. جحاهلت الحرب اليونانية لكي لا أدع للإنحليز منفذا للاستيلاء على كريت» 
)١(‏ محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانیة ( ص ۳۹۲»› ۳۹۳). 

مطبعة محمد أفندي مصطفى .عصر جمادى الثانية ١١۳١ه»‏ ديسمبر سنة ۹۸۳٠م.‏ 
(۲) مذ كرات السلطان عبد الحميد ( ص۳٦ .)٤‏ 

و كان السلطان عبد العزيز قد أعد الأسطول العثماني إعدادا هائلا بحيث حعله الأسطول 

الثالث في العام آنذاك ورفع القوات البرية إلى سبعمائة ألف حندي وحهز الجيش العثماني 

بأحدث الأسلحة. 

(تعليق الد كتور محمد حرب عبد الحميد ص١٣٠٠‏ من المذكرات). 


QV,‏ ددد الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
وتجاهلي هذا كان من أحل هذه الفرصة“ 

فلم یکن الرجحل باحثا عن مغنم شخصي» ولکنه کان يعمل لصاح أمته ودولته 
لأن تصدع صفوف أعدائها وتمزق علاقاتما سيعيد للدولة العثمانية مكانتها في 
مصاف الدول العظمى وتعود لتصبح مرة أحرى صاحبة كلمة مسموعة في العا . 

وعندما قامت حر كة الانقلاب ضده من [سالونيك]» كان بوسعه أن يأمر 
حنود حيش الخاصة الذي يعسكر في العاصمة على أكمل وحه من الاستعدادء 
وكانوا جنودا منتخين مخلصين لمقام الخلافة ولشخصه. وبالرغم من أن بعض رجاله 
نصح بإيقاف جيش الح ر كة في الطريق» ولكنه رفض» ولم يضطرب إطلاقا لأنه كان 
بعلم أنه ليس من بين أعماله شيا يخاف منه» وطلب بشدة ألا يخرج اميش المو جود 
ي إستانبول من نکناته. زق کب ن د كرات سخلا هدا ارقن بامانة: 

( م أحب أن أريق دماء حنودي. كنت أرى أن الأمة لم تعد تثق بي» وكنت 
سأنسحب من تلقاء نفسي وأدع مكاني عندما تسكن الأمور وتمدأ)". 

والقارئ لمذكرات الرحل يحس إحلاص الرحل وصدقه وتقواه واهتمامه بأمر 
أمته» و كاد ينخلع قلبه حزنًا وأسى عندما تكررت الأحطاء القاتلة للكماليين بعد 
ففي عبارة موجزة يضع أيدينا على أحد الأسرار الي حهد الشيخ مصطفى صبري قي 
كشفها ولاقى الأمرين عندما أعلنها في بلاده يقول السلطان: [أسقطي اتحاديو 
سلانيك عن العرش وتوصلوا إلى اتفاقية مع الإجحليز» ودحلوا الحرب كحليف مع 
دولة تسود البحار» وكأن المسألة حلم]“!! ويعلق بعد ذلك على النتيجة المفجعة 


.)٦١ص( مذ كرات السلطان عبد الحميد‎ )١( 

(۲) نفسه (ص۲٦).‏ 
وقارن السلطان في مذكراته بين رعايا الدول العثمانية ورعايا اليابان» فأذهلته المقارنة لأن 
سكان اليابان عنصر واحد بينما يتكون سكان بلاده من أكراد وأرمن وأتراك ويونان 
وعرب وبلغار. وكانت إحدى المصائب الكبرى أن الذين حكموا البلاد بعده أزالوا 
الخلاف بين الدول المعادية وأوحدوه بين العناصر الي تؤيد الدولة بالداحل (ص۷٠).‏ 

(۳) مذ كرات السلطان عبد الحميد (ص۹۷). 

.)۷٠ص( المذ كرات‎ )٤( 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية د إل 
لأفعالحم بقوله: (هاهم قد هدموا الدولة العثمانيع. 

وأعتقد أن الاستطراد قي إزالة الأفكار الخاطئة عن السلطان تحتاج إلى بحث 
مفرد آخحر» ولكننا نود في هذا الحيز إثبات الأغاليط الي نسجحت خيوطها حول 
السلطان المظلوم» ونكتفي بذكر بعض الحقائق الي لا لبس فيها: 

-١‏ آنه لم يأمر حيشه الخاص بالدفاع عنه محافظة على دماء جنوده وسعيًا 
وراء حل الأزمات في هدوء مراعاة لمصلحة الأمة. هذه الواقعة الثانية قد حرفت مع 
الأسف» فصورها أحد الباحثين بصورة مخالفة تمامًا» حيث زعم أنه (جمع العلماء 
لاستصدار فتوى تحل له ذلك (أي الأمر لقواته .عقاومة الانقلابيين)» فما كان من 
ا مجلس -الذي يعتبر أعلى مجلس شورى في المسائل الدينية- إلا أن أصدر فتوى تحرم 
على المسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه الملسلي"!! 

۲- أنه عندما كان قي منفاه عقب خلعه عن السلطنة» تقدم منه الجيش 
مطالبًا إياه عمتلكاته - وم يكن ملك إلا بعض المدحرات كيلا يقع أولاده في الفقر. 
قال ساحرًا في بضعة كلمات تحمل دلالات كافية للرد على قَمة الاستبداد الي 
أطلقت عليه ظلمًا [أطلقوا على ذات حين لفظ (المستبد) ولم يخطر على بالي مطلقًا 
أن امس حي قشة بمتلكها أحد الناس طوال سلطنيّ» وهم يستصدرون قرارًا حكوميًا 
لكي يأحذوا ما تبقى من دريهمات» في يد سلطان سابق» ثم يسمون هذا الفكر 
المشروطي وهى هذه الحرية والمساواة والعدالة الي أتوا ما)".!! 

فإذا وسعنا دائرة المقارنة بين إنحازاته وإنجازاتمم يتضح الفرق هائلا حيث 
كانت ديون الدولة حين توليه الحكم نحو لانمائة مليون ليرة بجح في تخفيضها إلى 
ٿلاتين فقط-أي: إلى العشر- بالرغم من نفقات حربين وعدة تمردات داحلية. وجاء 
حلفاؤه من الكماليين فرفعوا الرقم إلى أربعمائة مليون ليرة» دعنا من الهزمة النكراء 
في الحرب العالمية الأولى الي دخلوها بغير هدف اللهم إلا لخدمة حلفائهم من 


(۱) نفسه (ص۷٥).‏ 
(۲) باول سمتز: الإسلام قوة الغد العالمية (ص۳٠).‏ 
(۳) مذ كرات السلطان عبد الحميد (ص١١١).‏ 


ا الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


الإنجليز!! 

إن ما حققوه من نتائج يكفي في تقدير الساطان عبد الحميد لكي يظهر الدور 
الكبير الذي أداه قي خحدمة أمته. قال قي مذکراته: (کانت نفقات عباد الله 
زوقودهم؛ وأدويتهم» لا تفارق تفكيري أبدًا. وأنا لا أذكر هذه الأمور ثي معرض 
الدفاع عن نفسي› لأن الذين حلوا حلي دافعوا عي كثيرًا عا فعلوه) ولكنه -لفرط 
شعوره بفداحة الكوارث- لا عضي في كتابته ليسجل باقي أعماهم لأنه يتذكر تي 
أسى ما أصاب الدين والدولة على أيديهم فيمضي مستطردا: (حن إن كنت 
اُشکرهم کثیرًّا على هذاء لو م يظهر شبح النكسة الي أحلوها بدين ودولي)'. 


مه مو 


حقيقة مدحت باشا: 

۳- ويبقى الحديث عن مدحت باشا (أبو الدستور) كما وصفوه وأذاعوا عنه. 
وقصة اضطهاد السلطان عبد الحميد له مشهورة مدونة قي غلب الكتب والمراحع 
وحلاصتها أنه أمر محاكمته لاتمامه في قتل عمه السلطان عبد العزيز» وعندما 
أصدرت الحكمة حكمها بإعدامه» عفى عنه ونفاه إلى الطائف ثم أمر بقتله هناك. 

وقد نسج خحصوم السلطان حول هذه القصة خيوطا كثيرة من نسج خياهم ‏ 
للامعان في اتمام الرحل بالاستبداد. أ يضطهد المدافع عن الدستور ويأمر بقتله؟ 
فاا وت دد ا م ا 

وما أصعب مهمة الباحث عندما يتصدى لفكرة أو رواية شائعة ويتبعها 
للتأکد من صحتھا او استبعادھا ونفیھا !! ے۔ 

وإذا كان السلطان عبد الحميد قد دافع عن نفسه مبيتا صحة العلاقة بينه وبين 
مدحت باشاء فهل نقبل کلامه کخصم؟ 
فكيف تظهر لنا الحقيقة من حلال دفاع السلطان عبد الحميد عن نفسه؟ 

کل هذا صحیح لولا أننا عرضنا بعض مواقف على أحكام عقلية جحردة 
وعنطق حايدء فو حدنا أيضًا أن السلطان برئ!! 


)١(‏ مذكرات السلطان عبد الحميد ( ص٤‏ ؟). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية دد لل 

وليقف القارئ معنا على ما استخلصناه من المذكرات نحملها فيما يلي: 

آر ل ار تک وج اها اخطاء فة فين الدرلة و رض دغاهاى 
الداحل والخارج. ففي الداحل عين ولاة من الأقلية في ولايات الأغلبية فيها 
مسلمون» وقرر قبول طلبة من الأروام في المدرسة الحربية ال هي عماد الجيش› 
ومثل هذه الأعمال تقوض الدولة من اساسها“. 

وفي الخارج أراد الزج بالدولة في حرب لا قبل ضما بها بينما كان بجعل قوة 
الجيش الذي سيزج به في المعركة ضد كل من روسيا وإنجحلترا والنمسا وابجر وألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا !!. 

واكتشف السلاطان عبد الحميد أن سلو كياته تناق مبادئ الحرية الي يظهر ها 
أمام الناس» إذ تدحل لدى السلطان طالبًا إقالة ناظر المالية الذي عينه ومدحه» وكان 
الطلب يدل بلا شك أنه يتنا مع القانون الأساسي الذي يتزعمه. 

أضف إلى ذلك تطلعه للسلطة استئثارًا ها بمعاونة أعضاء (تركيا الفتاة) 
واشتراكه في تمريب السلطان مراد من القصر وهو بملابس النساء توطئه لخلع 


ا 


افساطانعية الا ر قعیت مراد بد ةه 

ودعنا من تبوت صلته بالماسونية ال كانت دائبة على إثارة الفتن وتحركها 
إنحلتراء 

إذن لو استمر مدحت باشا في منصبه بناء على هذه التصرفات لاهتزت الدولة 
من أساسها لاسيما أن مدحت باشا كان متعاوئًا مع الإنجليز. وإزاء هذا كله اضطر 
السلطان عبد الحميد إلى إقصائه ودون في مذكراته الكلمات التالية: 

[كنت أرى أن الصدر الأعظم -أي: مدحت باشا- يؤيد الإنجليز ويتعاون 
معهم» سواء بدافع من ماسونيته أو بدافع من أسباب أخرى خاصة جدًا به. ولم أعد 
أحتمل» فاستندت إلى صلاحيات في القانون الأساسي وعزلته عن الصدارة العظمى» 
)١(‏ المذكرات (ص٤ .)٤‏ 


(۲) نفسه (ص۲٤).‏ قدر عدد الجیش أولا عائيّ الف حندي بينما علم السلطان عبد الحميد من 
الغازي أحمد مختار أن لديه تحت قيادته ثلاثين ألف حندي فقط !! 


ع۷ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
وأبعدته حارج الحدوف). 

ثانيًا: حقيقة صلة مدحت باشا بالإنجحليز - إما مباشرة أو عن طريق عون باشا 
N aA a AE OEE e E‏ 
ا ظهرت آثارها المؤكدة في الهدايا الي أغدقها عون باشا على 
أصدقائه المقربين عقب عودته من أوربا. 

وذهل السلطان عبد الحميد لقبول قائد عسكري لرشوة من دولة أجنبية» 
ونارت ف ذهنه خاطرًا آحر» حیت کان هذا القائد مشت رکا فی إقصاء عمه السلطان 
عبد العزيز» وتفسير ذلك واضح وضوح الشمس» فإن رحلا من رجال الدولة (يأحذ 
مالا من دولة أحرى لابد وأن يكون قد تم ها حدمات» ويعي هذا أيضًا أن حلع 
المرحوم (بإذن الله تعالى) عمي السلطان عبد العزيز وتولية السلطان مراد العرش بدله 
م يكن حقدًا فقط من حسين عون باشا» ولكنه مرضاة لرغبة دولة أحرى. 

وقد ثبت تارجخيًا أن مدحت باشا اتفق مع کل من رشدي باشا وحسين عو 
باشا على عزل السلطان عبد العزيز. 

ف ت س دلوو هق ن ااا و إنه امام تصرفات 
منحرفة لرجلين من كبار رحال الدولة فماذا يفعل؟. 

كان وقع حصول حسين عون باشا على أموال من إنحلترا شديدًا في نفسه 
ومعه حق فسجل ذلك قي مذکراته بقوله: 

[ م يهزن شيء في حياتي هرا ضخمًا قدر شخص يرتفع إلى مقام قيادة الجيش 


.)٤٤ مذ كرات السلطان عبد الحميد (ص‎ )١( 

(۲) مذ کرات السلطان عبد الحمید (ص۳۹). ويذكر أيضًا انه يسعى للسلطة باسم آل مدحت 
بدلا من آل عثمان (ص۳٤).‏ 

(۳) تعليق الدكتور محمد حرب عبد الحميد .(ص٠۳١).‏ بنفس المصدر. و كان السلطان عبد 
الحميد يشكو من أعوانه» قال (ما استبدلت وزيرًا بآخر إلا ورأيت من مساوئ الخلف ما 
أسفت معه على السلف» ولا مناص من الصير) أنور الجندي: العروبة والإسلام ( ص٤‏ ۷).. 
فماذا يفعل الرجحل وحده؟ وماذا تفعل أي طلائع أحرى مادامت القاعدة العريضة والصفوة 
الخاصة قد أصابما الوهن واستبدت بها عوامل الضعف والخيانة؟ 


الأسرار النفية وراء إلغاء الخلافة العثمانة ا س ول 
أو إلى مقام الصدارة العظمى ويقبل نقودًا من دولة أحنبية. هذا شيء أكثر من 
احتمال]. 

تم يسجل نفس التأثير للصلة بين عون باشا ومدحت باشا ولكن دور الثان 
أكثر حطورة» فإذا كان (مدحت باشا عابرا نفس الطريق» فإذاً هذا يعن أن الدولة 
وق ى الشرك. 

وزاد وقع ذلك في نفسه أنه عندما عزله لم يثر الشعب ولم يبحث عنه أحد 
حي من أقرب المقربين إليه !! » ولكن الذي تأثر وتدحل هي إنلترا فقامت الدنيا 
فيها وقعدت !! » وكان السلطان يتوقع هذا (فمن الطبيعي-وقد تعاون مدحت باشا 
مع إنجلترا وأيدها-أن تعاونه وتؤيده. كان الإنحليز يعرفون أن الإصلاحات الي 
إوصون فام شأها أنت تغرق الدولة التمانية سريعا اما شلما أعرف :أن . 

ويدهشنا مع هذه الأحطاء الحسيمة الي ارتكبها مدحت باشا فإن السلطان 
عبد الحميد كان على استعداد للصفح عنه لأن السلطان عنده يعي العفو ولا يعي 
توقيع الحزاء ولأن الإنسان أسمى من ألف خير. هكذا فهم روح الإسلام“. 

ولكنه م يستطع تحاهل اشتراك تحاهل مدحت باشا في قتل عمه السلطان عبد 
العزيز لما يحمله من دلالات الإحرام ضد الدولة والأسرة الحاكمة. 

وعندما حوكم أدين» كان السلطان عبد الحميد أيضًا على استعداد للعفو عنه 
ولكن مدحت باشا قتل نفسه بنفسه. ونعن بذلك القتل المعنوي لأنه كان قد با 
للقنصلية الإنحليزية فلما وجد القنصل في عطلة لحأ إلى القنصلية الفرنسية واحتمى ها. 

ولنتصور وقع هذا التصرف في نفوسنا قبل وقعه في نفس السلطان عبد 
الحميد» لقد كان الرحل في حالة ذهول لا هذا الحادث من دلالات فكتب يسجل 
ذلك بقوله: [لا يوحد مثيل مذا في تاريخ دولتنا بكامله. هذه الحادثة أحنت رأس 


.)٤١ص( مذكرات السلطان عبد الحميد‎ )١( 

.)٤ ٤ص‎ ( نفسه‎ )۲( 

(۳) ويعترف السلطان عبد الحمید بأن مدحت باشا كان يتمتع .ميزات كثررة فلم يكن مخطما 
على طول الط !! (ص٥٤).‏ من المذكرات. 


۷٦‏ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية 
العثمان أمام الصديق وأمام العدو. اغتمت نفسي وأحسست بالمهانة عندما علمت 
بمذه الحادثة. ذلك لأن هذا التصرف الذي أقدم ع اقا وا م ا ال 
عليه فيها. إنه تصرف لا بعكن الصفح عنه]. 

ولكنه عندما تذكر للمرة الأحيرة حدماته للدولة حفف حكم الإعدام إلى 
السجن! 

وبعد ذلك هل نصدق رواية الأمر بقتله؟! 

يأ الفكر السليم تصديق ذلك لأنه كان بوسعه إمضاء حكم الإعدام الذي 
أصدرته المحكمة» فكيف به يأمر بقتله فينسب إليه القتل بعد أن كان بحکم المحكمة؟! 

رواية لا يصدقها العقل» لا سيما إذا تعمقنا في التحليل النفسي للسلطان عبد 
الحميد الذي منع حنوده من مقاومة الكماليين كما تقدم» والذي تعرض للاغتيال 
مرة أثناء ذهابه لتأدية صلاة الجمعة» فساق جياد عربته مفرده لا يلوي على شيء 
وكانت المشكلة -لا في حياته التي تعرضت للخطر- ولكن الموتى واجرحى. 

وتكررت عاولة اغتياله حيث أطلق عليه أحد الضباط رصاصة قي منفاه 
فأحطأته لم خف من للموت ولكنه (اشمأز) من غاولة راغتياله) فإن الموت -هكذا 
كتب- وصال الإنسان بلغ سن الشيخوحة» ولكن القتل كان مصدر نفوري حيان. 
والذين مارسوا الضغط علي غالبا ما اكتشفوا في هذا الإحساس)". ا 

ونعتقد أن هذا التحليل يصل بنا إلى استبعاد قتله لمدحت باشا تمامًا» ومع هذا 
فاق الدلطان غبك اميك كان قعل بالعهة اللوجحهة اإليه و ل يلق إليها يالا: ولنقراً 
تعليقه المليء بالتقوى والإعان. 

قال: (يريدون أن يلقوا علي تبعة مسؤولية موته. فليلقوا» فغدًا عندما نمثل أمام 
)١(‏ المذ كرات (ص٦٤).‏ 


(۲) المذ كرات (ص۷١١٠).‏ 
(۳) المذ كرات (ص۷١٠).‏ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العتمانية س ۷ل 


المسألة» فإن ربي قد يحاسبئ لأنى عفوت عن صدر أعظم أهان دولته» وان راض 
راء الله بق هذا السبيز. 


@@@ م عمد ال تعالل‎ B9 


)١(‏ نفسه (ص١٤).‏ هذا وقد أرحأنا بيان صلة مدحت الوثيقة باليهود بعد العرض الموضوعي 
مواقفه المشينة» ورعا يغنينا عن الإضافة في الشرح والتحليل أن نعرف القارئ بأن والد 
مدحت كان حاحامًا يهوديًا ! (إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام الأستاذ 


أنور الجندي ص۸٤‏ دار الاعتصام ط .)۱۹۸١‏ 


۷# ا د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
النص احقق من کتاب 
النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة 
بسم الله الرهن الرحيم 

ڈیا انها الذين آمنوا القوا الله رَقولوا َو سَديدا يلح كم أُعمَالَكہْ 
غ وتففر لَكُم ذونكم ون اه له وَرَسولَه فقذ فار فو عَظيًا) [الأحزاب:٠۷۲-۷].‏ 

لإا عرضتا الأمائة على السَمَوّات وَالأزْض وَالْجبال فان أن يَخملته 
رأشفقن منها وَحَمَلَه الإلْسَان َه کان ظلوما )کر ا 

بعت اله لذ ا بلول الثابت ف الْحَيَة ادنيا في الآحرة وبضل 
الله الظَالمين ويفعَل الما تا [إبراهیم:۲۷] 

ومن الاس سن : BAS a‏ 
ویخذها هرر اولك لهم عذاب مهن( [اد:»]. 

(وكذلك جَعلتا لکل بي ع شَيَاطين الوس راجن يوحي بخضهم 
إلى بض خرف اقول غُرُورا ولو شاء ربك ما فَعَلوه فدرم و يترون 
ر تصقی له أفعدة لين لا يمون بالآخرة وليرضوة وَليَقرفوا ما هم 
رفون َنعَبَْ الله غي حَکمًا وهو الذي أنزل كم الكتاب مُفْصَلا 
وَالذين آکیاشُم الكتاب يَعْلمُون أله م مزل من رَبك باحق َل کور 
الممَْرِينَ رشت كلمَةٌ ربك صدا وَعَذلاً لا مدل لمات وو الس 
لْعليمٌ إن تطغ أَكَمر من في الأزض يلوك عن سبل الله إن يعون إلا اَن 
رن هُم إلا يَخْرٴصون) e]‏ -[. 

إن ربك هو ألم من ضل عن سبيله وَهُو عَم بالْمُهتدين)[الانىم: .[v:‏ 

امن زين له سُوءُ عَمله راه حًا ن الله مضل من يَشَاءُ ودي من 
شاء اذكب فس ايهم حَسَرات إن اله ليم بها تصتغود) [ددر:»]. 

«وْسَيعَلَم دين ظلَمُوا اَي منقَلَّب ب ينقلبًون) [الشعرا:۲۲۷]. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية .ا ۷۹ 

وبعد: فمن المعلوم ما سبق للناس قي تلقي حادثة الخلافة والتفريق بينها وبين 
السلطة من أصوات التنفيذ والتأييد. وقد دام ا الخلاف ها فيما يقرب من 
مدى سنة حى حق أن يقال تعريضًا على حدثي تلك الحادثة وموقعي تلك الجحناية: يا 
آسفا على الخلافة قطعوا دابرها وأبدلوا ما خلاقا. وها قلاف التولد من تشر 
الخلافة لأهميته يناسب أن يعد ما انقلبت إليه الخلافة عبارة عنه قائمًا مقامها دون 
الخلافة الحاضرة الي لا أهمية ها ولو بقدر ذلك الخلاف. 

وبينما حصل الحسبان قي أن حروب للمناظرة والمناقشة ال حرت حول هذه 
المسألة قد وضعت أوزارها إذ انتشر قي الآونة الأحيرة كتابان متقاربا الموضوع 
والعنوان: أحدها للأستاذ البارع العلامة صاحب المنار» وثانيها ما صدر في أنقرة 
لكاتبه الذي التزم أن يبقى امه مهولا“ عند قارئيه ومكتومًا. فلو كان الفكر 
السائد فيا سيق: له الكتاب الأاققاد دون الايد والاستشهاد .لأمكتا أن :نتضور 
وجحها معقولا في تستر المؤلف الذي كان يحذر على نفسه وهو في محل الحذر ممن 
يتعلتق به الانتقاد وأما إذا كان الكتاب مسوقا لتأبيد حادثة الخلافة الي أحدثت 
هنالك» فالتزم المؤلف إحفاء امه لا يتضمن شهادة حسنة لكتابه» ولا للدعوى الي 
نصرها فيه. وهذا أمر طبيعي يعقله أولو الألباب فكان المؤلف يحترز من القراء أن 
يفتضح باسمه عندهم في غابر الأيام. ولعله م يكن من أنذال لمداهنينء وله حشاشة 
GN E E‏ يفون من اس را 
مخفو من الله وهو معَهُمْ إذ ينون ما لا يَرْصضَى من اقول وكان الله ما 


)١(‏ من هو؟ من المعروف أن أشهر الكتب الي أيدت حادثة كتاب (الإسلام وأصول الحكم) 
للشيخ علي عبد الرازق» وقد أحدث ضجة وقتذاك» ولذا فمن المستبعد أن يعنيه المؤلف»› 
لاسيما وأنه رد عليه تفصيلا بكتابه: (موقف العقل والعلم والعا م-من رب العالمين ح٤)‏ 
ورعا دفع الكماليون -أتباع مصطفى كمال- بشخص آخر للدفاع عن تصرفاتمم كما 
فعلوا مع عبد الغ سي بك سيأتي نقد الشيخ مصطفى صبري لكتابه الذي نشره في 
مصر. وعلى أية حال فإن إخفاء اسم المؤلف يدل على الرغبة في حس نبض الرأي العام 
دون تعرض صاحب الكتاب للغضب والسخط» وهي وسيلة معروفة يقاس جا ابحاهات 
الرأي العام وتبى على ضوئها السياسات. 


م الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة الشمانية 
يغملون مُحيطا ها اشم هَولاء جَادَلمٌ عَنْهَّمٌ ني الْحيّاة اليا فمن يُجادل اله عنم 
يوم اقيم ENE O‏ 

ما الباطل. 

وأما كتاب صاحب المنار“ ففي غاية الإفادة والإحادة كما يتوقع من مؤلفه 

الذي هو فارس حطر في أمثال هذا الميدان» وقد وحه إلى الحكومة الت ركية الحاضرة 
انتقادات ووصايیاء ودعاهم 9 الصلاح والإصلاح» وقدمهم في الاستعانة 
والاستخدام لرقي الإسلام. فله دور في تحقيق المقام واحتهاده في إحياء منصب 
الخلافة الصحيحة» مع قطع النظر عن آرائه ومذاهبه الى تدور حول الأشخاص 
والأماء وموازنة بعضهم ببعض لكن لمهم المقدم على كل شيء» وما يليق أن أقول 
في كتابه وألفت الأنظار إليه» أنه م يصرح أصل الداء حق صراحته» وإن بالغ في 
تعريف الدواء» والدليل على ذلك استمداده في إحياء منصب الخلافة من الذين 
حربوها سراق حرا : ونفسه معترف بتخريبهم لا بالسعي في الخراب فأردت 
أن أأكشف تمام الحجاب عن ذاك الباب» ولأحل هذا عززت الكتابين بثالث» ولفقته 
باعتراضات المعارضين على مقالي الي نشرما المقطم والأهرام قبل هذا بسنة ثم 
تعقبتها بأحوبتها» وعقدة لسان في اللغة العربية إن كانت مانعة للقراءة أن يفقهوا 
قولي كما شئت فمعذرة من إليهم» حيث عنت لي ضرورة مظاهرة الحتق في بلد“ 
انا والحق فيه غریبان غریبان» یعرف بعضنا بعضاء ویتکۍ بعضنا على بعض»› وکان 
خيرًا لنا أن نعاب بنقصان البيان ولا نتزن بكل منافق عليم اللسان. 


)١(‏ وهو الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير (المنار)» وكان قد أيد مصطفى كمال أتاتورك قبل 
إلغائه الخلافة وأحسن الظن به في البدايةء فلما ألغاها هاجمه بشدة. 
وعنوان الكتاب المشار إليه (الخلافة أو الإمامة العظمى). 

(۲) يقصد بذلك مصطفى كمال أتاتورك وأعوانه من الكماليين الذين فصلوا الخلافة عن 
السلطة أولاء ثم ألغوا الخلافة مائيا وأعلنوا أن ت ركيا دولة (لا دينية). 

(۳) كان الكتاب المصريون في ول عهدهم جح ركة مصطفى كمال مخدوعين فيه» يظنون به 
حيرا ونه سيعيد جحد الإسلام والمسلمين من جحدید» ولکن انقلبوا ضده علدما ظهرت 
الحقيقة وكانت صدمة عنيفة للمسلمين المخحلصين. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية .دد A‏ 


ثم إن قبل الشروع قي المقصود أرى من الواحب أن اُذکر بالأسف کون مر 
الأحانب» والباقى الأقل من خمسة في المائةء وهو من تعد أزمتهم بأيديهم تحت غلبة 
اللادينيين أشد عداوة لدين الإسلام من سائر أعدائه وأدق مكيدة في تخريبه وتحريفه 
كما قال الشيخ رشيد رضا في كتابه الذي ذكرته : "إن المتفرنجين من المسلمين 
أعدى وأضر للاإسلام والمسلمين المخلصين من غير المسلمين'. كيف لا وهم يخالطون 
الحلصين ومازحوفم بين لحومهم ودمائهم وهمم اليوم سيطرة في الأناضول مقرعين 
الإسلام على طول الأعصار» يسعون بكل قوتمم وحيلتهم لفتح حصن الدين من 
داحله» وإن كانوا أقل عددًا بالنسبة إلى المحلصين» لكنهم أقوى عددا وآهب مدداء 
وقد ظفروا بتجريد الخلافة"“ عن سلطتهاء وتذرعوا بذلك إلى بريد الدين من 
ساطته وإلغاء که ونفوده و منعه من التدحل ق شئول الدنيا والسياسة الى 
و رحاها عليها. والڏذي یفتت أكباد الغيرة الدينية أن الذين یریدونك هدم أسس 
الدين هحم أبصار ترى النجوم في النهار وقلوب أهدى من القطا تي ترويج حطتهم 
وأشجع» وأكف آُندی وأرحل أسرع وأدحل ي غمرات المحاطر»› وبينهم تساند ف 
الاعتصام بباطلهم أي تساند. 

والمتدينون“ من المسلمين أصلحهم سجين في بيت عزلته وعبادته وراحته حق 


)١(‏ يقصد باللادينيين أعضاء جمعية (الاتحاد والترقي) والكماليين الذين قادوا حر كة الانقلاب 
ضد السلطان عبد الحميد» وعندما تمكنوا من السلطة في تركيا حولوها إلى دولة (لادينية) 
وأصبح ا في الدستور حن الآن. 

(۲) يشير إلى الإحراءات الى اتخذها مصطفى كمال أتاتورك ال سيأ ذكرها تفصيلا في هذا 
الكتاب. ٠‏ 1 

(۳) يفسر لنا هذا الفهم شدة حصومته للكماليين حيث رأى في الفصل بين الدين والسياسة 
هدما للإسلام من أساسه لأنه سيستبعد حكم الشريعة. 

)٤(‏ يقارن الشيخ مصطفى صبري في هذه الفقرة بين عزائم اللادينيين وتصميمهم على نشر 
أباطيلهم بكل الحيل والوسائل» بين المتدينين المتذرعين بالسلبية المؤثرين للسلامة بحجة 
العمل بأحاديث الفتن. ورأي الشيخ واضح في هؤلاء إنه يعيب عليهم قعودهم دون نصرة 


۸ س الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية 


تخرحه يد أبادت إخوته قبله وهو قاصر عن إغاثتهم وإعانتهم» فكأن الغافل ي سلمه 
والجاهل في علمه يتمثل بأحاديث الفتن الي عد فيها القاعد حيرا من القائم وهيهات 
فذلك لا ينجیه من مسئوليته بین يدي الله تعالی على ماونه في واحبه وتوانیه» فان ما 
ذكر في تلك الأحاديث مقصور على الآونة والبيات الي يلتبس فيها الحتق بالباطل 
ولا بميز ذوو أحدهما من ذوى الآحرء فعند ذلك يصير الاعتزال من الجميع أسلم من 
ا لخطاً وأح. أما إذا تعارض الحق الصريح والباطل البيّن» احتصمت الديانة واللادينية 
العريانة أو الكاسية العارية وجحرى التحارب والتصادم بينها فالذي يضرب صفحًا عن 
النصرة لدين الله فلا يعذر قطعًا يوم لا ينع الظالمين معذرتمم. هذا حال خحواص 
المؤمنين أجمعين إلا من ندر منهم من اجاهدين المنتبهين لواحبه وفضلاً عمن شايع 
اللادينيين ووقف بجانبهم» يحارب معهم الدين وأهله ويشادهما. وأما حال عوام 
المؤمنين فحياد يلزمهم الرقادء أو ضلال يرحح يمم الباطل على الحق والأعداء على 
الأولياءء أو معذرة كمعذرة الباحلين وهمة في أسفل سافلين. وقد اطلعت عندما 
لذت بالعا م الإسلامي لي حارج تركيا لأفر بدين وحياتي من بغانما إليهم وأستعين 
مم في حهادي في الذي جرى منذ ست عشرة سنة ضد الذين لا يألون جهدا في 
استفصال الدين الإسلامي وأهليه قي بلادناء ورعا يتخذها المسلمون المقيمون في غير 
بلادهم قدوة هم في أفعا م . وقد فازوا باستغصال الدول الإسلامية» على أحوال 


الحتق مبينا خحطأهم في الأحاديث النبويةء حاثا إياهم على جايمة اللادينيين بنفس 
الطريقة ال اتبعوها. ثم يحضي عضي الشيخ مصطفى ني الصفحات التالية فيبدي a‏ 
السلبية الي نے لمان الدی لا ری می اک مات ارد بل غا للام ف 
نشطت الدعايات في رسم صورة أسطورية لمصطفى كمال أتاتورك ولا بأس من إلباسه 
ثوب (البطل الإسلامي) المنقذ للأمة» وساعدت ظروف العام الإسلامي السياسية على 
قبول هذه الصورة الوردية والفرح ما لظهور منقذ يعبر بالمسلمين إلى النصر الحديد بعد 
الذلة والانكسار أمام قوى الغرب العسكرية. وهكذا حدث جريان فكري للعامة كما 
يقول الشيخ» إذ انقادوا للعاطفة› ولو استخدموا عقوهمم لصدمتهم الحقيقة المرة!! 

(۱) حدث مع لأسف ما كان يخشاه» وقد أفرد المؤلف فصلا حاصا أورد فيه القوانين 
والقرارات الى اتخذها أتاتورك عندما انفرد بالسلطة وتحكم قي رقاب المسلمين بعد أن 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العمانية ‏ د ل 
عجيبة کادت تود ئسئ! اجتناء النصر» وتحعلي كالمستجير بعمرو» فرأيت علماء الدين 
وحلماء بلادهم يخافون أن هروا ب نعف ای لا رفا من اطا جائ أو رة 
قاتلة ٠‏ ل جانا امتهم امام لفكري ي حصل في العامة» 
يحاربون أحكامه ويجتهدون في إبعاده عن ساحتهم» أرادوا بنصحهم ذاك صياني عن 
الأذى» وما دروا أن لو أسكتي مثل ذلك السبب عن الحق فلماذا وقع هذا الاغتراب 
من أوطاننا والاضطراب في حياتنا ومعيشتنا وكيف يجوز لنا إهدار الشدائد ال مضت 
علينا قي هذه السبيل ما نرضاه من وضع سلاحنا في آخر الأمر والعمر لأسباب 
اقتحمتنا ما هو أعظم منها وأكثر؟ . وهل وظائف العلماء والعقلاء مماشاة الجهال في 
مذاهبهم وعقائدهم» أو إرشادهم إلى ما لا يهتدون له بأنفسهم» ويا للأسف إن كان 
يأتين الأذى من المسلمين عند ما أحاهر بالسعي لدفع الأذى عن الدين» إذن فالحياة 
ذميمة والداء عياءِ حيث إن الطبيب يتبع سقيمه» ولا يبلغ من الدين الإسلامي أعداؤه 
القديمة الظاهرة ما يبلغ منه أعداؤه السرية الجديدة وأصدقاؤه الحمقاء أو الجبناء. 
ولو کنت مذ بانوا سهرت لساهر هان ولكني سهرت لنائم 

وقد قال رسول الله : «إذا رأيت أمتي قاب الظالم أن تقول له: إنك 

ظالم فقد تودع منهم». وقال يلٍ: «الظام أن تقول له إنك ظالم تودع منهم). 


حدعهم في البداية واستخدمهم لتحقيق مآربه! 

)١(‏ الكماليون هم أتباع مصطفى كمال أتاتورك والداعون بدعوته» وقد ثبت فعلاً للمتابم 
للأحداث حينذاك آَنهم أعداء الإسلام والمسلمين» فلا يحسبن القارئ أنه ججرد اتام بلا دليل. 

(۲) في مثل هذه الظروف ناضل الشيخ مصطفى صبري وكان من القلة بين علماء عصره 
(وأشهرهم معه الشيخ سعيد النورسي) حيث فهم حقيقة ما دار في تركيا حيدذاك» بينما 
خدع الكثيرون بدعايات أتاتورك» بل لا تزال الخدعة تحيا في عقول الكثيرين إلى يوما هذاء 
ولعلنا نسهم بإحراج هذا الكتاب في تصحيح المفاهيم بعد تقلع البراهين والأدلة على صحة 
آراء المؤلف وصحة توقعاته الي حذر ما العام الإسلامي. 

(Mm‏ الحديث رواه الإمام أحمد ي مسنده والطبراي ف الكبير والأوسط والحاكم والبيهقي و 


Hl sr’ 


_ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية 
وقال ك «ليأتين على الناس زمان یکذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب 
ويخون فيه الأمين ويؤتمن الخؤون ويكون في الدنيا أسعد الناس لكع ابن لكع 
لا يۇمن بالل ورسوله'. أو کما قال. وھذا أُوان الشروع في المقصود» فنقول 
وبالله التوفيق: إن ما فعله الكماليون في الخلافة والسلطة جالفته للشرع 
الإسلامي أمر بديهي غي عن البحث والمناظرة عند الفطرة السليمة» وما كان يخطر 
ببالي أن يحتاج المسلمون إلى إثبات هذه القضية وإيضاحها كواحدة من المسائل 
النظرية» وإنما امحتاج إلى التنبيه والإيضاح في هذه الحادثة نقطة دقيقة يكاد المسلمون 
لا يهتدون إلى التفطن ها بأنفسهم» وهي أن مخالفتها للشرع لا يجوز أن تتلقى بالنظر 
العادي و تشبه بالأفعال الصادرة من المؤمنين المذنبين الذين حلطوا ا 2 
EET‏ ان یتو ب الله عليه بل هذه المخحالفة أمر عندهم بذاته» 
لاهم يرمون بفعاهم هذه إلى التملص عن ربقة الشرع الإسلامي“ 


(شعب الإبمان). قال السيوطي في (الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير): صحيح. 

)١(‏ الحديث: «ليأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه 
الأمين ويون ووت ویښهد يشهد المرء ولم يستشهد ويحلف وان ۾ یستحلف ویکون اشع 
الاس بالدنیا لکع ابن كع لا يمن بالله ورسوله ف. 
ET as‏ 
بالخليفة ما بين قدعه الذي حلعوه وجحدیده الذي نصبوه» فلم يفهم المسلمون وقتئذ ما ي 
الكماليين من فرط الخطيئة والخديعة ولم يقدروها حق قدرهاء وهذا حصصت حل 
اهتمامي في الكتاب بتدقيق مسألة التفريق بين الخلافة والسلطة.. وتوضيح ما تضمنه ذلك 
العرين ن اروج على السام م صن 

(۳) وھکذا کان عارفا بنوایاهم دالا وو اه كان مقطا غاا حیلهم» ۽ کاشفا 
لأسرارهم» فلم ينخدع بحيلة واحدة من حيلهم بل رأى وراء كل تصرف نوايا خحبيثة ونية 
مبيتة محاربة الإسلام» فأصبح e‏ وسط حلة الأضاليل والدعايات الكاذبة الى روحوها 
مۇديا واحب الجاهدين» ناعیا على غیره من العلماء الذين آنروا ا ا 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العمانية د م 
حكومة لا دينية: 

فلهذا ذكرت في المقالة الي كتبتها من قبل في المقطم والأهرام: أن ما ابتدعه 
الكماليون من بحريد الخلافة من السلطة وإيقاع الفرقة بينهما أمر يرحع إلى ارتداد 
الحكومة التركية وانتزاعها عن لباسها الديي» وكان ذلك القول مي من قبل أن 
صدقيٰ فيه مندو ما تي (لوزان) وصرح بلا دينية الحكومة".فكأن الحكومة الي ترأس 
الناس لي دنياهم قالت للخحلافة المتضمنة للرئاسة الدينية: هذا فراق بيني وبينك لأني 
ما رأيت منك حيرا في الأعصار الي جعتئ فيها وإياك بردة واحدة. 

وما قلت ما فسرت به صنيع الكماليين هذا عن حدة الغضب ولا عن إفراط 
في الحكم» كما ظنه من زين له سوء أعمالمهم» وقد كلف نفسه ابتغاء تأويله على 
صفحات الجرائد قي مقابلة ما فسرته به يومئذ و کانوا لا یصرحوا بعد .ما قصدوه 
من فعالهم لأن مصطفى كمال ما احترع هذا التفريق لإصلاح الإدارة الت ركية» وما 
حطر ببال أحد قط أن صلاحها متوقضف عليه» بل وقع ذلك قي نظر العام الإسلامي 
فلتة» ولا شبهة في أنهم تلقوه أولا بالعجب وإن تحشم بعده من تحشم منهم تصويبه 
وتأويله تعصبًا ملصطفی كمال وتحببًا يعمیه ویصمه فیه. ا ی 
الكماليين بعد تبعيد السلطان وحيد الدين" وتوغلهم ني تشنيعه بايعوا عبد البجيد تي 


تمه لل والقغ ر يلوغملا ياديك لري الذي :5 كر آوا: 

)١(‏ كانت الخطوة الأولى الممهدة لإلغاء الخلافة الإسلامية ني تركيا هي نزع السلطة عن 
الخلافة ثم تحويل الخليفة إلى جحرد رمز لا بعلك سلطة ولا يأمر ولا ينهى ولا بحكم- بل لا 
حول له ولا قوة» كما سيأُق. 

(۲) صرح بذلك مندويجم رضا نور بك وسيجيء له مزید من إيضاح. (م.ص). 

(۳) ق أثناء احتماع الجمعية الوطنية» عندما رأى مصطفى كمال أتاتورك الا تجاه لمعارضة قراره 
بخلع الخليفة (وحيد الدين) اقترح أن يفصل بين السلطة والخلافة فتلغى السلطنة ويخلع 
وحيد الدين» ذلك لأنه لم يجرؤ في بداية الأمر على مهاجمة الخلافة لأن من شأنه أن بعس 
الشعور الدييْ للشعب بأجمعه. وكان وحيد الدين هو آخر سلاطين آل عثمان. 
(أرمسترونج مصطفی كمال الذئب الأغبر ص .)١۹۲‏ 


۸٦‏ د د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


أمر الخلافة“ الحردة عن السلطة بكمال الارتياح والاحترام ثم ما انقضت سنة حي 
انتتهكوا حرمته وبدلوا بها الاحتقار والاستهانة» وكان هذا التبديل بلا سبب حدث 
من عبد الجحيد» وكل ما ذكرنا وعددنا معلوم لعامة المسلمين حرى تجاه أعينهم 
ولكنهم ما فكروا في علل هذه الأمور الغريبة الي يناقض بعضها بعضاً و كلها معلوم 
عقتضى العقل والشرع» وإن انقسموا بلقائها إلى منكر جحهّل وعبذ متأول. وليس 
مرمى الكماليين فيما فعلوه سوى غرضين» أحدهما: نشل السلطة من آل عثمان 
ونقلها إلى مصطفى كمال» والتفريق بين الخلافة والسلطة نم نقل السلطة أولاً إلى 
الحلس الوطي» كان عبارة عن التستر والإمام في المغزى والرام. والغرض الثاني إلغاء 
الخلافة وإبطاها على التدريج» ورمى لإحراج حكومتهم من أن تكون حكومة 
إسلامية. إذ لابد لكل فعل صدر من فرد عاقل أو هيئة عاقلة من حكمة ومصلحة 
تترتب عليه» دينية أو دنيوية» ولن يستطيع ناصر الكماليين ومتأول فعاهم أن يذكر 
هذا الصنيع -أي: التفريق بين الخلافة والسلطة- شيعا من الحكمتين والمصلحتين 
اللهم إلا أن يتكلم ني عقومم» أو يكون ما ذكره حكومة ومصلحة لا دينية. وبين 
اللصلحة الدنيوية والمصلحة اللادينية بون شاسع» ففي المصلحة الأول محرد قطع النظر 
عن الدين» وقي الثانية حعل اللادينية نصب العين. 
وهذه المصلحة اللادينية الق لا حمل خادثة الفصل بين الخلافة والسلاطة 
سواهاء تحتاج إلى شيء من التبيين» وهو أن الاتحاديين الذين لا يجوز عد الكماليين 
غيرهم عند من عرفهما وعرف اتفاقهما تي حب رحال وبغض آخرين من أبناء 
الوطن» مازال يتعذر عليهم التأليف بين الدستور الذي أعلن قبل هذا وبين الشرع 
)١(‏ بعد نفي السلطان وحيد الدينء نودي بابن أحيه (عبد احيد) خليفة للمسلمين» حليفة فقط 
O E‏ 
ورعا يقصد بانتهاك حرمته ما قرره مصطفى كمال من أمره إلى حاكم إستانبول بوجوب 
إلغاء مظاهرة الأجمة الى تحيط .ع و كب الخليفة أثناء تأدية الصلاة» كما حفض مرتبه إلى الحد 
الأدق وأنذر أتباعه بوجوب التغلي عنه حيث لا ينبغي إن بيقى في (القسطتطينية) رئيس 
ديي يتحدى حكومة (أنقرة). وقي الثالث من شهر مارس سنة ٤۹۲٠م‏ تقدم أتاتورك إلى 
الجمعية .مر سوم يقضي بإلغاء الخلافة وطرد الخليفة وفصل الدين عن الدولة. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية AY u  _‏ 


الإسلامي ولا يطمئنون إلى أن يكون الأوربيون ثقة مثل هذه الدولة المشروطة 
الإسلامية» إذ لا تستوعب عقوهم كعقول الأوربيين أنه كيف يكن التوفيق بين 
الحرية وبين الدين المقيدء وقيوده مستثقلة عندهم من حهة عدم موافقته للحكومات 
الزمنية الأوربائية» ومن جهة معارضته لأهوائهم ومظالهم يي داحل المملكة فالدين 
يشق عليهم ويثقل أعناقهم دائماء لأنمم في تاراتمم وتطوراتمم إذا حضعوا لحكم 
الحرية وحاولوا أن یسیروا بسیرها فالدین لا نخيلهم» لأن الحرية والحضارة عندهم 
عبارة عما يرى قي أوربا بمحاسنها ومساويها حذو النعل بالنعل» وإذا خلوا إلى 
طباعهم الطاغية فالدين بكل قوته بمنعهم عن طغيامم وعدواهم فهم ومانع عنعهم 
ێي حريتهم واستبدادهم. هذا موقف الدين منذ عدة كثيرة من سنين قي عاصمة 
تر کیا غريا ي وط ن أباتهم الذين تربوا بلبان المغارف الأوربائية ولا سيا بعد 
تشكلهم في شكل سياسي يرمي إلى هدف معين ظاهرهم الاتحاديون وباطنهم 
البّاؤون الأحرار“. ومع ذلك فهم على طول حيانمم السياسية ما كانوا ليتجرأوا 


)١(‏ البّاؤون الأحرار هم الماسونية والماسونية جمعية سرية يهودية يقال بأن تارجخها يرحع إلى أيام 
اليهود الأولل» وقد أنشقت لخدمة أهداف اليهود وتسهيل عملية استيلائهم على عقول 
القادة والرؤساء وتحطيم نفوسهم وتحويلهم إلى عبيد يؤمنون بالماسونية ويكفرون بالله 
سبحانه وتعالى والقيم» ويتنكرون لأئمتهم ويضعون أنفسهم تحت تصرف القيادات 
الماسونية العليا-و كلهم من اليهود-لتستخدمهم كمعاول هدم قي كيان الشعوب والأوطان 

والحكومات غير اليهودية. 

وقد احتفل في فلسطين امحتلة بوضع الحجر الأساسي لأكبر محفل ماسون في الغا لم وتحدث 
في هذه المناسبة الحاحام الإسرائيلي فقال: (أيها الإحوة الماسون من كل بلاد العا لم: نحتفل 
اليوم بوضع الحجر الأساسي لأ كبر حفل ماسون قي العا لم. وسيضيء الطريق أمام الماسونية 
لتحقيق أهدافها. إننا جميعا نعمل من أحل هدف واحد» هو العودة بكل الشعوب إلى أول 
دين محترم أنزله الله على هذه الأرض» وما عدا ذلك فهي أديان باطلةء أديان الفرقة بين 
أهل البلد الواحد وبين أي شعب وآخر .: ونتيجة محهوداتكم سيأ يوم يتحطم فيه الدين 
السيحي والدين الإسلامي ويتخحلص لمسلمون والمسيحيون من معتقداتم الباطلة المتعفنة 
ويصل يع البشر إلى نور الحق والحقيقة). 

كذلك نشرت الصحف بعد حرب عام ۷٦۱۹م‏ خبرا يفيد أن الحفل الماسوي البريطاني 


۸۸ ددد الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
على أن يجاهروا .مناوأة الدين» فاجتزوا ببعض الحملات لمختلسة قي أيام الهرج 
والمرج» ومن تلك الحملات الي جحدر بأن نخصها بالذكر ما وقع في الحرب العالمية 
من نقل رابطة الحاكم الشرعية عن المشيخة الإسلامية إلى الوزارة العدلية فكانت تلك 
الواقعة صولة سرية على الدين» لا يتعقل ها سائق غير هذا مع أن الأمة تلقتها 
بالاستياء والأسف ولو ساعدقا نتيجة تلك الحرب بقهرهم وغالبتهم الأعداء لعقبها 
ججاهرتمم الدين أيضًاء لكن لما امزموا فيها وأضاعوا أكثر البلاد تغيبوا حينا في عشهم 
خذولين ومسئولين» حن إذا حصل همم فتح أزمير (وما هي إلا بعشر من معشار ما 
منحوه E‏ کان ذلك 2 عجيبة للقيام من هيع ٠‏ 
قدرة 4 على الاتتزاع من A‏ الذي طالا ا يعدو نه عا 
کواهلهم» و ففتح أزمير طحم اتخذه حنة على ما تقدم وما تأحر» فكأممم قيل فيهم: 
فليفعلوا ما أرادوا فإمُم أهل بدر. 
فتح إزمير ذريعة هدم الإسلام والشرع: 

فكان حقا هم بمثوبة هذا الفتح أن أحرجوا الخلافة عن الحكومة وخحرحوا عن 
الدين» وم ینکره عليهم آهل الإإسلام» وزادوا على ذلك أن حاولوا إلغاء امحاکم 
الشرعية -وإن وقع منهم إحجام ما ني ذلك فيستمهلونه إن أمهلهم الله ولقد كفى 
في الدلالة على حبث نيتهم جرد حاولتهم- وهي الحاكم الي كان الاتحاديون اكتفوا 
بنزع رابطتها من المشيخة الإسلامية ونقلها إلى الوزارة العدلية ولم يتجاسروا على 
إلغائها بالكلية فتجاسر عليه إحوامم الكماليون" لاهم فاتحو إزمير» وكأمُم مأذنون 


تقدم بطلب إلى بلدية القدس يطلب فيه شراء المسجد الأقصى لإقامة هيكل سليمان 
مکانه.. 
(ص )١ ٠-١۳‏ من كتاب (حكومة العا م الخفية) تأليف شيريت سبيريدوفيتش ترجمة مأمون 
سعید. 

)١(‏ يشير هنا إلى كل من (الاتحاديين) و (الكماليين). والاتحاديون هم أعضاء (جعية الاتحاد 
والترقي) والكماليون هم أتباع مصطفى كمال أتاتورك ثم احتمع الفريقان على أمر واحد 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانة  _‏ - و۹ 


من طرف المسلمين عامة .مثوبة ذلك الفتح أن يهدموا قواعد الدين الي كانت هذه 
الدولة الإسلامية موضوعة ومبنية عليها حي تنسلخ عن كوها دولة إسلامية» 
وضمائرهم مطوية من قلع على المروق من الدين فوحدوا فرصة الحرأة عليه بين 
أعين المسلمين وظهرانيهم في خلال التصفيقات والتهاني الي نالوها منهم بذلك 
الفتح. فإن م يكن القصد هو المروق بحكومتهم عن الدين فاسألوهم ماذا قصدوه من 
تخلية الخلافة عن السلطة والتفريق بينهما عقب ما حصل هحم بطر الظفر بفتح إزمير 
وأي حاحة ساقتهم إليه؟ واحتمال كون السبب الذي ألجأهم إلى ذلك التفريق 


استراقة السلطة من آل عثمان إلى مصطفى كمال . وعدم اجترائهم على استراقة 


مستندين إلى قوة الجيش» وقد اتبعت جعية (الاتحاد والترقي) منذ عام ۹۰۹٠م‏ فرض 
سياسة (التتريك) ولو بالقوة الغاشمة» وأحذت تتحدى الكرامة العربية في أعز ما لديها من 
دين ولغة فهيأت هذه السياسة التربة الصالحة لبذور الحر كة الانفصالية كي تمو وتترعرع» 
وهذا ما يعرف ب (الاتحاد الطوراي). 

لذلك ينبغي بين فترة حکم (العثمانیین) وبين فترة حكم هؤلاء (الاتحاديرن) حيث 
کانوا أعداء lS E‏ 
کتابه. وکانت الحقيقة البارزة في تكوين هذه الجمعية أا (غير تركية) و (غير إسلامية) 
فمنذ تأسيسها لم يظهر بين زعمائها وقادتما عضو واحد من أصل ت ركي صاف» فأنور باشا 
ملا هو ابن ن رحل بولندي مرتد وكان (حاويد) من الطائفة اليهودية المعروفة ب (دوعة) 
و(كراسو) من اليهود الإسبان القاطنين في مدينة سالونيكا. وكان طلعت باشا من أصل 
غجري اعتنق الإسلام دیا أما أحمد رضا أحد زعمائها في تلك الفترة - فكان نصفه 
کا ا ا إلى حانب کونه من أتبا ع مدرسة ر 
(ينظر كتاب الدكتور يوسف القرضاوي: الحلول المستوردة ص۲١٠).‏ نقلاً من (ستون 
وتسوك) 


)١(‏ وقد ظهر الآن» لكل باحث عقق منصف»› أن مصطفى كمال قام بتمثيلية حب و كة الأطراف 


لذر الرماد في العيون حي تمكن من الانفراد بالسلطة أخيرا» فكشر عن أنيابه كما يذكر 
مؤلف كتاب (الذئب الأغبر) ومن ثم أصبح التقييم النهائي لانتصاراته العسكرية في الخارج 
وإحراءاته في الداحل» وإلّها لم تكن في حقيقتها سوى تمرده وتنكره للإسلام والأمة» وحمل 
لواء الطورانية ومحاولته حعل جنسا أورييًا. حدث كل هذا وسط موحة من التزييف 


ي  -‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
السلطة والخلافة معا ليس بشيء لأن اغتصامما معا كان أهون من التفريق بينهماء 
لأن فيه استهانة بآل عثمان فقط» وفي تحريد الخلافة عن السلطة استهانة بالدين 
بواسطة الاستهانة بالخلافة وإلغائها عن العمل كما سنوضحه» واستهانة بآل عثمان 
أيضًا» مع أنه قد تبين أَمُم لا يجتنبون الاستهانة هم ما لا مزيد عليه» وقد احتاحوا 
إليها في نزع السلطة عنهم» ومن استهين به للسلطة كيف لا يستهان به للخلافة 
وهل هذا إلا استهانة بالخلافة؟ 

وقول من عارضي .قالته ني جريدة (اللواء الملصري) نصرة للكماليين: "إن في هذا 
امنطتق تضليلا للعقول والأفهام أي علاقة بين فصل إحدى السلطتين عن الأخحرى وبين 
الانصراف عن الدين الإسلامي» وهل إذا أحذت الأمة سلطة الحكم في يدها حرصًا على 
مصلحة البلاد وقطعًا لدابر النكايا والدسائس ال طالما كان مقام الخلافة محوطا ها 
واستعصالاً لشأفة شيخ الإسلام السابق وزمرته حى لا يستعملوا نفوذهم الدين على 
الخليفة لتحقيق مآرب وأغراض لا تنفق مع الإسلام في شيء ولا هي ني مصلحة البلاد". 

من لغو الكلام» يمر .منطقي الذي هو صخرة الوادي إذا ما زومت ولا يج ركه 
عن موقعه في نفوس أولى الألباب» لأن أبحث ني تحريد الخلافة من السلطة وأوجه 


الكامل للحقائق واضطهاد لكل معارض على طريقة (هولاكو) و (حنكيزخان) و (هتلر)- 
وكل جبابرة التاريخ. 

وانقضت (انحنة الكمالية) ولتزيح الستار عن بداية المآسي الإسلامية» حيث ظلت تتكرر 
بالتقليد والنحاكاة بصورة أو بأحرى في بلاد العام الإسلامي» وأحذت الأمة على يد بعض 
المنتمين ها تقضي على نفسها بالتجارب الفاشلة تلو التجارب. ولكن حاء الشيخ مصطفى 
صبري بكتابه هذا ليلفتنا إلى أنه من المستحيل قلب حقائق الفطرة الإنسانية» أو تغيير حقائق 
التاريخ» أو تزييف البديهيات المقررة (وقد ينتصر هذا الزيف الفكري لحقبة قد تطول وقد 
تقصر» لكن النهاية الحتومة هي أن تنهزم الترهات» وتخلد الحقائق الأصلية الي لا تتأثر 
بسيف رجحل قوي» أو مزاعم مفكر منحرف» أو افتعات فلسفة عرحاء). 

من كتاب د. نحيب الكيلان: الطريق إلى اتحاد إسلامي مكتب النور-طرابلس-ليبيا 
(۱۴۸۱ھم-۱۹1۲). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية _ د إه 


إنكاري على هذا التجريد والتفريق. فإن كان مقام الخلافة محوطا بدسائس شيخ 
الإسلام“ السابق فالواحب قي قطع تلك الدسائس تبديل شخحص هذا الشيخ وحده 
أو تبديل الخليفة. وهذه غاية لا يتخحطى إلى ورائها بتبديل قاعدة الخلافة ال آسست 
في الشرع مقترنة بالحكومة والسلطة» ولو كان ذلك التبديل حرصًا على مصلحة 
البلاد» وإلا كان كالقول بتبديل دين الإسلام حرصًا على مصلحة البلاد. وهل غفل 
الشرع عندما أسس بيان الخلافة على الحكومة والسلطة عن مصال بلاد المسلمين» 
ا الكماليون لما غفل عنه الشرع؟ إن هذا هو الضلال المبين» وکأن بذا الضلال 
أصل كل خحلاف وقع بيننا وبين الاتحاديين والكماليين. ثم إنه هل كانت الإحاطة 
بالدسائس مقصورة على مقام الخلافة مع كون مقام السلطة مأمون الثقة في ذلك 
حن التزم إلغاء الخلافة لاستغصال تلك الدسائس دون السلطة. 

فصل الخلافة عن السلطة: ۰ 


ولقد أتى المعارض بالعحب من فضول الكلام» حيث بحث عن السلطتين» 
والحال في كلامنا تي حعل الخلافة في طرف والسلطة قي طرف آحرء فكأن إحدى 


)١(‏ يعي نفسه» ويعبر هذا الرأي عن أقوى الحجج في وجه الطاعنين ني شخص كل من الخليفة 
وشيخ الإسلام مصطفى صبري» فلو أحلصت النوايا لقام مصطفى كمال بالتخلص منهما 
وحدها دون المساس بالخلافة» ولكن أعماله تفضح أغراضه إذ استهدف نظام الخلافة كله 
كإطار لوحدة المسلمين وتحسد لتاريخ أمتهم وما بثله من تميزها برسالة نيطت بها وحدها- 
أي: حمل خلافة النبوة. ولمن يتشكك في أهمية هذا النظام للمسلمين ندعوه ليقراً معنا 
إحدى وثائق لورنس السرية حيث يقرر فيها ما يلي (مهما تمخحضت عنه هذه الحرب - 
العالمية الأولى- فيجب أن تكون نتيجتها القضاء فا وإلى الأبد على السيادة الدينية 
للسلطان الت ركي) وإذا سألنا: م ؟ فسنجد الإحابة في تقرير مسؤلين إنجليزيين يقولان فيه 
بالحرف الواحد (من حق بريطانيا أن تنظر بعين الاهتمام إلى سقوط الإمبراطورية العثمانية 
الذي كان يعي دعوة خحطرة بالنسبة إليها-أي: بريطانيا-حصوصاً وإن هذه الامبراطورية 
كانت عبارة عن وحدة دينية متماسكة يحكمها السلطان كخليفة للمسلمين» وزعيم 
لمسلمي العا م). وهذا هو هدف الغرب كله الذي احتفل يوم إعلان إلغاء الخلافة!! 
(ينظر 'لورنس العرب" لزهدي الفاتح ص١۷»›‏ ۷۲). 


د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
السلطتين قي الخليفة والأحرى في المجلس الوطي» مع أن السلطة واحدة وهي قي 
المجلس وليس قي اللخليفة شيء منهاء إلا أن الحكومة الكمالية تقضي بأشد الجزاء على 
من تومت أنه يسعى لإحياء سلطة الخليفة عبد المحيد مثل لطفي فكري بك امحكوم 
عليه في محكمة الاستقلال بحبس خمس سنين» ولكن المعارض توهم للخليفة سلطة م 
يقرها له سادته الكمالية وبتى كلامه على مقدمة لا نسلمها نحن ولا الذين أرادوا أن 
ينصرهم والدفاع عن فعامم. ولو كان هذا الرحل ف تر كيا لعاقبته حكومة الكماليين 
عا عوقب به لطفي فكري بك رغمًا على کونه من أنصارهم. 
إذا المرء م بمدحه حسن فعاله ٠‏ فمادحه يهذي وإن كان مفصحا 

تم إن هذا المعارض زاد في عجائبه ما يرد كذبه وسخافته على وجهه حى 
صفحات الجحريدة الي كتب عليها مقالته فقال: "لو أن أولئك الناس انسلوا من ديارنا 
ساكتين هادئين» كما انسلوا إليها لما تعرضنا هم بكلمة ولنفع فيهم ضعفهم ولأولتًا 
سكوتمم ما في قلويمم من حسرة وندم على ما فرط منهم من حقوق مواطنيهم وعلى 
ما فعلت أيديهم الآنمة مجد بلادهم لكنهم لم يفعلوا وم يكن ما قوبلوا به من مظاهر 
الاستياء"“ كافيا لحملهم على الترام الصمت والسكينةء بل أبوا أن يغادروا مصر قبل 
أن يتر كوا فيها أثرا من آثارهم السيعة وقبل أن يلقوا بدسيستهم بين أبنائهم على أن 


)١(‏ وانظر أيها القارئ المنصف مناقصة صاحب اللمقالة لنفسه في قوله: (لو أن أولئك الناس 
انسلوا من دیارنا ساکتین لما تعرضنا مم بكلمة) وقوله: (و م یکفهم ما قوبلوا به من 
مظاهر الاستياء). فيكفيه نفسه في تكذيب كلامه ورد ملامه فضلا عن سائر المكذبات. 
وقد امتد اعتداؤهم علينا إلى تلك الصبيحة الي فارقنا فيها مصر» وما قابلناهم بعد بكلمة. 
ولنورد مثالا في تلك الاعتداءات الى ما غادرتنا وقد غادرنا بلادهم ولينظره المنصف العزيز 
النفس الذي يحب لأخحيه ما يحب لنفسه: "المهاجرون الترك في طريقهم إلى مكة" ميناء 
القمح -لكاتب الأهرام- مر بقطار الساعة السادسة مساء اليوم شيخ الإسلام السابق 
وحاشيته قاصدين مكة كما ذكرته الأهرام فاستقبلهم الكثيرون. وقد علت أصوات الجميع 
بالسقوط والتصفيق والصفير إلى أن قام القطار -الأهرام- السبت ۲ من ديسمير سنة 
۲م وقي ذلك اليوم كنت ل أقل بعد مقالي الي كررت البحث عنها منتشرة في 
اللقطم والأهرام وكانت تلك للمقالة أولى لات على المصريين (م.ص). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية د ٣‏ 


الجبن الذي كان ولا زال ملازمًا هم منعهم أن يواحهوا الناس أو يخاطبوهم وهم 
مقيمون بين ظهرانيهم بل أطلقوا أسهمهم وهم على الباحرة بعيدون عن سخط 
الناس ونقدهم.." 

سبحان الله ألم تكن هذه الشكوى جديرة بأن تصدر مناء وقد جأنا إلى قطر 
مصر» لم نفه مدة مكنا فيها بكلمة» مع أن نفرًا من الصحافيين م يبرحوا أبواب 
منزلنا ولا مر طرقناء ونحن في شغل أنفسنا من متاعب السفر وشدائد الحال» 
حرصًا على أن يستنطقوناء وقد أمطروا علينا كل يوم من صحفهم شتمات وسماتات 
تظهر عن سوء خلتهم وجبلتهم حن أجبنا أولئك الظالمين صبيحة مفارقتنا مصر فإن 
فارقناها بجشماننا فلم نفارقها ببرهانناء وفيه كفاية لطالب الحق أن يناظر بحجته لا 
بشتمته وشجته. ولا يلومنا أحد بالجبن أن اجتنبنا المشانمة والمسافعة في شوارع 
الإسكندرية ومصر لقاء أحزاب من أهليهم موظفين هذا الشان ونحن غرباء وهل 
جبن الذين إذا حاطبهم الحاهلون قالوا سلاما؟ 

وما ساغ لنا إدامة السكون من أول الأمر إلى آخره كأننا ججرمون» وكيف 
نسكت وقد سلكنا من قدم هذه المسالك الحفوفة بالمهالك مخافة أن ندحل قي عداد 
الساكتين عن الحق. وكنا لم نلبث أن والينا مقالتنا الأولى بأحريات مدة أشهر مرت 
علينا ممكة لولا إشارة تلقيناها من صاحب الجلالة الهاشمية إلى الكف عن للمناقشة» 
ولكيْ أرى من أهم الواحبات وأقدمها في هذا الزمان كشف القناع عن بطانة 
الاتحاديين والكماليين“. وتنبيه المسلمين على حطر يصيبهم منهم» ولا بخص ضرره 


)١(‏ هم أعضاء جمعية (الاتحاد والترقي) كما تقدم» ويجمع الباحثون على أن هذه الجحماعة كانت 
تسيّرها اليهودية والماسونية واتخذت منها معول هدم الخلافة العثمانية. 

(الصواف: المخحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام ص١٠١١).‏ وأعضاء هذه الجمعية من 
طائفة (الدونة) وأصلهم من اليهود الذين هاحروا من أسبانيا والبرتغال على أثر حروج 
السلمين من الأندلس» فأحذ بعضهم منذ عام ۸۳م يزعمون الإسلام وكشف بعض 
الأتراك عخططهم فأطلق عليهم كلمة (دونمة) وهي تعن (المرتد أو الملحد أو الزنديق) 
ويعيش الدونيون بوحهين» إذ يصلون ويصومون ويحجون كالمسلمين» ولكنهم قي الخفاء 
يقرأون التلمود والعهد القدع ويرتلونه بالعبرية ويتسمون باسمين: اسم ظاهر يعرفون به 


يإ .د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


بالأتراك» وأدن ضار إعانتهم وتشجيعهم على ترويج مبدئهم اللاديي في بلادنا من 
حیث لا يشعرون وعدم شعورهم هذا قد بلغ مبلغا لا تقبل معذرتمم فیه» لا سیما 
بعد ما أبلغتهم نصحي وتحذيري فيهم. وكنت صرفت شطرا من عمري في إنذار 
المسلمين الأتراك فظنوا أن البلية لا تعمهم» ولم يبادروا مک 


للعامة واسم خحفي يعرفون به أوكارهم» ومنهم مصطفى كمال أتاتورك» وقره صوه 
وخالدة أديب (عبد الفتاح عبد الحميد: يا مسلمي العام اتحدوا ص٦۸۷-۸).‏ دار الأنصار 
بالقاهرة . 
أما عن اعتناق اليهود لدين آخحر تظاهرا فإنه أمر معروف عنهم ومصرح مم به في سبيل 
غايات كبرى» وقد فعلوا ذلك في العام المسيحي وفعل يهود الدونمة ذلك في العام 
الإسلامی. 
ونقدم للقارئ هنا أحد الوثائق الخبتة فمذه الخدعة» فقد نشرت جلة البحوث اليهودية 
الفرنسية رسالة في ۳١/١/۸۹٤٠م‏ حيث كتب (شامور) حاحام مدينة أرل من مقاطعة 
بروفانس إلى اجحمع اليهودي القائم في الآستانة يستشيره في بعض الحالات الحرحة ونما جاء 
في الكتاب (إن الفرنسيين في أكس وأرل ومرسيليا يهددون معابدنا فماذا تفعل؟). 
فجاءه الجواب التالي: 
- أيها الإحوة الأعزاء. بأسى تلقينا كتابكم» وفيه تطلعوننا على ما تقاسونه من الهموم 
والبلاياء فكان وقع هذا الخبر شديد الوطأة عليناء وإليكم رأي المرازية والحاحامات: 
- عقتضى قولكم: إن ملك فرنسا يجب ركم أن تعتنقوا الدين المسيحي. اعتنقوه لأنه لا 
يسعكم أن تقاوموا غير أنه يجب عليكم أن تبقوا شريعة موسى راسخة في قلوبكم. 

- عقتضی قولکم: إم يأمرونكم بالتجرد من أملاككم» فاجعلوا أولاد كم تجارا ليتمکنوا 
O‏ من أملاكهم. 
- .مقتضى قولكم: إِلّهم يعتدون على حياتكم فاجعلوا أولاد كم أطباء وصيادلة ليعدموا 
المسيحيين حياقم. 
- عقتضى قولكم: إلّهم يهدمون معابد كم فاحعلوا أولادكم كهنة وإكليرين ليهدموا 
E‏ 
.. سيروا بموحب أمرنا هذا فتتعلموا بالاحتبار أنكم بهذا الذل وهذه الضعة ال أنتم فيها 
ستصلون إلى ذروة القوة والسلطة الحقيقية. 
توقيع: أمير يهود القسطنطينية . (من كتاب حكومة العام الخفية ص۲۷) 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العنمانية - س م 
ساء صباح المنذرين» وها أنا اليوم أخيف عامة الإسلام من شرهم وشرر إضلاهم. 
وبعد المسافة لا يكون نافعًا على درك الملّة بل مانعاً لإدراك المهمة. ومن حوامع 
الكلم ومنابع الحكم قوله بيإٍ: «لن يهلك قوم حت يُعذروا من أنفسهي“ 

وقال من عارضن في المقطم. بعدد "٠٠۲٠١"‏ : (عجبًا ثم عجبًا يا سماحة 
الشيخ علي حكومة الكماليين لم تعبا بالخلافة ولن تتضمن تنفيذ الشريعة الإسلامية حى 
جردت منها شخصًا موهومًا حكمت عليه بالردة مع انهم الذين نصبوا أنفسهم الدفاع 
عن بيضة الإسلام» وهل معن الخلافة أنه لا ينفذ الأحكام إلا الخليفة وحكومته وإن 
كانت حكومته وراثية وحكومة م تنزل على إرادة السلمين فيستبد معهم بأمور 
الناس على رغمهم والله تعالى یقول: وأَمْرْهُمٌ شُوری بَْنَهُم) [لشرری: ۲۸]. ويقول: 
(رشاررْهُم ف الأمر) [آل عمران: .]٠٠۹‏ اللهم إن الكماليين قد اتبعوا الصراط المستقيم 
والدين القوم فلم يتركوك مع مولاك المخلوع تسترشدون وتأمرون بإشارات الأحانب 
وتحنون ظهور المسلمين لصعاليك اليونان. وإن الكماليين رحعوا إلى قواعد الشرع 
الحنيف فجعلوا اخحتيار أمير المؤمنين بآراء المسلمين لا بالوراثة ولم يجعلوا الخليفة يتبع هواه 
فيوحي بإحلال ما حرم الله وتحرم ما أحل ..." 

قوله أولا: "إن حكومة الكماليين لم تعبا بالخلافة" أقول نعم وقد حكمت 
عليهم بذلك قبل ما حهروا بأقوال الاستهانة بالخلافة والخلفاء ولو كتب الرحل 
مقالته هذه اليوم لما حازف بمثل هذا الكلام. ولكيٰ حكمت عليهم ما صدقيٰ فيه 


)١(‏ الحديث (رلن يهلك قوم حت يعذروا من أنفسهم» راه الإمام أحمد وأبو داود. 
قال السيوطي ف (الجامع الصغير): حسن . 

(۲) كانت صحيفتا الاستعمار (المقطم) و(المقتطف) تما مان الدولة العثمانية وتشجعان الثوار 
والمطالبين بالإصلاح في تر كيا على نشر المقالات العنيفة في مها متها والتشهير ها وقد أيد 
(کرومر) أعضاء حزب (ت ر كيا الفتاة) من الاتحاديين الذين لوا إلى مصر وأصدروا فيها 
صحفا السلطان عبد الحميد. 

د. محمد محمد حسين: الاتحاهات e‏ : ا المعاصر (حا١ا‏ صا4»› 1۲). 


۹٦‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العمانية 
الزمان استدلالا بأمُم لو عنوا بالخلافة لما انتزعوا السلطة عنها ونقلوها إلى ابجحلس 
الوطي ثم تركوها ججردة من العمل -أعن السلطة والحكومة- في شخص يسمونه 
حليفة لا سلطانا ولا ملكا وليس هذا الشخص حظ في حكومتهم» لا ينصب أحدا 
ولا يعزله» ولا يوقع قانونًا ولا يرفضه» ولا يولي قاضيًا ولا ينفذ قضائه ولا يمر 
بشيء و ينهی عنه» و و و ل ا ٳؤ لا حکم له على 
أحد. 

هكذا نسقوا إدارة الدولة وأحرحوا الدين عن الحكومة والحكومة عن الدين» 
وهذا فرقوا بين الخلافة والحكومة» وكانتا من قبل متحدتين وكانت الخلافة عبارة 
عن الحكومة الدينية النائبة مناب حكومة الرسول يلل في أمته". وإذا كانت الحكومة 
هي القوة العاملة والخلافة عبارة عن اتصاف تلك الحكومة بصفة دينية» فلا حرم 
صار إخحراج الحكومة عن الخلافة إحراج الحكومة عن الدين» إذ م يبق في الخلافة 
بعد إخراج الحكومة عنها غير صفتها الدينية» فإن انتقلت الحكومة إلى ما انتقلت إليه 
مع صفتها الدينية لزم أن لا يبقى ني الخليفة شيء لا حكومته ولا دينه وإن انتقلت 
الحكومة فقط افترقت عن الدين . 

هذا ما أدى إليه نتيجة العقل والمنطق عند حل حادثة الفصل بين الحكومة 
والخلافة. وإن لم يقع من الكماليين شيء نما ذكرنا كما زعمه صاحب المقالة 
فحديث تحريد الخلافة عن السلطة الذي ملا أسماع الأنام إذن من أضغاث أحلام 
تلاعب ها شيطان الحكومة الكمالية في عقول أولي الألباب. 

وقوله: " ألم تتضمن الحكومة الكمالية تنفيذ الشريعة الإسلامية"". 


)0( استخحدم الشيخ هذا التعريف جريا على عادة العلماء اللسلمين من الفقهاء والمتكلمين. 

(۲) يقصد بذلك إقصاء الإسلام عن الحكم بينما يرى علماء أصول الفقه أن الحكم هو حطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى ومعروف أحكامه رسله عا 
يبلغونه الناس عنه» وينتج عن ذلك أنه لا حكم إلا لله. وهذه قضية اتفق عليها السلمون قاطبة. 
محمد الخضري: أصول الفقه ص ١۲/٠۲ط‏ التجارية ۱۳۸۲ ه/ 1۲٦۱۹م.‏ 

(۴) كان هذا الإعلان كخطوة مبدئية حشية مصادمة الرأي العام الإسلامي» وععرفة الكماليين 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العتمانية ۷ 


أقول: نعم لاهم نقلوا الحكومة النافذة إلى بحلسهم الذي موه محلسًا وطنيًا 
واحتاروها لأنفسهم وتركوا الشريعة الإسلامية مع الخلافة قي الخليفة بجردة عن 
النفوذ الذي ذهبت مع الحكومة إلى ما ذهبت إليه لأن النفوذ يدور مع الحكومة 
والسلطة. فإن a‏ الشريعة في الخلافة ونقلوها أيضًا من الحكومة كيلا تحرم 
نفوذها لزم ما قلناه ا رالدين معا والحاصل أن تحريد 
کل من اة اة عن لأر افا عا أما الخلافة فلأَما قي اللغة 
عبارة عن النيابةء وقي العرف .عى النيابة عن حكومة رسول الله ل في أمته. فإذا 
جردت عن الحكومة أي عما تكون النيابة فيه تذهب الخلافة والنيابة في القضاء ولا 
ىقى معن هماء مثل بقاء الصفة بلا موصوف والعرض بلا محل يقوم به» أو مثل تجرد 
النوع عن جنسه الذي تتكون ماهيته به لأن الخلافة نوع من أنواع الحكومة» كما 
أن المشروطية والمطلقية من أنواعهاء فكما لا تتصور المشروطية أو المطلقية بجحردتين 
عن الحكومة فكذلك لا تتصور الخلافة بعد تجردها عنها. وأما فساد الحكومة فلاا 
عند كوها مقترنة بالخلافة كانت حكومة مقيدة بالديانة الإسلاميةء إذ لا معن لكون 
الحكومة حائزة اللحلافة إلا كوما نائبة عن حكومة الرسول بل ومقيدة بأحكام 


لسطوة الإسلام ني النفوس» اضطروا للتمهيد لمشروعهم بفصل الدين عن الدولة فأعلنوا 
التزامهم بالشريعة أولا حى تتهيأً الظروف للضربة الأخيرة وقد فعلوها في النهاية. 
يقول الشيخ محمد الغزال کتابه (ظلام من الغرب): 
(إن الحيش التركي الذي طوح الغراة في البحر» كانت مشاعر الإسلام وحدها هي الي 
تعمل في نفوسه وصفوفه» وإن مصطفى كمال أرسله السلطان-کان مشاورًا له-ليقود 
الجاهدين في الأناضول وإن الإمداد والأعوان وآمال المسلمين في كل مكان كانت تلتقي 
تي هذا الميدان الحاسم» حى إن العوام قي شوار ع القاهرة كانوا يسيرون قي مظاهرات تردد 
شتا شعبيًا مطلعه): 

امضي يا مصر كي تحمي املال لي نداء المصطفى الغازي كمال 
فلما انتظم الأمر له» قلب ظهر امجن وأرى الأتراك والمسلمين وحهاً م يعرفوه من قبل 
وسار في أمته سيرة لم تربح إلى اليوم شيفا يذكر . (ص4۳» )4٤‏ دار الكتب الحديثة- 
القاهرة). 


و و کے ار ار ای ور ا اوق الا 


الديانة الإسلامية. وعند افتراقها عنها تصير غير مقيدة ها ألبتة لأن افتراقها عن 
الخلافة هو إما لاشتمال الخلافة على النيابة عن الرسول كي حى لا عن الخلافة من 
حيث اشتماها على النيابة عن الرسول ي حى لا تنوب عنه» إذ لا بحصل للحكومة 
من ذلك الاشتمال شيء يضرها أو يثقل عليها إلا الشرف الذي لا شرف وراءه. 
فتبين أن هذا الافتراق من حيث تقيد الخلافة بأحكام الدين كيلا تتقيد اء حن إِنهم 
للتحلص من هذا القيد رضوا بالتخلي عن ذلك الشرف واقتحموا احتمال نكير 
المسلمين. وهذا أيضًا ما أفضى بنا إليه منطقيا في قضية الفصل بين الخلافة والسلطة 
نظرًا إلى جحرد تلك القضية وإرغامًا لمن استوصى ها أو استخحف ببأسها ني الدين. 
ورعا وقع منهم بعد ذلك تصريح بافتراق الدنيا عن الدين“ يغنينا عن هذه 
الاستدلالات المنطقية» وإن كانت هذه الدلائل أغى عندنا من تلك الصراحات. 
بقي شيء يحتمل أن يتشبث به كاتب المقالة بعد ما ضاقت عليه أرض المناظرة 
ال انتزعناها من تحت رجليه خحطوة بعد حطوة» ونحن نزيل هذه الشبهة أيضًا للا 
يبقى قي هذا المقام محال لقائل» فنقول: هناك احتمال أن تنفذ الشريعة الإسلامية الي 
تولى أمرها الخليفة بواسطة المجحلس الوطن الذي انتقلت إليه الحكومة ونفوذهاء إذ 
E SE E E E‏ 
وهما متعاضدان لا متضادان. لكن لنا أن نقول بعده وقد فرضنا كون المجحلس والخليفة 
متفقين: حصمت الحكومة الي هي مركز النفوذ با مجلس وأحلي الخليفة عنها عند 
رز اقرف بدو ارف ن خض وحص قرم مم اة من ارو 
كعبد الحيد أو امتاروه كوحيد الدين. هكذا اقتسموا القوی و کان اا مقضيا يق 
التشكيلات الأساسية الحديدة رما وعهدًا. فلنفرض أن الخليفة وا مجلس متفقان 
وليكن الحكم والنفوذ قي يد أحد التفقين» فهل لا يكون الآحر كالطفيلي بجنب 


حليفه» إن شاء يرفق عليه ويهتم بشأنه وإن شاءِ يخذله ویذره على هوانه؟ على أن 


)١(‏ وكانت هذه النتيجة المتوقعة هى كل ما يخشاه الشيخ مصطفى صبري» إذ تنبه إلى أن 
ألاعيب الكماليين ما هى إلا مقدمات لحصر الإسلام في نطاق العبادات أو كأمر وجدان 
بين الإنسان ونفسه واستبداله كتشريع بالقوانين الوضعية الأوربية. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية د إو 
إطلاق اسم المتفق الحليف على هذا الطرف المتنازل عن حقوقه لفظ لا معن له ومن 
قبيل الإغفال الذي يستمال به قلوب الأطفال. فميَ حعل من تولى الخلافة الدينية 
غير من بيده الحكم في تقسيم القوى فمجرد هذا الاقتسام كاف قي مؤامرة المقتسمين 
على ضد الدين» كيفما جحرى الحال بينهما من وفاق أو شقاق» والذين اطمأنوا 
موقف عبد ابجحيد في مبداً قبوله الخلافة امحردة عن السلطة بناء على الوداد والوفاق 
التام بينه وبين الحكومة الكمالية وقتغذ أحسبهم أحسوا حطأهم في اطمئنامُم كلما 
مر يوم عليهم وعلى عبد الحيد والكماليين. 

ويقرب من هذا ما اتخذته الصحف”" للمصرية غاية أفكارها قي تأويل هذه 
الخطيئة الكمالية» وهو كوما عبارة عن تفويض الخليفة السلطة والحكومة إلى امجلس 
وت وكيله إياه. ولك أن تزيد عليه وتكمله بقولك: " كما أن المشروطية أي: الحكومة 
الدستورية كذلك من حيث إن الخليفة كان يفوض أمر الإحراء فيها إلى وزراء 
الدولة والإحراء هو الحكومة والسلطة بعينهاء فميَ كانت الحكومة الدستورية 
مشروعة فما فعلوه من فصل الخلافة عن السلطة يلزم أن لا ينازع في مشروعيته 
أيضًا" والحواب أن هذا قياس مع الفارق الجلي» وبذلك لأن الخليفة في الدستورية 
يفوض وكالة الإحراء إلى الوزراء مع بقاء الأصالة في نفسه وهو مختار ومستقل قي 
بداية تفويض الوكالة من حيث إن نصب الصدر الأعظم وشيخ الإسلام بيده 
يختار*ما من شاء» وكذا نصب سائر الوززاء بدلالة الصدر الأعظم » وسيطرة البرلان 
عليهم من حيث إن له أن يضطرهم إلى الاستقالة بزع ثقته عنهم» نفوذ منفي لا 
يؤثر في تعيين أحد للصدارة أو الوزارة والخليفة ي الدستور مختار وذو استطاعة 
أيضًا بالنظر إلى النهاية لتمكنه من فسخ البرلان» وهو فيما ابتدعه الكماليون بخلاف 
ذلك كله»وما انتقل منه إلى المحلس الوطي ليس بعبارة عن وكالة الإجراء بل أصالته 


)١(‏ كثيرا ما كان يحمل المؤلف على الاتجاهات التغريبية في الصحافة الي كانت تديرها الجهات 
الاستعمارية وأعواما كالمقطم والمقتطف» ووصف صحافة. مصر بألّها منحرفة عن الثقافة 
اساد إن اققات الفرية 
مصطفى صبري: القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون (ص١٤).‏ 


بإ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العنمانية 
حي لم يبق في الخليفة يستدرك به ما فاته. 

ولا يقاس أيضًا ما فعله الكماليون قي الخلافة بحاها فيما سبق قي أعصر الخلفاء 
المستضعفين بناء على أن سلطة الإجراء انترزعت من أيديهم إلى ملوك وأمراء مع بقاء 
الخلافة فيهم. فنقول: إن هذا من قبيل حعل الباطل مقيسا عليه تم الفرق واضح من 
وجوه : 

أما أولا فلأن أولئك الملوك كانوا جعلوا الخلافة لأنفسهم مع السلطة من أحل 
الرغائب لو أمكن هم ذلك من حيث حيازتمم بشرائط الخلافة عند أنفسهم وعند 
المسلمين لا سيما شريطة القريشية البارزة في الأنظار مع قيام رحال متوارثيها من 
آل عباس الذين هم من أسرة قريش ومن سنامهاء والمسلمون يومئذ غير مستأنسين 
بخلافة غير قريشي. والحال أن الكماليين أحذوا السلطة لزعيمهم وتركوا الخلافة 
لعدم رغبتهم فيها لا لعدم مساعدة المسلمين لهم قي ذلك» ولو رامها مصطفى كمال 
لنفسه لسارع المسلمون المؤمنون باستحقاقه للسلطنة في تصديق استحقاقه للحلافة 
أيضًا. وكيف يستكثرون لن موه بطل الإسلام ومنجي جحده ولم يستكثروا له 


() يأتي الاستدلال بالثبات شرط القريشية عن طريق الحديث: "الأئمة من قريش ما بقي منها 
اثنان" تم ثبوت احتجاج أي بكر وعمر لله رضي الله عنهما به على الأنصار قي احتماع 
السقيفة فأذعنت عند سماعه. لای و ابن تيمية إلى التغاضي عنه عند توافره 
ويرى أن من الفضائل الي يحض عليها الإسلام التباعد عن الفحر كما قال الرسول 44: 
«إنه أوحي إلي أن تواضعوا حى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد». السياسة 
الشرعية (ص١).‏ 

ويتساءل المجويي (فماذا نفعل إذا تعذرت رعاية النسب؟). 

أجيب على هذا بأنه ليس من مقاصد الخلافة الاعتزاز باللنسب» فلا ينبغي ترك أمور 
السلمين فوضى ونظل مترقبين قريشا (بينما الخلق يتهاوون في مهاوي المهالك.. فإذا عدم 
اللسب لا ينع نصب إمام ثم ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام القرشي). 

غياب الأمم في التباث الظلم (ص٠۲۲).‏ ط دار الدعوة بالإإسكندرية . 

رعا يعتمد المؤلف على واقعة رفض مصطفى كمال اقتراح نصبه خليفة» فقد التمس بعض 
اللعتدلين منه أن ينصب نفسه (خليفة)» وجاء من الهند ومصر وفدان يكرران الرجايى 
ولكنه رفض قائلً: (فالخليفة ومخلفات آل عثمان يجب أن يذهبواء والحاكم الدينية العتيقة 


۲) 


ج 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ر 


ولأعوانه استهانتهم لمقام الخلافة مع أنه لا یری فرقا بینه وبين رحل من آل عثمان في 
أوصاف الخلافة» وجودا وعدماء سيما بعد إفساد معتهم عند المسلمين بأنواع 
الدعاية (بور بغنده) وقبائح السعاية. لكن الكماليين نقلوا ما أحبوه من السلطة إلى 
من أحبوم وت ركوا ما كرهوه من الخلافة فيمن كرهوه نعم إِنّهم لم يلغوها دفعة 
ا عام الإسلام في الخارج وتمشياً على قاعدة التدريج» ولئلا يستفيد 
منها حكومة من الحكومات الإسلامية مع كوفا نما يكرهوما لحكومتهم. 

وما تايا فلات هولاع الوك الاصين كانرا جتاحوت .إل قلت النيابة والر كالة 
عن الحلا را راا ميت 9 د كرما ص ججة ول مترره يدون ذلك 
النيابة وال وكالة وكأمم منصوبون من قبل الخلفاء. ولا وكالة فيما نحن فيه ولا 
نصب» بل الخليفة عبد يجيد منصوب مصطفى كمال بالعكس» ونحن نقدر على 
إبراز كثير من السجلات التاريخية الناطقة لتلك النيابة وال وكالة» ولا يقدر من ناظرنا 
على إبراز وثيقة رسمية مكتوبة موقعة من طرف الخليفة لوكالة مصطفى كمال 
واججلس الوطيٰ ونیابته عنه» کما انا غير حائفین من احتمال تكذيبهم إيانا بتدارك 
تلك الونيقة بعد ما معوا منا هذه الكلمات بناء على ما سنذكره قي الوجه الثالث. 

وأما الثالث فلأن وكالة الإحراء ق عهد الخلفاء المستضعفين كانت تحال إلى 
الملوك والأمراء حال كومما وكالة إحراء الأحكام الشرعية كما هو المنصوص فى 
السجلات التارجخية لتلك الوكالات و كيف يقاس على ذلك انتزاع الحكومة الكمالية 
من الخلافة لكيلا تتقيد بالديانة» أي: لكيلا تُجري الأحبكام الشرعية. 

وأما رابعًا فلأن ما مضى ق تلك الأدوار من افتراق السلطة عن الخلفاء كان 
وقوعه طيلة التاريخ على وجه التغلب العادي إلعاري عن قصد تفكيك الدنيا عن 
الدين وإلغاء ما له عليها من الحكم والفوذ كما وقع تفكيك الدنيا عن الدين وإلغاء 
ما له عليها من الحكم والنفوذ كما وقع اليوم بذلك القصد الخبيث الذي يرمي إلى 


وقوانينها جب أن نستبدل بها حاكم وقوانين عصرية» ومدارس رحال الدين يجب أن تخلي 
مكاما لمدارس حكومية غير دينية). ارمسترونج: مصطفى كمال رالذئب الأغع . 
(ص ۰۲۰۹ .)۲۱١۰‏ 


۳ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
الخروج على دين الإسلام أكثر من الخروج على الخلفاء. 
تقليد الثورة الفرنسية: 

وأما خحامسًا فلأَمُم قلدوا فيما افتعلوا بنا الانقلاب الفرنسي الكبير القاضي 
بتفريق الحكومة“ عن الكنيسة» يدل عليه تصريحهم بفصل الدنيا عن الدين وأكثر 
المسلمين وعلمائهم لما لم يعرفوا ذاك الانقلاب ولم يشتغلوا بدراسته م يشخصوا 
مغزى الفصل بين الخلافة وبين الحكومة من أول الأمر. وما سبق ني تاريخ الخلفاء 
فهو .معزل عن مبادئ الانقلابات الزمنية. 

أما سادسًا فلأن أولئك A E E Ia‏ 
ففيهم السلطة والخلافة معاء وقد تحقتق بذلك حقهما من عدم قبومم الفرقة» وإن 
كانت الخلافة المتصلة بالسلطة هنالك حلافة بالواسطة» بل الخلافة انتقلت بالفعل إلى 
من تعهد أن يفعل فعل الخلفاء من إقامة الأحكام الشرعية» ET‏ 
عن الاسم البحت» إذ لا تنفك الخلافة عن الفعل وماهيتها المتضائفة الى معن النيابة 
عن الرسول يي فيما فعله لمصاح أمته تأبى الانفكاك عن الفعل الذي تحصل به النيابة» 
ولذا قال الله تعال: ها داوذ إا جَعَلاك حليفة في الأرْض فاحكم بين الاس 4[ص:٠].‏ 


)١(‏ ينبه الشيخ مصطفى صبري إلى خحطاً المقارنة ما حدث عقب الثورة الفرنسية لملابساقا 
الخاصة» فقد كان الصراع في أوربا ضد الكنيسة للتخلص من نفوذها على الملوك والأمراء 
على حق تعيين الأساقفة على إقطاعياتمم» فأعلن حرمانه فاضطر الإمبراطور إلى الانتظار 
E N sS‏ و 
2 تعاليم الدين أو e‏ الجر ا e.‏ الکنیة ذلك دا ین ا 
والتقدم» وظهر العلماء .عظهر الاستشهاد ق الدفاع عن مبادئهم وآرائهم حي الموت»› تاح 
الفرصة لدعاة التحرر الفكري» فهدموا الكنيسة وهدموا معها الدين» فتحقق فصل السلطة 
الدينية» وانكمش نفوذ البابا فلم يعد يجاوز طقوس التعميد والصلاة والزواج والجنائزء 
أصبحت شئون الدولة وتدبير نظام البجتمع في يد رحال السياسة. 

د. محمد حسين: الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر (ج١‏ ص٤٥۲»› .)٠٠١‏ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ا 


وبالنظر إلى هذا الأصل الذي لا يجوز إهماله كانت حلافة هؤلاء الملوك أقرب إلى 
الصحة من خلافة الخلفاء الفارغين عن العملء وهذا أيضًا حكمنا في مقالتنا المنتشرة 
قبل هذا بسنة تي المقطم والأهرام بعدم خلو الحكومة الإسلامية أية حكومة كانت 
عن الخلافة» وسنزيد الكلام عليه. ثم لا يخفى على القراء أنه لا يجري شيء نما 
ذكرنا هنا لحكومات الملوك الإسلامية الماضية في حكومة مصطفى كمال الآبية قبول 
نبابة القيام بالأحكام الشرعية قطنا . 

وبقي ما تمسك به بعض الصحف الكمالية المنتشرة في أنقرة بأقلام من قام 
مقام العلماء مثل حلال نوري بك في إصلاح هذه المسألة» وهي مما أفسده الدهر 
كدماغ حلال نوري بك: "إن هناك وظائف للخلافة لا الخليفة وإن الوظائف الي 
نصت عليها الكتب الصحيحة هي وظائف الأمة لا الخليفةء إذ لا يوحد نص بشأن 
الأفرادء وأن كلمة (أولي الأمر) صيغة جمع» وإننا -الترك- لا نتمزل إلى اقتفاء آثار 
الخلفاء الأمويين والعباسيين. " يعن ني الترام الإمام المنفرد» وسكت عن الخلفاء 
الراشدين مع أنهم أئمة منفردون أيضًاء ا و ا ی ارونو ان 
وهذا الرحل تقاصر عن شجاعة أحيه الذي صرح في مؤتمر (لوزان) عند مناقشة 
الأقليات غير المسلمة بأن حكومة الأتراك اليوم حكومة لا دينية» فلا وجه لقضية 
الأقليات الي يغادر دينهن دين الحكومة» كما انتشرت هذه الواقعة فى حريدة (طنين) 
بعدد ۱۷ وتاریخ ۲۳ من دیسمبر ۳۳۸ وهي حسبي مصدقة لدعواي الى 
أحريت عليها في مقاليَ الأولى وقي کتابسي هذا في شأن الاتحاديين الكمالينء 
ومكذبة لمدافعات المصريين عنهم قد بدت البغْضاء من فوَاههم وما تُخفي 
صُذورهُم أكبر4 [ال عمراد: ]٠٠۸‏ ولنسلم أن الوظائف للخلافة لا الحليفة وهي ٠‏ 
وظائف الأمة» فالأمة إن شاءت فوضتها إلى شخحص واحد وإن شاءت فوضتها إلى 
جماعة كأعضاء ا مجلس الوطي» ولكن لا أدري أنا ما جدوى هذه المدافعات في فصل 
الخلافة عن السلطة» لأن الوظائف إن كانت للخلافة فيلزم أن لا تنفك عنهاء 
والخلافة لا تنفك عن الخليفة ينتج أن الوظائف لا تنفك عن الخليفة فهناك أمور 
تلائة: الوظائف والخلافة لا ينفك بعضها عن بعض فإذا كانت الوظائف 
للأمة وهي وظائف الخلافة ومنحتها الأمة للمجلس الوطي صارت الخلافة أيضًا 


ع الأسرار الحفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
للمحلس وصار الخليفة إياه نفسه» وهذا حلف بالنسبة إلى بقاء الخلافة في عبد الجيدء 
وكونه خليفة وتفريق الخلافة عن السلطة. والذي يؤدي إلى حلاف مفروضام 
هكذا منطقهم السخيف فإن حطتهم اللادينية لا بعكن أن تؤيد بالمسانيد الدينية. 

بهذا التحرير يقسط ما قاله حليل خلقي أفندي نائب (سعرد) والياس سامي 
أفندي نائب (موش) وكتب_ قوها بعض صحف الآستانة من أنه: " لا يقاس زماننا 
بزمان الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وهم بانفرادهم كانوا اهلا للقيام ہو ظائف 
الخلافة متصفين بأوصافها وكانوا عاملين بالمشورة غير مائلين إلى الاستبداد برأيهم 
ولا يوحد قي زماننا رحل يستجمع أوصاف الخلافة ويؤتمن ي القيام بوظائفها غير 
عادل عن أحكامها وشرائطها". 

لأن بحثنا ونزاعنا معهم ليس في كفاية شخحص واحد في أمر الخلافة أو عدم 
كفايته في زماننا حى يلزم تفويضها إلى جماعة» بل البحث كله في جحريد الخلافة عن 
السلطة والتفريق بينهما سواء كانت الخلافة ني شخص أو جماعة» فهذا التفريق أدى 
إلى انسلاخ الحكومة عن الصفة الدينية» وأوحب تبعيد الشريعة الإسلامية عن ساحة 
التنفيذ إلى حضيض الإهمال قي ضمن تبعيد الخلافة عن تلك الساحة كما أوضحنا 
ذلك عا لا مزيد عليه. وقضية عدم القيام بوظائف الخلافة قي زماننا وركون الخلفاء 
إلى الاستبداد مسائل أحرى نتكلم عليها في غير هذا الموضوع. والذين أحرحوا 
الخلافة عن وضعها الأول لم يفعلوا ما فعلوه احتراما للخلافة وإعظامًا لشأما عن أن 
يقوم بوظائفها شخص واحد» ألا یری أنهم تركوها في شخحص واحد أيضًاء وهو 
عبد الجيد» بل فعلوا ذلك إعراضا عن الخلافة واستهانة ها وتطهيرًا للحكومة النافذة 
عن تدحلهاء فهم حصروا الاهتمام بالحكومة» حيث أرادوا استقلاها عن الخلافة 
وحيث كانت هي الي نقلوها إلى جماعة (لا للحلافة) فصنيعهم ينقض كلامهم لا 
ينطبق بصنيعهم والنائبان المذكوران في صدد توحيه ما فعله سادما الكماليون من 
نزع الحكومة عن الخلافة ونقلها إلى المجلس الوطي ادعيا عدم كفاية الشخص 
الواحد في زماننا لوظائف الخلافةء فكأفما قالا: "وهذا نقلت الخلافة إلى عهدة 
حهماعة وهي أعضاء امحلس الوطي" يعن أن نتيجة مدعاها المنطقية أن يقولا هكذاء 
مع أن المنقول إليهم إنما هي الحكومة لا الخلافة» وها أبانا عن مصير الحكومة على 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة الععمانة سم 
ظن أَمُما أبانا عن مصير الخلافة فالتبست عليهما الحكومة بالخلافة» والذي أوقعهما 
في هذا الخلط الصريح عدم انفكاك الحكومة عن الخلافة وعدم وجود وظائف 
للخلافة غير وظائف الحكومة» فأنطقهما الحق على وجه يكشف عن باطلهما". 

O E LS BN EZ SO o 
حلافتهما صورية قائمة بالتغلب لا حقيقية» وأن أكثرهم غير متحلين بشرائطهاء‎ 
دعوا شرط القريشية المفقودة في جميعهم» فلا يستعظم ما افتعله الكماليون فيها من‎ 
: التغيير» بل أن الحق يقال كما قال الشاعر الت ر كي‎ 

اول نه أيدي نه اُولدي بيلمم؟ 

قلت: كلاء إن الفرق عظيم وحقيق بالاستعظام حدًا بين أن تعد الخلافة ما 
يتنافس فيه المتنافسون» حى يدعي من م يستطيع شرائطها من ذوي السلطة أنه أهل 
هاء ويدعي القيام بوظائفها من يكون مقصرًا فيها. فهذا مع كونه مبينّا على الادعاء 
غير الموافق لنفس الأمر» بل عبارة عن تغرير الأمة يدل على أن مكان اللخلافة بالنظر 
إل العقيدة الراسخة ني نفوس المغرر والمغررين في غاية الرفعة والشرف من حيث 
احتصاصها بالرئاسة الدينية والنيابية عن رسول الله بل في حكومته» فكيف تقاس 
هذه الحالة العقلية باعتقاد كون الخلافة مما ينبغي أن تعرض عنه الحكومة وتبعدها عن 
ساحتها» ولا علة هذاء الإعراض والتعبير غير كوا متضمنة لتلك الرئاسة والنيابة. 
هذا والعياذ بالله تعالى تم العياذ به من العقيدة الثانية ومن قياسها بالعقيدة الأول 


)١(‏ واعلم أيها القارئ أن الذين يعارضوننا باستبداد الخلفاء وتحكمهم على الأمة ويحذرما منهم 
ويبذرون الكلام في ذلك البحث مثل خليل خلقي وإلياس سامي هم الذين يسارعون في 
الانضمام إلى حانب كل مستبد في أوانه» وإن أكثروا في مذمة الاستبداد الذي مضى وقته» 
فما هم بأعداء الاستبداد وأن أنذروا الناس به بل أوليائه ا لخاصة وحدامه المتدربة. فإذا فتشت 
عنهم رأيتهم في زمن الاتحاديين مع أنور وطلعت وجمال» واليوم مع مصطفى كمال» من 
حيث إنه المستبد الغالب على محمد الوحيد وعلى عبد اجيد» وقبل إعلان الدستور أحسبك 
تحدهم بين أنصار عبد الحميد ومداح طريقته. فرحم الله المسلمين ووقاهم شر كل منافق 
ذلق اللسان يدور مع الزمان. (م. ص). 

(۲) الشيخ غالب المولوي في معراجيته. ومعناه " ماذا كان قبل فما صار بعده؟". (م.ص). 


1۰١ 


مذهبه في الخلافة: 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


ولا بد أن أنص هنا على ما هو مذهبي لي الخلافة والخليفة: وهي أن 
الخلافة ليست عبارة عن صفة تمتاز ها إحدى الحكومات الإسلامية بل هي عبارة. 
عن كون حكومة ما نائبة مناب رسول الله َي في القيام بأحكام الشرع الإسلامي» 
فلها ركنان حكومة ونيابة وم فقد أحد الركنين مثل الحكومة بلا نيابة كما وقع 
في حكومة أنقرة أو النيابة بلا حكومة كما وقع في نيابة عبد الحيد فقدت الخلافة) 
لأنه يكون بمنزلة وجود الكل بدون الجحزى وهو محال. ولأجل أن حقيقة الخلافة 
عبارة عن ذلك قلنا في مقالتنا الأولى الى كررنا الببحث عنها إن صفة الخلافة 
موجودة في يع الحكومات الإسلامية المستجمعة لشرائطها على قدر الإمكان وإن 
كان العرف العام على امتياز واحدة معينة من تلك الحكومات هاء لأنه إذا كانت 
هناك حكومة مع المراعاة بشرائط الحكومة الإسلامية ووظائفها فلا حرم توحد فيها 
النيابة الي ذكرناء وهي عبارة عن الخلافة بعينها. فاللازم في تحقق الخلافة رعاية 
الحكومة لشرائطها الإسلامية فيكون اتصاف الحكومات الإسلامية بالخلافة على قدر 
تلك الرعاية» وهي -أي: الخلافة- لا تكتسب باعتبار المعتير كالوراثة أو التوحيه من 
قبل شخص أو 

فإن قيل: وجود الخلافة ني جميع الحكومات الإسلامية يستلزم تعدد الخلفاء مع 
أن ق وار تعددهم کلاما. قلنا: SS a a‏ 
الحكومات الإسلامية بالأحرى فتنتقص قوة الكل أو لا يتكون شيء منها رأسأء يعني 
أن امحذور ني تعدد الخلفاء إنما نشأً من تعدد الحكومة الي تتضمنها كل خلافة وهي 


)١(‏ تقيد المؤلف بالتعريف الصحيح المتفق عليه بين علماء المسلمين عند حديثهم عن الخلافة 
حيث يعرفها الاوردي بأنها (موضوع نخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا) 
الأحكام السلطانية (ص۳). وحقيقة هذا المنصب عند ابن خلدون أنه (نيابه عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا تسمى خلافة وإمامةء القائم به خليفة وإماماً) 
المقدمة ص۳۲٠‏ ط التجارية. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


1۰۷ 
الي لا تقبل التعدد إذا حليت وطبعها لا الخلافة الصرفة. ألا رى أن العلماء ورثة 
الأنبياء"“ على كثرتمم وإغا الآبية عن التعدد هي الخلافة المقترنة بالحكومة» وبذلك 
الاقتران تمتاز حلافة الخلفاء من الخلافة العلماء. فإذا جاز تعدد الحكومات الإسلامية» 
بل كان ذلك ضرورة ببعد الشقة ولو يمنع التعدد تكوّن كل منها برأسها فلا مانع 
إذن من تعدد الخلافة والخلفاء. نعم إن الأصوب والأنفع اتخاذ واحد منهم خليفة 
أعظم يعم نفوذه عليهم ویکون رایه واجحتهاده آحر مرحع لتو حید الكلمة بین 
السلمين وتحديد الخلاف في المسائل الاحتهادية والكلام على أنه أهل الاجتهاد كما 
هو الواجب. وهذه الإمامة الخلافة المتصورة على وحه جحيي به معناها الصحيح هي 
ال أنمناها مع الاد ال ر ا وك دو هل ر هو ولف 
وأما ما قاله كاتب المقالة الي نقلنا فيما سبق بعض فقراتما من المقطم من أن 

الكماليين جعلوا أمير المؤمنين بآراء المسلمين لا بالورائة فكذب فاحش بجميع 
کلماته» إِذ ل امير للمۇمنين بعد نزع الأمر منه. وما آراء اللسلمين بآراء شرذمة 
أكثرهم لا يؤمنون بالله ورسوله بي وهل تدري“ كيف انعقد جلسهم بأنقرة 


(۱) حزء من حدیث أورده ابن رحب ني رسالة له في (شرح حديث أي الدرداء فيمن سلك 
طريقا يلتمس فيه علما)» فقال: (أحرج الأمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه لي 
كتبهم أن رجلا قال لأب الدرداء بلغي أنك تحدث به عن الرسول الله . قال: اما حئت 
لحاجحة؟" قال: لا قال: ما معت رسول الله بي يقول: ر«من سلك طریقا يلتمس فيه علما 
سلاك الله له به طريقاً إلى الحنة وإن الملائكة تضع أحنحتها لطالب العلم رضاء ما يطلب وإن 
العام ليستغفر له من في السموات والأرض حن الحيتان في الماء. وفضل العام على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء م يوروا دینارا ولا 
درهماء وما ورثوا العلم» فمن أحذه أخذه بحظ وافر). 

(۲) لا شك أن الشيخ مصطفى صبري كان على بينة من أمور الانتخابات الي أجريت لتكوين 
هذا ا جلس» وكان من عادة مصطفى كمال التدحل في تشكيل احالس حسب حططه لانخاذ 
أعضائها عونا في تنفيذ قراراته. وكانت الانتخابات-كما يصورها أرمسترنج صاحب 
الكتاب للمدافع عن أتاتورك كانت تصوير لعدة مهازل تحمل في طياتما دكتاتورية 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية 


۰۸ 
وكيف انتخبتهم الأمة ولا يدريهم الأناضول الي هي معيطهم الأدن؟ وقوله لا 
بالوراثة من تتمة الكذب» وقد أراد الرحل بتكرار الوراثة تعريضًا بي» والحال أن ۾ 
الترم في مقاليٍ الخلافة الورائية ولو آخحذ الكماليين بخرق عادة الوراثة لأمُم سلكوا 
طريقها أو استخلفوا عبد الجيد من محمد السادس وهو الذي يليه على مقتضى قاعدة 
الورائة الجارية قي آل عتمان. ولو عدلوا إلى حلافة أحد ليس من آل عثمان 
كمصطفى كمال مثلا وكان أهلا ما ولم يكرهها من حيث كوفا صفة دينية 
وأعطوه نفوذها وحقوقها لا أنكرت عليهم ذلك. وأنا لا أنكر أيضًا حلافة عبد الجيد 
ولا أعترض عليه لشخصه»ء بل أعترض على تنازله عن السلطة والحكومة اللتين لا 
جوز تخلي الخليفة عنهما ولا تبقى الخلافة بدوما. وم أبن كلامي في مقالة من 
مقالات على معاضدة شخص من أشخاص الخلفاء ومعاندة آحر لأن مكان الشخص 
يسع المناقشات» بل تكلمت بتمحيص النظر في مفهوم الحكومة والخلافة ومقتضى 
العقل والشرع"» فإن كنت في شك ما ذكرنا فارحع البصر كرتين إلى أية مقالة من 


أتاتورك واستهانته برغبة الحماهير وتمديده لمعارضيه بالاغتيال. وكانت نتيجة هذه المسرحية 
أن جاء بأعضاء يخضعون لإرادته ولا بعلكون معارضته حيث أحذ يسوقهم بسلاحي الرغبة 
والرهبة . ينظر كتاب أرمسترنج "مصطفى كمال-الذئب الأغبر". (ص ۲٠٠‏ حزب الشعب 
والسلطة المطلقة ص٩۹ ۲١‏ اغتيال حصومه. 

)١(‏ وكما أن التزامي واهتمامي لا يتعلق بشخص معين من أشخاص و 
الكماليين وعدوامُم على ذلك الشخحص العين هان الأمر ولأمكنهم أن يتأولوا صنيعهم 
بخلع حليفة وبيعة آحر. E‏ ا 
وعزها عن حكومتها. وليس هذا أيضًا عزل الخليفة عن حقوقه حزما واحتياطا من الأمة 
يي شخص الخليفة كيلا يستطيع استعمال ما حازه من القدرة والنفوذ في هوى نفسه غير 
مصال الأمة» لأن ذلك الاحتمال يجرى أيضًا في ا مجلس الوطي أو شخص مصطفى كمال 
ممن نقلت إليهم الحقوق المنتزعة عن الخليفة» فاي قوة تمنعهم من سوء استعمال القدرة 
المودعة إلى أيديهم» فإن كان المانع رقابة الأمة فلتكن هي مانعة منه حال كون القدرة باقية 
في يد الخليفة. هذا» ومن يخالي ملتزمًا بنصرة الخليفة محمد وحيد الدين ومتعصبًا له ضد 
عبد الحميد فمنشاً غلاطة الترامي بنصرة الخلافة الي كان السلطان وحيد الدين هو الذي 
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ثبت لي الاحتفاظ بحقوقها ولم يتنازل عنها إلى أن أيقن الخطر على نفسه فبرح عرشه 
وقصره وبلده الذي ولد فيه ورضي أن يحرم نفسه حظوظها ولم يرض أن يحرم الخلافة 
حقوقها» بخلاف عبد الحميد» فإنه صالح الكماليين علي تعطيل الخلافة ليناها فكان 
كالقابض على الاء لم يحصل على غير البلل» وسار مثلا في إضاعة ة كرامة الخلافة بل 
إضاعتها بأرومتهاء فلقد سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل مما إلى يوم القيامة. 
وحهاد السلطان وحيد الدين ضد مبداً الكماليين في تحريد الخلافة عن السلطة وعدم 
استسلامه إليهم محمود حدًا وبالغ إلى الغاية من الإحسان» وهو غي عن البراءة والاعتذار 
من جهة معاداته الكماليين والاتحادیین» وإنغا احتياحه إلى ذلك من حهة أنه لم يراع 
معاداتھم حق رعایتھا متوجهاً إلیها بکله متحاملاً علیها بکلکل» > فعاملهم معاملة من م 
يستکمل سوء ظنه مم وأبقی لاحتمال جیء الخیر منهم باباً مفتوحاًء فت ركهم مسلطین 
على عباد الله المسلمين فوق تسلطهم على غيرهم وأفات فرصة إنقاذ البلاد والعباد من 
شرورهم وفتنهم مع كون تلك الفرصة نمينة حدًا لا جود الزمان مثلها ولا نتمين أن يجود 
به» مندجحة في ضمن مغلوبيتنا العظيمة في الحرب الكبرى اندماج اليسر في العسر اللذين 
حعلهما الله تعالى بلطفه قرينين» وجعل عظم أحدهما على قدر عظم الآحر. وللإنسان في 
ديارنا ألوان: فمن ظلوم منهوم لا يشبع من الدماء الي سفكهاء ومن حليم يتجنب قتال 
القاتلين الظالمين حين ما ظفر عليهم مخافة أن يتشبه بهم ثم ينهض الظالمون فيستمرون في 
حناياتيم ويسفكون من دماء المظلومين أضعاف ما احتنب من دماء الظالمين ويتكرر الحال 
على الفريقين أي: يدار الحدال بينهما مثل السجال» وي نتيجة كل دور يزداد الظالمون قوة 
وغيرهم ضعفاء لما بينهما من فرق السيرة. فإذا كان من لا يظلم الناس يظلم فما ظنك من 
يرحم من لا يرحم» ولقد أحسن القاتل: 
إن الذين نسوا برامة عهدنا سعدوا وأوفانا به أشقانا 

وذنوب السلطان وحيد الدين في مساحة الكماليين نما لا تعفوها له أرواح مظلوميهم فلئن 
عفت فيوشك أن لا تعفوها له روح الإسلام الي بغوا عليهاء وقد رام المسكين من فرط 
حسن نيته أن حيط بكلا طريقي السياسة وعكر الإنجليز فجرى معهم بالسلم والاعتدال 
وبعث مصطفى كمال حي يعد في الأناضول قوة تقاومهم على اقتراحاتم» فإن نحح طريق 
السلم فهو طريقه وإن بجح طريق المقاومة فهي طريقة من بعثه وواضعه في ذلك وناجاه» 
فعاقبه الإبجليز وعارضوه ني أمر المكر» فطلب عزل مصطفى كمال من وظيفته واستعاده 
من الأناضول» وإنحليز يومئذ محتل الآستانة عاصمة بلادنا بطر بباكورة ظفره علينا في 
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الحرب الكبرى وسخطه المتولد منها متفق الكلم مع حلفائه في ذلك» فتعلل السلطان وتبطاً 
مدة شهرين حى اضطر إلى تنفيذ ما اقترحوه عليه فلم يستحبه مصطفى كمال بل حرج 
عليه» والسلطان لم یکترث له فكأنه كان لا يؤمن بصحة الخروج عليه ويرحح أن يوحد في 
الأناضول قوة عسكرية معدة لخدمة الوطن. ثم اقترح الإنجليز حل تلك القوة القائمة الحاعحة 
وإزالتها حى لا تقوم بأمرها الدول بجنودهم بناء على أحكام هدنة (مندروس) وهي كانت 
تريد أن تمشي على الآستانة لطرد القوات الأحنبية الحتلة مما منها وكانت وقتغذ لا تكاد 
تستطيعه» بل لإتمام قضية الخروح على السلطان» فتساهل في التحامل عليها والاهتمام 
بنكايتها» والدليل على ذلك أن الحم على مصطفی كمال بأنه عاص ما صدر رسيًا إلا بعد 
مبدأ عصيانه» وفي تلك المدة كم ولي الوزارة من يعامل مصطفى كمال باللطف واللين مثل 
علي رضا باشا وصالح باشا» وي تلك للمدة أيضًا وقع هجوم مصطفى كمال على حنود 
اليونان الحتلة بأزمير فقط حى هيجها فتوسعت في الاستيلاء على بلاد الأناضول وهو كل 
يوم يصول عليها ثم يرحع أمامها وقليلا ما يلجنها إلى التقهقر» فصارت غاية هذا الجزر والمد 
الممتدين أن حربت بلاد الأناضول وقراها واكتسحت أمواها وأنفسها ووصلت اليونان إلى 
باب أنقرة وظل نصف الأناضول تحت حنودها. وفي ذلك الحين كان لليونان بسطة ومكانة 
واضحة في الأناضول» كلفونا الدول معاهدة (سيفر) وهي شديدة فوق الطاقة تتضمن 
عقوبة علينا من حنايتين: الأولى دحولنا في الحرب العامة» والثانية: نقضنا هدنة (مندروس) 
وإحداثنا حربأً لاحقة بالأولى امنقضية ثم كوننا مغلويين في كلىى الحريين. فلو لم يكن منا 
الدحول في الحرب العظمى الذي هو كسب يد الاتحاديين لا غلبنا ولا خنعنا إلى هدنة 
(مندروس) الخاسرة المساعدة لاحتلال الآستانة والمبيي عليها احتلال أزمير. ولو لم يكن 
معاهدة (سيفض) بتلك الدرجحة والرابطة بين الحلفاء ۾ تسزل حى ذلك الحين مصونة عن 
شوائب الانحلال» سواء كانت الرابطة بين إجليز وفرنسيس أو بينهما وبين اليونان» 
وفينزلوس مستقر في مركز نفوذه عند مالفيه. ففي ذلك الموقف الذي رأى السلطان 
وحيد الدين أنه لا محصل من دوام الح ر كات الكمالية غير الخسار على الدولة والأمة بازدياد 
تبعات الحرب وتضاعف المغلوبية فيهاء أصدر عليهم الحكم الرمي جخروحهم عن الطاعة 
وأمر بالتنكيل يمم ومع هذا م يجر على مقتضاه بتوام الاهتمام ولا مدى الأيام» بل عاد بعد 
مدة قليلة إلى طريقة التساهل والتسامح فيهم لا سيما بعد طروء التغير على سياسة الحلفاء 
مع اليونان وظهور آثار الحياة والمقاومة للكماليين أمامهاء وكثيرًا ما ترقت الحال من المساهلة 
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والمساحة إلى درحة المعاضدة سرا وعلانية. ومضى على ذلك ستتاه الأخحيرتان المنتهيتان 
عغادرته الآستانة» وفيها وقع ما وقع من مساعي وزارة توفيق باشا على مرآى من الناس 
لنصرة مصطفى كمال على السلطان ومع أنه الذي ولاه الوزارة وإبقاه فيها إلى أن لم يبق 
لنفسه إمكان البقاء في الآستانة بعد ما شهد عاقبة الشهيد على كمال بك الفجيعة. فصفوة 
الكلام أن السلطان أراد أن يكيد الإنجليز .عصطفى كمال فتحول الحال فكاده الإنجليز مع 
مصطفی کمال» وهو م يزل مقتنعًا بألّه يخضع لطاعته بعد زوال الملمة الأجنبية. 

وأما مساحته الكماليين -ساحه الله- فلو م يشهد ما عليه شيء غير وزارة توفيق باشا 
لكان فيها كفاية وزيادة» وقد أقامه فيها سنتين كما قلنا بل أكثر» وفي تلك المدة كانت هيئة 
تلك الوزارة يسلون أنفسهم من الحكومة الي هي وديعة الله ووديعة الخليفة في أعناقهم كما 
تسل الشعرة من العجين ويسلموما بالتدرج إلى الكماليين الذين هم أعداء الله وأعداء 
الخليفة. والذي اشتغل بوظيفة المديرية العامة على البوليس في زمن وزارة توفيق باشا وهو 
أميرلاي أسعد بك جعله الكماليون غداة استيلائهم على الآستانة والياً ها مثوبة لنصرته فيها 
هم على ضد حكومة السلطان عبد الحميد إلى أيدي بغاة السلانيك. ولا يكاد يتفق تكرر 
التاريخ .مثل هذا وعساعدة من وقع عليه الإنفاق» لله در من عكس قضية (إذ اء القضاء 
عمي البصر). هذا ما نال الكماليين من السلطان وحيد الدين في أواحر أمرهم وكم 
استفادوا من حاهه والانتساب إلى حنابه في أوائل نمضتهم. ومن عادة الله تعالى في الكماليين 
والاتحاديين أن يكون أول من ينتقم منه بهم مَّن أحسن إليهن» كما أن المرحوم ناظم باشا 
الذي اغتالوه في صفة الباب العالي كان هو الذي سمح هم بشفاعته وهايته عند وزارة كامل 
باشا» وكذلك كمال بك الشهيد الكبير الممزق بأيديهم كل ممزق كان ممن سبق وزارة فريد 
باشا إلى الاعتدال في شأن الاتحاديين» وكان مصرًا في عدم الرضى بسياسة القهر والقتل في 
مقابل جناياتمم حى قتلوه بالخشب والأحجار وحازوه زاء سنمار. وإذا کان لکل غادر 
لواء يوم القيامة فهم أحقاء بأن يكونوا أعظم الغادرين لواء قي ذلك اليوم. هذاء وإذا معنت 
النظر فيما حدث ببلادنا من الأذناب المترئسة والذئاب المفترسة» ثم رأيت مواقع الشرف 
المهدة ها عند المصريين فلا عليك أن تعد من حانه من معجزات أحمد قوله: 


أكلما اغتال عبد السوء سيده أو حانه فله في مصر تمهيد 


وعلى الكلام في السلطان وحيد الدين أذكر مثالا لتحريف الصحف الكمالية الحقائق 
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ا من آثار العحز i e‏ ا الى ا ما op‏ 
ومفتريات تقاصرت مع تطاو ها عن البراهين المنطقية المودعة ق مقالي. فکان 
هاجحسهم الذي يوسوس في صدورهم لا يزال يقول لا تسمعوا للحق والغوا فيه 
لعلكم تغلبون. وهذه شنشنة أعرفها من إحواما الذين إذا حاصموا فجروا. وقد 


عندما تكلموا فيه ليعتبر به المعتبر: وهو ما قرأته في حريدة (أقشام) بتاریخ ٩‏ من ديسمبر 
RT‏ على الحكم الذي صدر في عهد السلطان المشار إليه على 
الد كتور عبد الله حودت صاحب جلة (الاجحتهاد) بطلب السلطان بالذات» فذكرت 
(أقشام) التهمة المعزوة إليه بالّها كانت عبارة عن كتابة لفظ الحديث النبوي في جلته» 
وكانت وزارة السلطان متها احترامًا لألفاظ الأحاديث وصيانة ها عن ورقات الجرائد الي 
رما يستهين جا الناس ويستعملوما في خحسائس الأعمال-أصابت الوزارة قي هذا الفكر 
الاحتياطي أو أحطأت وأفرطت-ثم أحرت رأقشام) انتقادها على ذلك ونددت بالحكم 
الصادر على الدكتور المذكور ورأت المشي عليه اليوم مغايرًا لخطة الحكومة المجمهورية الي 
أسست لإبطال الأحكام اللائقة بالقرون الوسطى» والحال أن القضية الى حكتها (أقشام) 
حرت بفرق عظيم نما ذكرته: وهي أن عبد الله حودت الذي هو E‏ السعادة 
اللادينية في تركيا بحث ني جلته عن غروة بني قريظة وشنع على حكم البي ب بقتل 
أسراهم تشنيعًا ثقيلاً وأني حاحجته ورددت عليه كلامه مقالة طويلة كتبتها في جريدة (بيام 
صباح) ۱۸ من مارس ۱۹۲۳ ثم طلب السلطان من الوزارة أن توآحد .مادة قانون الجزاء 
الباحثة عن حرائم الطعن واهجاء على الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وما نسیت 
(أقشام) كيف جرت القضية وما كادت تناسها مع كوا مصرحة في الصحف بتفاصيلها 
ومناقشاتما العلمية» ولكن أمرقا نفسها الأمارة بالسوء يمذا التحريف البين تصغيرا لذنب 
عبد الله حودت ني أعين القراء حى يحكموا بجور السلطان وحيد الدين عليه ولم يكترث 
بفضاحة الكذب لدى أناس كثيرين يعرفون حقيقة المسألة. وستنتقد بعد تمكن الإدارة 
اللادينية في تر كيا وتمام ارتكازها على أصل القضية غير حرفة» وتفصح عما تلوكه وتخفيه 
تحت لساما من الإنكار على جازاة الطاعنين في الأنبياء عليهم السلام وإلحاقهم بأحكام 
القرون الوسطى. 
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كرروا حين كروا علي ما تيسر لأقلامهم من مدح الكماليين بأمُم الذين نصبوا 
أنفسهم للدفاع عن بيضة الإسلام وقدحنا بأننا حونة الوطن والدين» ساء ما 
بحكمون وتحسبونه هيا وهو عند الله عظيم. وقد نبهت تي مقالاق من قبل على 
بعض حهالات المصريين“ في المسائل المتعلقة بسياسة الأتراك مثل قضية الفتوى 
gs‏ أعرف من أن تجهل ذلك مَبْلَفُهُم 

من العم إن ربك هُو أَعَلّمٌ بمَنْ صل عن سبيله وهو أعْلّمُ بمّن اهَدى4 إل : 
[r‏ 

وما أشبه عد موقفنا تلقاء البدعة الكمالية من حنس خيانة الوطن والدين بقول 
ا ألم ربك فيا وليدا وآبدت فيتا من عُمُرك سين " 
وفعت فعلنَكَ التي ف فعلت ونت من الكافرين؛ [الشعراء: ۰۱۸ ۱۹] فكان من جواب 
موسی الكل: وتك نه نغمَةٌ مها علي أن عَبّدت بني ٳمرائيل) [الشعراء: ]۲١‏ 
ففرعون يؤاحذ موسی بکفران واحبه لدی منشئه الذي ربي فيه وینسی تعبید 
نفسه لبي إسرائيل. 

ثم إن الكتاب من علماء مصر في قضية الخلافة والسلطة الي أحدثها 
الكماليون» لا يزالون بعيدين عن إدراك لب المسألة فشرقوا وغربوا واتمموا وانجدوا 
وحعلوا مباحثتها ذريعة لبسط علومهم الواسعة في مباحث الإمامة والخلافة وتاريخ 
الفا كل ذلك جرة خرن الأغخدان غاا نه الارن كلا يفي غالا لاجرل 


)١(‏ يلاحظ القارئ الشكوى للمرة من كتاب المصريين بسبب تأييدهم للكماليين وسوء 
الاستقبال الذي لقيه الشيخ مصطفى صبري. ولكن السبب الحقيقي يرجع إلى عاملين: 
الأول: حضو ع المصريين-كغيرهم من مسلمي العام حينذاك-لتأثير النصر العسكري الذي 
أحرزه مصطفى كمال على اليونان فظنوا أنه سيعيد جحد المسلمين من حديد وينقذهم من 
أعدائهم الغزاة كالإنجليز والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم من أمم الغرب الي ذاق منها 
العام الإسلامي ويلات الاستعمار . ولكن عندما قام أتاتورك بإلغاء الخلافة» ظهرت موحة 
غا ا ی ا 
الثان: قيام بعض الكتاب من عملاء الإنجليز عصر بكتابة مقالات ضد الشيخ مصطفى قي 
الصحف المعروفة بولائها للمستعمر كالمقطم والمقتطف. 
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الدين» فكأنه إن م يوافق الدين فعلى الدين أن يوافقه طوعًا أو كرهًا وإلا صار حال 
رة ولا مها بى دين اشا لن ارا طف كال اسان ود الد 
الذي اتممه ببيع البلاد وإظهار الفساد وإزالة جحد الإسلام وأشياعه: "إما أن نسلك 
طرائق سعادتنا حى نكون أرقى الأمم ونقضي على كل من غش وحان وناواً 
الجاهدين في سبيل إعلاء الوطن والدين» وإما أن نطرح هذا الدين الذي يؤحرنا 
ويجعلنا وراء الأمم جمعاء". وبالنظر إلى كون مراد الشيخ ممن حاهد في سبيل إعلاء 
المخالفين للكماليين فيكون معن كلامه حلاصة: "إما أن يعترف هذا الدين بل يأمرنا 
با لحب والتعظيم لمصطفى كمال وبالحقد والنقد على مالفيه وإما أن نطرح الدين" 
ومفاد هذه القضية المنفصلة أن ثقته بطيب مصطفى كمال وصلاحه وخبثنا وفسادنا 
فوق تقته بالدین» کأنه یرتاب في دینه ولا یرتاب في مصطفی کمال. نعم إن کان 


)١(‏ كان حيرا هذا الرحل الكفيف لو كف عن مثل هذا الحكم وعن محاكمة الدين وموازنته 
بأحد ملاحدة الظالمين. ثم رضي الله عن الفقهاء. حيث عنونوا الشهيد ق بابه الذي أفردوه 
لبيان أحكامه بالشهيد الحكمي و لم يعنونوا بالشهيد الحقيقي معللين ذلك بقوهم: "الله يعلم 
من يجاهد في سبيله انظر إلى حزمهم في حكمهم وحرأة الرحل الذي هرف وأسرف في 
إحسان ظنه وإساءته كل الإسراف» وتخيل الفكرة الإسلامية فيمن لم يرضها قط انظر 
قول السيد الرشيد رضا في كتابه الذي سبق ذكره عندما بحث في حال المتفرنحين: "وحزهم 
قوي ومنظم ني الترك وغير منظم في مصر وضعيف في مثل سورية والعراق واهند» ورأيه 
أنه يحب إلغاء منصب الخلافة الإسلامية من الدولة وإضعاف الدين الإسلامي في الأمة» 
واتخاذ جميع الوسائل لاستبدال الرابطة الجنسية والوطنية بالرابطة الدينية الإسلامية» والترك 
من هؤلاء شد حصوم إقامة الإمامة الصحيحة في الدولة التركية وقد بشت جمعياتمم الدعوة 
تي الأناضول مهد النعرة الإسلاميةء إلى العصبية العمية بالأساليب الي لا يشعر الجمهور 
بالغرض منهاء و كان التر كي هنالك إذا سقل عن جنسه قال: مسلم الحمد لله» وبذلك تاز 
عن الرومي والأرميٰ. وأما الآن فصار يجيب بأنه تركي. وكان لا يفهم من وجحوب الخدمة 
العسكرية إلا طاعة خليفته وسلطانه في الجهاد قي سبيل الله فبثت فيه فكرة القتال تي سبيل 
الترك بحد الترك» وقد اطلعنا ني هذه الأيام على قضية (قميص النار) للكاتبة الإسرائيلية 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العتمانية ەاا 


ما رأی الله تعالى من دين الإسلام ومن جاهد ني سبيل إعلائه ومن غش وخان عين 
ما رآه الشيخ فلزمنا أن نحكم بتلك القضية المتفصلة التي بى طرفيها كما شاء طول 
ابع احق َهْوَاءهُم لست السمَاوات والأرض ومن فيهن) [المؤمنون: .]۷١‏ 
وأ E TE‏ مصطفی 
كمال وكل ما ذكره صاحب الكتاب الصادر قي أنقرة من الأحكام الفقهية والوقائع 
التاريخية المترقية إلى صدر الإسلام» وإن السلطة حق الأمة إن شاءوا أعطوها لواحد 
معين أو جماعة معينة وإن شاءوا أعطوا تمامها أو بعضًا منها دون بعض» وان السلطان 
محمد وحيد الدين لم يكن حامعًا لشرائط الإمامة“ وكذا الكثير من السلاطين 
العثمانية بل الأموية والعباسية أيضًاء وأن الخلافة كما يصح أن يتقلدها الملوك 
والسلاطين يصح أن يتقلدها من يرأس جمهور المسلمين» حي إن مصطفى كمال لو 
E OC‏ 
يسعون قي إلغائه تصح إمامته وحلافته» وقد أحذت الأقلام التركية تتوحه إلى هذه 
الغاية كما يظهر من مطالعة الكتاب الأنقروي المنشأً المجهول النسب. وإن شئت 
قلت مع مؤلف ذلك الكتاب: إن الخلافة بجحب أن ممل وأنّها انقطعت منذ أعصار 


النسب التركية السياسة والمذهب (حالدة أديب) وهى يهودية وزير المعارف في .حكومة 
القرة و فد اهاه ليان كه ار كد اة ف الأناضول الى انت غار اط السا 
وإحراج اليونان من البلاد وتأمين استقلاهها مصورة لا ذكرنا» لم نر فيها كلمة تدل على 
فكرة الجهاد الإسلامي ولا الروح الدييْ الذي كنا نعهد'. 

)١(‏ وفعلا اقترح عليه (رءوف)-وكان من أعوانه ورئيس الوزارة » ولفيف من رحال 
السياسة -تكوين حكومة واحدة يصبح فيها السلطان ملكا دستوريا ویصیر مصطفی کمال 
Ty‏ لکنه حف نواياه الحقيقية عن حدثيه مقدمي الاقتراح» فلم يكن يرغب قي 
ا ا لوزارة تخضع لسلطان دستوري وإغا يرى أن تذهب السلطنة والخلافة 
وتنشأً جمهورية يستطيع تي ظلها أن ينصب حاكماً مطلقاً على البلاد (أرمسترونج- 
مصطفی کمال ) (ص‌۱۹۰-۱۸۹). SS‏ حائزا على 
أول شروط الإمامة وهو التدين بدين الإسلام ولم يكن من أعدائه.. الڂ). فهو يشير إلى 
عرقه الدونمی ي اليهودي. 


٦‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
كثيرة» والخلفاء الذين نعرفهم كلهم خلفاء صوريون" فصارت النتيجة أن الخلافة لا 
حقيقة ها ولا أهمية كأما حرافة من الخرافات» ولا أدري ماذا يصير على هذا موقف 
عبد الجيد القريب العهد حًا بالمساعي المصروفة لتأييده. وها أنا أرخيت العنان 
المتفكر: ما السبب الذي أفضى إلى تحريد الخلافة عن السلطة أولا ثم إهماها وإبطاها 
بالكلية» وأية حاحة مست إلى تلك الفعال الموجحبة لأنواع القيل والقال حي سالت 
أودية بأعناق أهل السباق ذوي العلوم المستفيضة في أنحاء الفقه الأكير والأصغر 
وتاريخ الإسلام؟ وحل أسفي على أن الباحثين سكارى» بعضهم هوى أبطال 
الشرق» والأذن تعشق قبل العين أحياناء بعضهم بسكر التعمق العلمي بي مسألة 
مهمة دينية وسياسية وتاريخية» ولا يدري غير مؤلف الكتاب الأنقروي أصل هذا 
الشغل الشاغل على مثال ما قاله بعض العارفين لواحد ممن يتفان في أوراد طريقته 
الصوفية: "شغلك الذكر عن المذكور" فيا أيها السائرون في بحرى الكلام كأنكم 
سائرون قي المنام» أهاكم التكاثر ما تعلمون» فأين تذهبون» وقد سبق السيف العذل 
وتتقدم على الفتيا العمل؟ مع أن ألفت أنظار العناية في مقاليَ الي كتبتها على المقطم 
والأهرام قبل هذا بسنة إلى أصل هذا الشغل الشاغل ومنشئه السائق إليه» وسألت 
الباحثين الخائضين في أعماق التفحص لتوفيق الحادثة للشرع أو تطبيقها على مثال“ 
سبق في ماضي الإسلام» وقلت هم: أخبرون أولا أية حاجة أو مصلحة دينية أو 
قومية ساقت مصطفى كمال إلى الفصل بين الخلافة والسلطةء أكان هذا غاية فتح 
أزمير أو مقدمة توقفت عليها هزيمة جيوش اليونان أو الغلبة على وفود مؤقر 
(لوزان)؟ فما أجابني غير صدى ندائي. وألفت الأنظار فيها أيضًا إلى أن هذا 
الصنيع ليس عبارة عن الاعتداء على أشخاص الخلفاء لإزالة فسادهم على ما 
ادعوه» لأن فساد الأشخاص طريق إزالته تبديل المصلحين بالمفسدين» وقد عزل 


ر عا أا خافة لى امل ى تار ااوساح! ودر القيخ مطقيا :عة الج 
تلو الأحرى في بطلان ما فعلوه كما هو ظاهر في السياق لا سيما مطالبته التمييز بين 
الأشحاص والنظام» وتساؤله (فأي حاحة بعد عزل الشخحص إلى عزل الخلافة؟). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العمانية ۷اا 


خليفة السوء (على زعمهم) وأقيم الخليفة الحمود شخصه»ء فأي حجة بعد عزل 
الشخص إلى عزل الخلافة عن منصب حكومتها وانخاذ الخليفة والخلافة ظهريين 
تركهما في الآستانة غير المصون محلها في اعتقادهم» حت لم يروها جديرة لأن 
تتخذ عاصمة» فهل لا يلزم في مقر الخلافة العصمة ال تلزم في مقر الحكومة كما 
قال العلامة السيد رشيد رضا؟ ولكن السيد المشار إليه مع كونه من بين علماء مصر 
الذين خحاضوا في تدقيق هذا الببحث وحيدا في الاطلاع على طباع الحكومة التركية 
الحديثة والتنبيه على حططهم منذ سنين كيف لم ينتبه لحل هذه العقدة الي أبداها 
نفسه أو صفح عن تقريعهم به؟! وها أنا أقول: لا يلزم العصمة في مقر الخلافة 
والخليفة عندهم لأهم ملتزمون إهماهما وإبطاهما وهذا كان عندي ما سأمم السيد 
المشار إليه من إيتاء الخلافة حقها ومنصبها المشروع-مع أن ما أرادوه من حقها 
المشروع فوق ما انتزعوه منها-هدر أو عبث لا يجوز صدور مثله عن مثله. وقد ذكر 
نفسه ني كتابه أن المتفرنحين الذين قسمهم إل حزب قوي منظم في الترك وغير منظم 
قي مصر وضعيف في مثل سوريا والعراق» أعداء الديانة والخلافة» وأن عداوتم أشد 
من عداوة غير المسلمين. وليت شعري كيف خفي على فراسة الشيخ العلامة أن 
الذين مسكوا بزمام الحكومة التركية من حزبي الاتحاديين والكماليين أولئك 
المتفرنحون المنظمون الأقوياء الأشداء العداوة للديانة والخلافة وقي رئاستهم الآن بطل 
الشرق بطل الأبطال مصطفى كمال وقد حرى على بطالته في حطة عداوته؟ 

وبعد ما استشنيت صاحب المنار فكل من كتب وأفيَ في مسألة الخلافة من 
علماء مصر كان خبطه في تطبيق الحادثة لما أسندت إليه في الدين أو التاريخ أشد من 
خبط عشواء وكان بطل الشرق شن جا على علومهم وعقوم غارة شعواى 
والآيات والأحاديث الي اشتملت عليها مقالاتمم لتصيرن وبالا عليهم لما حرفوا 
الكلم عن مواضعه واستعانوا به ني ترويج المعصية» بل اللادينية» ولو من حيث لا 
يشعرون لكونه في محل لا يعذر فيه عدم الشعور» ولزوم إحراج الحكومة من ربقة 
الدين ونفوذه لتفريق الحكومة عن الخلافة لتفريق الدنيا عن الدين لزوم بين لا جخلو 


۸ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


عن معن الالتزام. ولعمري إن المسألة كانت جلية“ بحيث لا تخفى لبساطتها على 
عامة المسلمين» ولكن كثيرًا من الذين ‏ حلسوا مواقع العلم لبسوا الأمر عليهم» 
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. ولو 
تفكروا لوحدوا هم عبرة وعظة في لسان حال العلماء بالآستانة وهو في محل الحادثة 
حيث لم يزالوا ساكتين» ما شهد لمصطفى كمال في هذه المسألة أحد من المعروفين 
وحلا شرذمة من حهلة المداهنين. وكنت قي مقاليَ المبحوث عنها مرارًا دعوت على 
الملصريين المصرين بي مشايعة مصطفى كمال والمسرفين“ في إحسان الظن به 


)١(‏ حرص المؤلف منذ البداية على الحاهرة بأن ما فعله الكماليون مالف للشرع الإسلامي 
وهذا أمر بديهي غي عن البحث والمناظرةء ولا يحتاج إلى إثبات» ولكنة عندما وجد التباسًا 
عند الكثيرين» اضطر إلى الشرح والتوضيح كما نرى. 

(۲) كان ميل المصريين للمصطفى كمال قي البداية مستمدا من الرابطة الدينية الي ربطتهم بدولة 
الخلافة الإسلامية» فقد امتلأت قلومم حزنا لمصير الآستانة-دار الخلافة- وقد اقتسمها 
الإنحليز والفرنسيون والطليان» ثم استيقظ الأمل في قلوبمم حينما علموا بثورة الأتراك في 
الأناضول على قوات الاحتلالء وتعلقت الآمال بأتاتورك لقيادته المتمردين في قتال يائس 
مع اليونان الذين انتشروا في قرى أزمير يدمرون كل ما يصل إلى أيديهم ولا يراعون لشيء 
حرمة» وكان ابتهاج المصريين بانتصار الترك بقيادة مصطفى كمال إنغا كان من وجهة نظر 
إسلامية خحالصة. وعندما أعلن الجمهورية بعد ذلك واتخذ (أنقرة) عاصمة ها مكتفيا 
بالإرسال مثل لحكومة (أنقرة) الجمهورية» لدى الخليفة في الآستانة حينفذ تباينت مذاهب 
الناس في هذا الانقلاب» ولكن كثرقم أيدت مصطفى كمال ا ج ورائه الخیر 
وعندما فاجأهم بإلغاء الخلافة وظهرت حقيقة نواياه» تحول التأييد إلى هجوم عنيف فقد 
أصبح العا م الإسلامي للمرة الأولى-منذ وفاة الرسول َيل -بلا حلافة فأحذ الذين ناصروا 
مصطفى كمال بالأمس وأحسنوا به الظن» يعتذرون عما ساقوا إليه من مدح ويبرعون من 
صنيعه» ويبالغون قي ذمه» عندما تأكدوا من انحرافه. 
ومن أحسن ما كتب في تصوير هذا الانحراف-كما يرى الأستاذ محمد محمد حسين-مقال 
لمصطفى صادق الرافعي نقتبس منه سطورًا تصور وقع المأساة» قال: (وكانت هذه المعاملة 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ی 
وإساءته فيمن خالفه كما أمُم كانوا كذلك في شأن رحال الاتحاديين -أن يساط الله 
عليهم أو يحشرهم معه في الآحرة» ولو سألت الله في كتابي هذا أن يبتليهم مثل 
ماراق في نظرهم من حال بلادنا فيجعل مصرهم قي عهد استقلاله وحريته مغرم 
ومغنم حزب إفرنحجي الاعتقاد بلشفي الاستبداد» حزب الأحمرين الدم والذهب» 
فيتغلب ويلعب بأموالهم وأنفسهم ودينهم ولسان دينهم وشعائرهم وحريتهم 
Sa a i a SSS e E‏ 
لباس الجوع والخوف» يغشهم في مصالجهم بأنواع المضار وعكرهم مكر الليل 
والنهار» ولا يفكهم من نار الوغى إلى نار القرى» بل إلى نيران حريق تكسح المدن 
والقرى» حن يجعل أوطانم كالعهن المنفوش عاليها سافلها ويجعل من لا يتبعهم 
كالفراش المبثوث كأن لم يغنوا فيهاء ويجعل مع ذلك وزر جميع ما فعله عليه 
ويرمي كل طائفة بسلاحها الخالص ها فيقرف أحفظ الناس لدينه بخيانة الدين وأعف 
الناس ني معاملاته ببيع الوطن» والحال أن دين الشعب تحت قدمه ونمن الوطن في 
حیبه» وحیب من قرف عليه کفؤاد أم موسی فارغا من ثمن ما ملكت يداه قدا 
غ الفار الغا وا عن نمن المبيع» إلى آحر ما حرى في بلادنا وأحرى 
الدموع وفرق الحموع وما لم يسمع منه أكثر من المسموع» فلو سألت الله في 
اللصريين مثل ذلك لكان المصاب ومن وقع عليه العذاب خيارهم الأبرياء على 
مقتضى قضية المماثلة» فلم يشفيٰ دعائي من داء الاستياء وم يكفيْ جازاة المصريين 
حزاء الافتراء 'فإذا رميت يصيبيي سهمي" وإذا تلقينا "حاصة" في قوله تعالى: 
إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة4 [الأنفال: ]۲١‏ 8 ل النفي 
وحدنا في الآية الكريحة تصوير هذه الحالة المفجعة» وإن كان التبادر عكس ذلك أعيّْ 


الإسلامية الكريعة من هذا الطاغية-يقصد قبل انكشاف حقيقته-هي بعينها ربا اللفافة 
اليهودية في مخه-مشيرًا إلى ما أشيع وقتذاك من أن فيه عرقا يهوديا-تصلح بإقراض مائه 
وفيها نية الخراب بستين في المائة» فإنه ما كاد يتمكن من الناس ويعرف إقباهم عليه وتقتهم 
به» حي طلبت اللفافة اليهودية رأس المال والربا !!) 

د. محمد حسين: الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر (ج ۲ ص١٤).‏ 


۷ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


كون النفي واردا على القيد. 

ثم إن يغلب علي الضحك عندما رأيت العلماء المصريين يكررون البحث عن 
استبداد الخلفاء وتغلبهم“ على الناس ويجتهدون بذلك في إثبات الحق لمصطفى 
كمال فيما فعله من تغيير أمر الخلافة» مع أنه ما تغلب خليفة حق بعد المغفور له 
عبد الحميد» إنما وقع التغلب بعده على الخلفاء حي عم هذا التغلب عبد الحميد أيضًا 
ني منتهى خحلافته» ولقد انضم إلى التغلب المتطاول على الخلفاء مفتريات تثلبهم 
وتستهين بهم» وشارك المفترين من تكلم في مسألة ا ع ر ا 
بالغيب قي معصية الخلفاء وإعانًا بالغيب ني طاعة المتغلبين الجدد مثل مصطفى كمال 
وأسلافه» وأولئك الخلفاء على علاتمم وحطيئاتمم بالنسبة إلى هؤلاء الفجار من 
صلحاء الناس لا أقل من أن ينزلوا في عداد العصاة المؤمنين. 

وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا 

ومن المضحكات قول الدكتور المصري حسين همت الذي بحث عي وعن 
مصطفى كمال فيما كتبه على المقطم بالعدد الصادر ني ا کو ب 
«رحل خدم الدولة والدين وأنقذ الشرع الذي ظن مصطفى صبري أنه محصور في 
شخص السلطان المحلوع وأتباعه لأنه حهل أن العام يسير خحطرات واسعة نحو 


)١( ٠‏ يصف الأستاذ أنور الجندي هذا الاتجاه السائد إلى الآن بقوله: "لقد تأثرنا في مصر والشرق 
في كتبنا المدرسية وأبحاننا التاريخية بوحهة النظر الغربية جاه الدولة العثمانية» وهي وجحهة 
خحاصة للغربيين» نتيجة للتوسع الت ركي العثماني ي أوروبا والمقاومة الي عرفتها مناطق 
البلقان وغيرها في القرن التاسع عشر» وقد نقل الاستعمار البريطان في مصرء والفرنسي في 
سورياء وحهة النظر هذه إلى كتب التاريخ الي تدرس في مدارسنا وحامعاتناء كما تأثر بها 
بعض مؤرخينا متابعة للنظرة الغربيةء أو تحت تأثير الدعوات الإقليمية كالفرعونية 
والفينيقية» غير أن هذه النظرة تعمقت من بعد وبلغت أقصى غاياتما قي تحاوز الحقيقة» على 
إثر ظهور الصحافة العربية الي حررها وأحرحها اللبنانيون المارون حريجو معاهد 
الإإرساليات وأصحاب العداء اا للدولة العثمانية. 
مقال قضية الدولة العثمانية مجحلة الاعتصام العدد العاشر ربیع الآحر ١١۹٤‏ ه/مايو 
E:‏ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الحلافة العسمانة  _‏ إإإ 
الديمقراطية الصحيحة» إذا كان يجهل حقيقة الأحوال" في العام فليرجحع إلى روسيا 
ويرى كيف ألقي القيصر إلى النار» وكيف نبذ الألان الامبراطور وكيف يهدد 
الإسبان ملكهم» وما ذاك إلا لأن هذه الأمم ملت حكم الفرد المضر الاستبدادي 
الذي كان فيه هؤلاء القياصرة بمثلون دور من يستمد سلطته من الإله»» وأقول 
TT‏ 
الحولاء التي تزين لكم مثل ما حرى في الروسية البلشفية وتريكم الأشياء على غير ما 
هي RÊ‏ اا عقول أمة يظهر من بينهم أمثالكم ممن ينفرهم عن الذين 
يستمدون سلطتهم من الإله ويدعوهم إلى الذين يستمدون سلطتهم من الشيطان نقة 
بألفاظ الكذابين الذي يعدون بالدمقراطية تم يفعلون بالناس ما لم يفعله الجحبابرة 
الأول» ولا بيز من المع ولا الديمقراطية الي أتت خالصة من قبل الأمة من نمموهة 
تقسرهم عليها سيوف الجحيش الي ليس من شأما التدحل قي السياسيات» وبعد ذلك 
کله يغالي في حماقته ويغبط الروسيين في الإدارة البلشفية التيهي أول اثنتين من أعظم 
فتن الدنيا الحديئة» وثانيتهما الفتنة الكمالية والاتحادية» وماذا أقول أنا فليجعل الله 
لصرهم نصيبًا من أحوال مغبوطية» وقد كشفت عن ماهية الديمقراطية الكمالية في 
غير هذا الموضع من هذا الكتاب. 
ومن المضحكات تصديق المصريين وتقتهم بصحة وحدية ما سنه الكماليون 

من قانون منع المسكرات ظانين أن ذلك وقع منهم لوجه الله أو لمصلحة الأمة وعادية 
من محاسنهم ومناقبهم» مع أَمُم موا أن يبيع الكحول من شاء من الناس ليكونوا هم 
)١(‏ ابت المؤلف أنه -على العكس- يعلم حقيقة الأحوال في العام آنذاك فلم تخدعه الألفاظ 

الرنانة والدعايات الكاذبة عن الدعقراطية أو حرية الشعوب والعمل بعقتضى إرادقا الي أعلنها 

الكماليون» حيث وقف بنفسه على أن هذه الديماحوحية تخفي وراءها أقسى صور الحكم 

المطلق» فهم -على حد قوله- يعدون بالديمقراطية ثم يفعلون بالناس ما لم يفعله الحبابرة الأول»› 

ويتخذون من الجيوش أداة للحكم بينما ليس من مهامها إدارة الشئون السياسية. 

لقد سبق الشيخ مصطفى عصره بمثل هذا الرأي» وكأنه يضع يده على علل بعض الأزمات 

السياسية المعاصرة في دول العا لم الثالث. 


٣‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


أعضاء e‏ ا ا التجارة ا بوهم a.‏ السکرات وتخازهاء وکنا 
أصحابه وأحبابه وماسطيه يوم وليلة بلا مسكر”. 

ومن الضحكات الأليمة واللئيمة ما کتبه بعض صحفهم يصور الجمهورية 
يقول: "فاز أنصار التجدد في أنقرة ونودي بالجمهورية التركية فأصبح يوم ۲۷ 
أكتوبر سنة ۱۹۲۳ علمًا من الأعلام ويومًا من الأيام المشهورة في تاريخ الشرق 
والترك والإسلام» ففيه CEE E‏ وفيه أعيد الحكم 
واحدة» فمحا يوم أنقرة يوم صفين ونقض مصطفی اکال ا ام این :ای 
سفیان» فأعاد الأمر e‏ و 

ولا بد لالإنسان في رؤية التقلب الت ركي بهذا الشكل أن ببتلى بالعمى المصري 
من حيث البصر والبصيرة»› ونحن نتأدب ونستحي أن نوازن رئيس ئيس الجمهورية الت ر كي 


)١(‏ يقول أرمسترونج: "فقد عاودته آلام كليتيه وصارت تقماجه بلا انقطاع فيغالبها بالإفراط في 
الخمر" (ص١١٠۲).‏ 

(۲) يذكرنا هذا الإعلان بالحملات الإعلامية الطنانة» المحشوة بالأكاذيب والأغلاط لتحفي 
وراءها الحقائق» وتمهد لقرارات مصيرية ضد الشعوب ومصالجها وعقائدهاء ويكفي قراءه 
تعليق الشيخ مصطفى صبري عليها ليتضح لنا تعمد التروير التاريخي وتشويه الحقائق 
والتمسح بالإاسلام وأجحاده للإحفاء حقيقة النوايا المعادية للاسلام زفسه) وقد ترا أتاتورك 
على ما لم يجرؤ عليه حاكم قبله أو حن محرد التفكير فيه» إذا يروي لنا الأستاذ مصطفى 
السعدي أنه عندما کان قنصلا في استانبول عام ۱۹۰۲ علم أن مصطفى كمال کان يفكر 
خا في أن يلغي الدين الإسلامي وأن يجعل الديانة المسيحية ديانة الدولة التركية» ولكن 
بعض أعوانه حذروه من مغبة ذلك الإحراء الخطير. مصطفى السعدي» الفكر الصهيون 
والسياسة اليهودية (ص١١٠» )۲١۷‏ الجحلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة يناير 
1م 


الأسرار الحفية وراء إلغاء الخلافة العمانية _ ٣‏ 
بالخلفاء الراشدين» وهو الذي ألغى الحكومة الإسلامية في تركياء ولا نقول ذلك 
بالنظر إلى شكل الجحمهورية ولا شكل ما تقدمها بل النظر إلى معن الإسلام وروحه» 
وفضلا عن الجمهورية الإسلامية قي عصرها الذهبي فإن هذه الجمهورية لا تعدل 
الجمهورية الإفرنحية قي حدما وإحلاصها وابتنائها على آراء شعوها ثم إنا نستحي 
أيضًا أن نعدل رئيس الجمهور الت ركي بأدن قلامة ظفر لابن أأبي سفيان لا ي 
الروية ولا في العدالة ولا في الاحترام بكرامة الأمة وحريتها مع كون هذا رئيس 
الحكومة الجمهورية الديعقراطية قي الكلام وكون ذلك رئيس الحكومة المطلقة 
وصاحب املك العضوض»› وهو الذي أوصى عند موته أن يوضع قي عينيه من قلامة 
أظفار ابي بلك التي كان يدحرها ويدفن معهاء وهذا الرئيس لو وقع ثي يده 
رسول الله بيو حي همم بأن يقتلع أظفاره!!. 

وقد اتبع هذه العماية المصرية أمير شعرائهم شوقي بك حيث قال في قصيدته 
التي عنوها بقول: "الآستانة تعزل وأنقرة تكلل: 

٠‏ إن الذين توارثوك على الهوى بعد ابن هند طالما كذبوك 

والخطاب للحلافة» فكان الخلفاء صدقوا الخلافة في نصف نصف عصر من 

ثلاثة عشر عصرًا ونصف عصر» تم كذبوها في مدة تبلغ أضعاف ما صدقوها فيه 


(0 ذلك غتدما کان شرقی دوعا کغیره من السلمین كما ینا آنفا حیتٹ کان ايظن انه 
ينتصر للإسلام وذلك في مثل قوله: 
الله أكبر كم قي الفتح من عحب يا حالد الترك جدد خحالد العسرب 
فلما ظهرت الحقيقة» بكى الخلافة كما فعل المسلمون» وقال في قصيدته الي مطلعها: 


عادت أغان العرس رحع نواح ونعيت بين معام الأفسراح 
كفنت في ليل الزفاف بثوبه ودفنت عند تبلج الإصباح 
ضجت عليك مآذن ومنابر وبكت عليك مالك ونواح 
لهند والمة ومصر حزينة تبكي عليك عدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أا من الأرض الخلافة ماح 


د. حمد حسین. الاتحاهات الوطنية ق الأدب المعاصر. وفتحي رضوان: مصطفی کامل 
( ص٩٦٤۲‏ اقرا العدد ( ٤/۳۹۰‏ ۱۹۷٠م‏ دار المعارف). 


عد الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
بخمسين» حن حاء مصطفى كمال فصدقها مرة ثانية فإذن ما يعبر عنه تاريخ 
الإسلام فاثنان من مائة حزء منه صادقان وثمانية وتسعون منه مملوءة بالكذبب ثم 
استؤنف الصدق .عصطفى كمال» وهو الذي ألغى الخلافة حيث أحلاها عن العمل 
لملا يختلط الدين بالدنيا ولا يكون لةه سلطة عليهاء وليت شعري إن الحديث 
النبوي الذي أشار إلى تغير صفوة الخلافة بعد ثلائين سنة لماذا ترك الإشارة إلى هذا 
الاستناف بعد ثلاتمائة سنين. وعندنا إن كان بعد الفلائين بدأ الملك العضوض فعهد 
مصطفى كمال مبداً الملك العقور. 

ومضحكات المصريين المناقضة لحقائق الوقائع كثيرة لا تحصى“ حي م يخل 


)١(‏ ومن العجائب أن هذه المضحكات تقع من المصريين عن غيرة وحية ووفاء منهم للأتراك 
بناء على كونمم دولة الخلافة» لكن تلك الحمية حاهلية بتمام معن لفظة الجهالةء ألا تراهم 
يؤيدونمم حي في إلغاء دولة الخلافة وقلبها إلى الدولة اللادينية. ثم إنمم على حفظ العهد 
والوفاء للترك ماذا يريدون بالترك؟ هل هو من يتكلم بالإضافة إلى الترك ويجيد في صنعة 
الدعاية إلى اسمه وإن كانت تلك الدعاية لنفس الداعى ونفس الداعى بالنسبة إلى الترك 
والإسلام» أو كان متغلبًا على الأتراك لا بالمعى المعتاد للقغلب بل بالتغلب الذي يثير الفتنة 
على دينهم وأموالهم وأنفسهم ويكون أعظم مضاره وأدومها عليهم من بين الأقوام الذين 
مازجوهم وعايشوهم لإمكان قطع علاقة السائرين عن المتغلبين بصورة ماء وهذا جحد 
الأتراك أفقر وأحسر من الشعوب الي افترقن منهم في نتيجة سي الحروب مع كون تلك 
الشعوب في الأكثر على الثغور الى حرت الحرب بساحتهاء وتغلب الأدعياء على الأحقاء 
والتباسهم بم صار آفة على الترك أي آفة» فمن سخط من جنايات الأدعياء يلعن الترك 
على الإطلاق» فلما يتحمل كلفة التمييز بين الحناة وأضدادهم أو يصب في تمييزه» ومن دام 
على غيرة الترك ومبته بجعل غيرته وقفا على الأدعياء وعونًا هم تي كل فعاههم ولو كان 
فعالهم ويلا للترك نفسه. 
وقد رأيت مقالة في حريدة (الرأي العام) البيروتية الغراء لصاحبها الفاضل وتبعه صاحب 
حريدة (البرق) الغراء في معاتبة أبناء العرب الذين لا ينتهون عن مبة الأتراك بعدما ازوروا 
عن الحماعة الإسلامية وعوضوا بها الجامعة الطورانية حي احتهدوا في إقامة أحكامها 
وشعائرها مقام الأحكام الإسلامية وشعائرها لكي أعيذ هاتين الجريدتين وصاحبيهما 
الفاضلين أن يقعا في الغلط ويأحذا الأمة الت ركية البريعة المسكينة بذنوب الاتحاديين 
والكماليين» وحسبها ما قاسته منهم ولا تزال تقاسيه من أنواع المصائب والدواهي القاضية 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية  _‏ اه 


على دينهم ودنياهم» فار حا مصايمم الذي ما أصيبت .عله أمة من الأمم ولا تحثوا الملح 
على حرحائهم» فإن أنقذها الله وفيها حشاشة نفس بقيت قبل أن أجهزوا عليها فتجد أا 
على العهد القسم من حبة إحواما المسلمين ما خانته وما نكثته وهي تلعن الخائنين 
والناكثين قبل ما تلعنان وفوق ما تلعنانء وها أنا واحد من تلك الأمة ومثال حي: 
حاهدتمم قبلكما وحاهدت من يتعصب نمم من إخوانكما بالعصبية العمياء قبلكما حي 
انتقضيٰ واحد منهم في جريدته بأ أريد التقرب إلى غير حنسي» فأنتما تلومان الأتراك 
على صدودهم واحتنابهم وهو يلوميٰ على اقترابي» مع أنه هو الذي أراد أن يقترب إلى غير 
جحنسه وملته إن کان هو مسلمًاء لأن الذين تعصب همم رفضوا الإسلام منذ زمان وأما أنا 
3 أف من دغاري اي شا راع له فلي و هن ا جس انت اوا 
هجرت حنسي وما صرمت قومي الأتراك المسلمين وإلّما صرمت فة بغت عليهم وعلى 
الخلافة الإسلامية وأحبت اللادينية على الإبمان والجنسية في الإسلام فإن فعلت العرب 
كذلك وفضلت جنسيتها على إسلامها فسأصرمهم أيضًا. 

ثم إن رأس الخطا الذي يسوق اليوم بعض إخواننا العرب إلى قلي الترك بأمتها ورمتها 
غلطهم في هوى الترك قبل قلاها لاهم أحبوا الاتحاديين والكماليين على ظنهم أمة الترك 
وعززوهم بنية الأمة حن أبطروهم وأبصروهم يكفرون بنعمة الإسلا» وهذا الذي يرونه 
منهم من الإساءة جزاء ذاك الغلط أعيْ غلطهم في موضع الحبةء ثم إن أعيذهم بالله من 
الغلط مرة نانية في موضع السخط» وألا يدوم التباس الحق بالباطل فيتجحى على المظلوم 
بجناية الظام. وليس من العدل ولا مقتضى العقل أن تحب الحكومة الاتحادية أو الكمالية 
ال تضيق على الأمة التركية وتخنقهاء وتعد تلك الحبة الممنوحة للذين هم المصيبة الموبقة 
اللسلطة على أمة الترك حبة الترك ثم يسخط على الترك ما فعله المسلطون على الترك 
قاصمي ظهرها فيستفيد أولئك السلطون من اححبة الموجهة نحو اسم الترك وينزلوا 
السخط التولد من فعالهم على الترك والأمة كما أما مظلومة في حالة السخحط فهي ما 
انتفعت من حالة الحبة بل أصيبت ها أيضًا من حيث أا عززت الداهية الاتحادية والكمالية 
وسلطاما عليهم» والذي أريد أن أبينه هنا ولا تسعفي مقدرت في اللغة العربية كما أردت 
فما ينبغي لإخواننا المسلمين الذين نمم آصرة على الترك ثينة يعز عليهم انصرامها أن 
يشغلوا به جانبًا حطيرًا من الدقة والاهتمام. 

عديري من لسان أعجمي يضيق معربُا عن رحب نجي 
وقد أنطقته حي إذا ما تناهى طوله أنطقت قلبي 


۳٦‏ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
منها السيد رشيد رضا أيضًا عن سعة اطلاعه ودقة فهمه حيث قال: "إن الحكومة 
الحاضرة التركية ألغت السلطة الشخحصية بتمامها" ‏ قاله حين يعن الأتراك تحت قهر 
السلاطة الشخصية الكمالية. 

وبين تلك المضحكات كلمة تدمع منها عين الإنصاف» وقد أكثروا التفوه ها 
عند ذكر السلطان وحيد الدين› وهى كلمة الباحث عن فراره من الأستانة والتجائه 
إلى حاية الإنجليز» كلما اتفقت فيها ألسنتهم يتنقصونه مما ملء أفواههم» فهل كانوا 
يودون أن لا يبرح الأستانة ويصاب .ما يصاب به المرحوم على كمال بك» وكيف 


)١(‏ ونلاحظ أنه يدعو إخوانه العرب للتمييز بين الشعب الت ركي المسلم الحريص على إسلامه 
وبين الاتحاديين والكماليين»فإن هذا الشعب يعاني مع إخوانه العرب من أنواع المصائب 
والدواهي القاضية على دينه ودنياه» ويبدي دهشته» وهو محق لأنه عندما حاهدهم اتمم بأنه 
يريد التقرب إلى غير جنسه» فلا ينبغي إذن على العرب أن يخلطوا بين الشعب الت ر كي 
وحكامه الجدد اللادينيين. 
وعندما ثار العرب على الحكم التركي بسبب هؤلاء الطغاة ابتلوا بالمستعمرين من 
الأوروبيين اليهود» وعلى سبيل المثال: نقتبس هنا بضعة أسطر من رسالة وجحهها الوفد 
السوري في حنيف إلى نمثل فرنسا الي استعمرت سوريا واستولت عليها عقب انحلال 
الخلافة والرسالة مؤرحة في ٣‏ من نوفمبر سنة ١۱۹۲م‏ قال فيها: 'لقد مضى ثانية عشر 
شهرا والحرب مشتعلة نيرانما في سورية وبلاغات حكومتها الرمية تذكر بالمباهاة حسارة 
الثائرين وقد بلغت ٠١‏ ألقا "ستة عشر ألا" حي الآن ما عدا النساء والأولادء فإن هذه 
البلاغات تتجاوز الإ لماع عنها بالطبع» لقد دمر نحو خمسمائة قرية» وأصبح قسم من مدينة 
دمشق خرابًا وباتت سورية في حالة شقاء لا توصف. 
أوحين يونغ: الإسلام وآسيا أمام المطامع الأوربية ص٣۸.‏ مطبعة النهضة بشاعر عبد 
العزیز صر سنة ۱۹۲۸ م. 
والخطاب كما يرى القارئ الكرم يتحدث بنفسه ولا يحتاج إلى تعليق» فقط نود أن 
نسترعي انتباه الباحثين إلى طرف من المآسي الي أحدقت ببلاد المسلمين -وما فلسطين منا 
ببعيد- لكي يقارنوا بين الحكم العثماني -حىَ في أسواً حالاته قي عصوره الأخيرة- وبين 
الاستعمار الغربي الذي لا يعلم إلا الله تعالى مي الخلاص من آثار الاستعمار العسكري الي 
ما زلنا نحتفل بذكرى أعياد التخحلص منه!!. 
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كانوا يفعلون لو وقعوا موقعه وأيقنوا التهلكة» فاحكموا بالعدل والإنصاف ولا 
تحرموا عليه ما أحل الله لعباده» ولا يجرمنكم شنآن الإنجليز على أن لا تعدلوا ي 
الحكم على الخليفة وحيد الدين وأنتم علماء الدين أمناء الله في أرضه مع أن المغرور 
منه وهي الشركة المستبدة المستولية على بلاد الأتراك المؤلفة أعضاؤها النافذة من 
المتفرنحين أشد حقدًا وأسواً نية وقصدًا في الإسلام والمسلمين من اللتحى إليه 
تعلمونمم نحن نعلمهم» وأنتم مسئولون عند الله ومناقشون في الحساب يوم القيامة 
اشد النافشة عا دت ق :بلدا منك سن من الأخوال: الدهضة وال عيب رة 
لقبض روح الإسلام في عياه» وكتتم أنتم عونا للمعتدين القابضين في كل ملمة توقع 
عليه مغطاة باهر ج» والمرج» ولا أنكم سماعون للكذب ونظارون في الأشياء بالعيون 
غير صحيحة لا تزالون توحهون ني المعارك السياسية المستحدثة بين الأتراك سهامكم 
الملسمومة بالشماتة الشنعاء إلى من تروهم ضعفاء من الذين احتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها متظاهرين عليهم بالإم والعدوان» وتصطفون مع الذين يؤمنون بالحبت 
والطاغوت ويقولون للّذين كفرُوا هَلاء أُهدى من الَذينَ موا سَبيلاً [لساء: 
١ه].‏ والله ربنا هو أعلم من جاء بالهدى ون تکون له عاقبة الدار إنه لا يفلح 
yT‏ 
للناس: هل أننم بجحتمعون عتا نع ا مَحَرَة إن کائوا ١هُمُ‏ الغالين) [الشعراء: ]٤ ٠‏ 

فان کان کرت غلیک مغاتی والفیتمرها شديدة بل سيعة فاعذرونا فإنا قد 
أصبنا منكم ومن أوليائكم من الأتراك الاتحاديين والكماليين ظلمًا وهضمًا وإنه لا 
يحب الله المحهر بالسوء من القول إلا من ظلم وإنا رأيناكم أجراً الناس على الفتيا 
حسب ما يقضي الهوى في القضاياء فلم تحاحون فيما ليس لكم به علم وچجادلون يي 
الحق بعدما تبين» ألم يكفكم في رؤية ا لحق والحقيقة مسألة الخلافة الحديثة حي 
تحریتم ا اغا في شرع الإسلام ومثالا ێي تاريخه؟ ولن جحدوا حي تقوم الساعة 
مسماغا ومثالاً في الإسلام لتجريد الحكومة عن الخلافة لتجريدها عن الدين وبعبارة 
صريحة نطق بها مندويمم في مؤتمر 'لوزان": لتكون حكومة لادينية فكيف تشهدون 
لأناس شاهدين على أنفسهم بالكفر» تؤولون وتقربون إل الدين أفعال الذين يريدون 
التباعد منه» ما هذا جخدمة هم ولا للدين ها انتم هَولاء جادلتم عَنْهُم في الحَيَاة 


۲۸ 
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الذلا فمن يُجَادل الله عَنهُم يوم الْيامة م من يكن عَلَنْهم وكيل [النساء:۹ ]١ ٠‏ 
اختلاط الرجال بالنساء: 


وألم يكفكم بعد مسألة الخلافة ما قد أف مصطفى كمال لنفسه ولحكومته في 
مسألة احتلاط النساء بالرحال“ ومقابلتهن عن يلقين من الرجال بزيهن أو زيه 
ر اید ر رطا حت قال ن ا ف ع "وقد صرح في مسألة النساء 
وما سيكن عليه ني الأمة التركية الحديدة ما لا يرضاه كله رحال الدين والمتدينون" 
وقد أمرت حكومته بإزالة الحواحز الفاصلة بين مقاعد الرجحال والنساء في الترامات 
والسفن وسار 'الزاكب ,و الميتمات والتباتر فازيلت فاستاء الاس سنه وسال ٠غه‏ 
بعض النواب فتهكم وزير الداحلية في الجواب قائلاً: إن الحكومة لاحظت قي رفع 
الستائر فائدة صحية» وكتبت حريدة "أقشام' مقالة بتوقيع فاح رفقي بك كاتب 
تلك الجحريدة وأحد النواب ذوي الشأن في مجلس أنقرة يدافع عن الحكومة قائلاً: إن 
ا لجمهورية الت ركية ليست بجمهورية إسلامية وهذه الواقعة محكية أيضًا في حريدة 
"البرق" البيروتية الصادرة في ۲١‏ کانون الثاني سنة ٤‏ ۹۲٠م.‏ 

م ألم يكفكم مشروعهم الناهي عن تعدد الأزواج» وقد أحله الله في كتابه 
على مث وثلاث ورباع". ومشروعهم الناهي عن زواج أبناء وبنات سنين أقل من 


)١(‏ أحبر مصطفى كمال نساء أنقرة على نبذ الحجاب» وخرحت زوحته سافرة ترتدي مثل 
ثياب الرحال» وتحرض نساء أنقرة على المطالبة .حساواتمن باجنس الآحر. "أرمسترونج: 
الذئب الأغبر (ص٣١۲).‏ 

(۲) وقد راحعت جريدة "الوطن" التركية العودتية في هذه المسألة إلى الآراء والأصوات فهي 
تستمر وتوالي في نشر مقالات بتوقيع رحال ونساء من أهل الآستانة منددين على تعدد 
الأزواج وناعتيه بالنعوت القبيحة» ولقيت واحدًا ممن يعد نفسه من كبار علماء العرب 
وفقهائهم بصدقهم في هذه المسألة ويعد تعدد الأزواج عيبا على المسلمين ويستدل على 
لهه برط الما الي ج ارفا ن اقرا م عك اماع عقو ذلك الرط برل 
تعالی : لاون تستَطيعُوا أن تخدلوا , يِن لاء ولو حَرصشم¢ [ [النساء: ]٠۲۹‏ وعندي أن في 
با رعا ا کم ع و ا کک اک ا ا که پر ا 
القول بأن الله تعالى أبطل ما شرعه من نكاح ما طاب من النساء مثى وثلاث ورباع 
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سبع عشرة أو ماني عشر حي اقتفت حكومتكم المصرية أثر هذه السنة السيئة الي 
تتضمن سوق الشبيبية عند التوقان إلى السفاح و كانت شريعتنا الحنيفية بعل النكاح 
الملسنون في أصله فرضًا عند ذلك. 
فكرة القومية: 

ثم ألم یکفکم ما نشر قي الأهرام للیوم ۸ من دیسمیر ۱۹۲۳ بقلم كاتب 
مصري على الوحه الآتي نصه: "إن في أنقرة بضعة رحال تشيعوا بفكرة القومية“ 
على وجه قل من يعرف كنهه ني العام الإسلامي» فإن يوسف أقشورا بك مثلاً ما 
بر ح قبل إعلان الدستور العثمايي بسنين ينشر دعوته بين رحال تركيا الفتاة إلى نبذ 
الجماعة الإسلامية“ وإضمار العدوان والأحذ بفكرة الجامعة الطورانية المبنية على 


وجعله 4 لا وأن رسول الله وأصحابه وکل من جمع بين الأزواج من علماء 
الإإسلام غلطوا في فهم معن القرآن الكرم وحفي عليهم امتناع رعاية العدالة المشروط جا 
حواز الجحمع» ثم إني قد وفيت بحول الله تدقيق هذه المسألة في كتابي الذي ميته "دين 
۰ جو -جحددو الدين- الذي صادرت الحكومة الكمالية على نسخه المطبوعة وني ذاك 
الكتأبٌ الحواب عن شبهة الأستاذ المار ذكره وعن شبهة غيره. 

م٠۸۷١ تستمد القومية الطورانية اأساسها الفلسفي من أفکار ضیاء ألب(مولده ١۱۸۷م أو‎ )١( 
ووفاته ٤۱۹۲م) حيث اععتبرها كأساس دولي عالمي ورأى فيها عوضًا عن الخلافة‎ 
الإسلامية وقد دعا بكل قوة إلى سلخ تركيا من ماضيها القريب» وتكوينها تكويًا غربيًا‎ 
و خحالصًاء وإيثار الحضارة الغربية على أساس أا امتداد للحضارة القديعة ال ساهم‎ 
الأتراك ف تكوينها وحراستها فهو يرى أن هناك عصرًا طوراتيًا قبل العصور القديمة لأن‎ 
سكان آسيا الوسطى القدامى كانوا أحدادًا للأتراك ثم رقى الأتراك المسلمون هذه‎ 
ونقلوها إلى الأوربيين.‎ 
.)٤١ص( ابو الحسن الندوي: الصراع بين الفكر الإسلامية والفكر الغربية‎ 

(۲) والآن» بعد ظهور الحقائق التي كشفت عنها بروت و كلات حكماء صهيون "ولم يكن الشيخ 
مصطفى في الغالب قد اطلع عليهاء لا يدهشنا نبذ رحال تر كيا الفتاة للجامعة الإسلامية 
وإحلال الجامعة الطورانية محلهاء إذ ينص البروت وكول الخامس على ما يلي: (وقد خلقنا 
الحزازات بين المصالح الشخحصية والقومية للأغيار -أي: غير اليهود- عن طريق استثارة 
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التأليف بين الناطقين باللهجات التركية أولاً نم تكوين اتحاد حلفي منهم ومن الأمم 
الي أصلها طوراني مثل الجر "هنغاريا" والبلغار وفنلندا. فهو يرى الاتفاق مع هؤلاء 
طبيعيًا ومفيدًا أكثر من فكرة الجامعة الإسلاميةء وهذا الرحل وأمثاله يعتقدون أن 
الدين الإسلامي هو عبارة عن احتلال عربي بسط سلطانه على الترك ودخل 
بيوتمم وجعل لنفسه سيادة على نفوسهم ومن الواحب الخلاص منه بأي حال» 
ويقولون: إن الوضوء وسائر القواعد الإسلامية وضعت لأمم تسكن البلاد الحارة 
والمعتدلة» أما الترك وأمثالهم من أبناء الأمم الباردة فلا تلائمهم هذه القواعد". 

هؤلاء الرحال ليس هم كل السلطة قي أنقرة اليوم ولكنهم من رحاطها الحترمين 
فيها على كل حال» بالرغم من أن الداعين إلى الجامعة الطورانية كثيرون فإن الذين 
يضمرون العداوة منهم للإسلام أقلية» غير أننا نقول بكل أسف: أن هؤلاء لم يكونوا 
موحودین من قبل فصاروا الآن موجودين وأن عددهم على ازدياد وهمم تأثير لا 
يعكن إنكاره» وإذا كان هذا التأثير ليس هو كل شيء في تر كيا فإنه إذا لم يقاوم وإذا 
م يقف عند حد سيكون له شأن غير شأنه الآن فهم يعتبرون الدين مظهرًا من 
مظاهر القومية العربية ومفخرة من مفاحرها ورحال الإسلام“. هم أجاد الأمة 


العداوات الدينية والعنصرية الي غذيناها في قلويهم مدة عشرين قرًا). 
ومهما كانت حقيقة هذه التعاليم كما يقول هنري فورد فإنّها تتفق مع ما هو واقع الآن. 
ولذا فإننا نضع أمام القارئ دليلا حديدًا على دور اليهود في القضاء على الخلافة بواسطة 
نفوذهم طيلة القرن التاسع عشر إلى أن وصل إلى ثورة تر كيا الفتاة في القسطنطينية. هنري 
فورد: اليهودي العا لمي (ص۷۲) منشورات المكتب التجاري» بيروت» تعريب خيري حماد 
(t^^ ۲‏ 

)١(‏ أضاء الإسلام قلوب الأتراك فيمن أضاء من قلوب الأمم» واشترك الت ركي مع العربي جنا 
إلى حنب دفاعًا عن العقيدة» وقام الأتراك بدور جحيد في حمل رسالة الإسلام والدفاع عنه 
طيلة نحو ستة قرون بشهادة المؤرحين المنصفين. 
ولكن لا لعبت الأيدي الخفية من وراء الستار» وأثارت القلاقل مستغلة بعض انحرافات 
الولاة وتعسفهم وأحطائهم الي لا يخلو منها قط أي نظام للحكم حينعذ ظهرت تيارات 
سياسية مختلفة بين صفوف العرب» يصنفها الد كتور محمد بديع شريف كالآني: 
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العربية أما الترك فهم -في نظر هؤلاء- لا علاقة هم بكل ذلك وخير هم أن يحيوا 
ذكرى عقائد الحاهلية الت ركية كالوثن الت ركي القدم "بوزقورت": "الذئب الأبيض" 
وهذا الوثن أناشيد يترنغون ما وهو مصور على بعض طوابع بوسطة حكومة أنقرت. 

«قلنا: إن هؤلاء ليسوا كل رحال أنقرةء وإذا كان في أنقرة عدد كبير غيرهم 
من دعاة القومية فإنمُم لا يشتركون قي الفكرة القومية لنفسها إلا في مقاومة 
الإإسلام». 

دنم إن في مقابل هؤلاء وأولئك فئة تقول بال جحامعة الإسلامية ليس من الوجحهة 
السياسية بل من الوجحهة الاجتماعية وهؤلاء من دأهم مقاومة يوسف آقشورا بك 
وضيا كوك آلب بك» وحلال نوري بك وأغا أوغلي أحمد بك وحد الله صبحي 
بك وغيرهم من دعاة الطورانية ويبينون مقاصدهم ويحذرون الأمة من خحططهم الي 
لا نهاية ها». 

«أما عامة الشعب الت ر كى ولا سيما في الأناضول فإنه متدين بلا شك ولا 

يوافق على أي تغيير فيما ألفه من الشئون الإسلامية» غير أن رأيه هذا قاصر عليه فلا 
يصل إلى منصات الأحكام ومواد القوانين وحطط الحكومة». 

ولا أزيد شيا على هذه القالة وهي تعبر عن الغاية التي تقاد إليها تركيا 
بتقلباقا المتوالية غير أن الكتاب المصريين كأن عليهم يمينا أن لا يتكلموا بتمام 
الحقيقة» وهذا فات هذا الكاتب الصادق الخبرة أن يبوح بأن حطة يوسف آقشورا 


رأي يعتنق فكرة إيجاد خلافة عربية تقوم مقام الخلافة التركية» ويمثله عبد الرحمن 
الكواكي. ورأي يقول بإبقاء الخلافة في آل عثمان ويرمي إلى وحدة إسلامية شاملة وعثله 
جمال الدين الأفغان. ورأي متطرف يرمي إلى استقلال البلاد العربية وتخليصها من حكم 
الأتراك. وآحر يقول بإبقاء البلاد العربية مرتبطة بالدولة العلية بنظام اللام ركزية. ويتبين من 
هذه الآراء جميعًا حرصها على نظام الخلافة الإسلامية. أما الرأي الذي لعبت فيه الدسائس 
الأحنبية فهو القائل بوضع البلاد العربية تحت حاية دولة أحنبية» وقد مهدت هذا الرأي 
RE‏ 

ولا نشك في عمالة من دعا إلى ذلك!! 

د. محمد بدیع شریف: الصراع بين الموالي والعرب ( ص۱۷۷ .)۲٠١٤‏ 


س الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


وأغا أوغلي أحمدء وضيا كوك آلب" . وحمد الله صبحي وحلال نوري وأمثاهم من 
المتطرفين إنما هي خحطة مصطفى كمال نفسه وهو الذي يحميهم ويشجعهم ويجعلهم 
نوابا لبلاد لا يعرفهم أهلوها ولا يرضون مبادئهم وليس من حدهم أن يجاهروا 
بدعوة مسلمي الأناضول إلى الانفكاك عن الجامعة الإسلامية لو م تتفق دعوقم تلك 
ومرضاة مصطفى كمال ولم يكن من ورائهم هو وحيشه وهذا يظفر المتطرفون ني 
كل قضية .معارضيهم» وإن معارضيهم خذولون ومنوعون من التشكيل والانتظام في 
ع کت ی ر و ا ر ر ر 
الكاتب المصري مثل يوسف أقشورا وزملائه لما علا الذئب الأبيض الذي حكاه على 
بعض طوابع بوسطة الحكومة". 


)١(‏ ينظر تعليقنا مع العلم بأن هؤلاء جيعًا يعبرون عن الاجحاه القومي المتطرف -أي (نظرية 
القومية التر كية الطورانية)-» وشعارهم عدم التدين وإهمال الجامعة الإسلامية إلا إذا كانت 
حادمة لنفوذ القومية الطورانية حي قالوا: نحن أتراكء فکعبتنا طوران» وهم یتغنون مدح 
جنکیزخان ویعجبون بفتوحات الغول ولا ینکرون شیا من أعماهم. 
ويقابلهم المعتدلون أصحاب نظرية "القومية العثمانية الإسلامية" ويل إليها الفغة الكبرى 
من العلماء وينفي بعضهم وحود أدن صلة بين الترك العثمانيين والمغول» ويصفون أعمال 
حنكيزخان وهولاكو وقومهما مثل ما وصفها به مؤرخو العرب والفرس والإفرنج» حى 
قال أحدها وهو طاهنر المولوي ليس للترك أن يفخروا .عثل هؤلاء المفسدين قي الأرض 
العابثين المدمرين الذين كانوا علة انحطاط الشرق عن الغرب» وأعظم بلاء وقع على 
الإنسان» وإذا أراد الأتراك المسلمون أن يراحعوا صحيفة حسايمم فيراحعوا تاريخ آل 
طولون .معصر وتاريخ السلاجحقة وآل زنكي وار ا ا ی ا 
التصانيف الاجتماعية العديدة الترك العثمانيون هم مسلمون الا رك اا 
شكيب أرسلان: حاضر العام الإسلامي (ج۱/ص‌۷١٠» .)٠١۸‏ 

(۲) وقي حريدة "ايلري" الصادرة في ٠١‏ من كانون الثاني ٠١٤١‏ مقالة اهتمت الجريدة بشأما 
وهي توصي بتوسيم الراية الت ركية بصورة هذا الذئب وتفضله على نسر الألمانيين وفيها 
انتقاد وتأسف على ما عوده الأتراك منذ أعصار من إقامة أسّماء العرب كعثمان ومد 
وعمر وفاطمة وعائشة مقام أسمائهم التركية كتيمور وجنكيز وآلب وبيكسوم وإيلخان» 
ومثل هذه الكلمات لا تروج قطعًا E‏ لنشرها بين الأتراك المسلمين ل 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ل 


ثم ألم يكفكم ما اشتمل عليه برنامج حزب الخلق المحيط بجميع أعضاء الجلس 
الوطي الجديد "وهو حزب مصطفى كمال» واسم الخلق من الأسماء المحتلفة" من أن 
حطتهم إزالة التقاليد القديمة ووضع القوانين بالحرية التامة» وقد انتقدت على ذلك 
البرنامج حريدة "توحيد أفكار" للمنتمية إلى الصبغة الإسلامية وأضافت إليه اعتزال 
رءوف بك عن رئاسة الوزارة وهو على تعريف تلك الحريدة ممن يبالي الفكرة الدينية 
ويتقيد بماء وسلام على قوم يتعهد بالواحب دفاعهم عن دينهم حريدة 'توحيد 
أفكار" وتأبى ما فعله طائشوهم حية رءوف بك الدينية وأمثاله. 


إلغاء احاکم الشرعية: 


آل كفك عا كيه رامد اغا وهو كر كات ابتهورية الأقرو رد 


يفدون مُحَمَدَا وعمر وعثمان وفاطمة وعائشة بأنفسهم فضلاً عن تيمور وجنكيز وما 
أشبههماء وقد استقصيت البحث والتنديد على فكرة القومية وعلى تأليفها بالفكرة المدنية 
والحكمية فضلاً عن تأليفها بالفكرة الإسلامية» في كتابي السمى "دين ددر" مدد 
الدين» وكان مسلمو الأناضول» -والآن كما كانوا- لا يبلغ قوم مبلغهم في إفناء 
عواطفهم الحنسية تحت العواطف الإسلامية» وهذه العقيدة المكتسبة المتوارثة هم من آبائهم 
السلمين صارت خاصة جنسية وملكة راسخة فيهم. فإن صح ما ذكر نهم قي أصوهم 
الأقدمين فهم نسوه وأماتوه في الجحنسية الي تأسست بعد الإسلام» والجددون المرتجعون 
يكلفونمم بإحياء ما مات وإماتة ما حيي فيهم» وإنشاء تخلق هم ضد خلقهم ورغمه. 

)١(‏ عندما بدأت تظهر نوايا الكماليين قي عدائهم للإسلام» وذاع في كل مكان أن حكام أنقرة 
الجدد كفرة ملاعين فصار الوعاظ ينددون ممم في المساحد والأسواق» وخحاصة بزعيمهم 
مصطفى كمال ووزعت النشرات والصور الكاريكاتورية الي تماجه أشد الهجوم والتفت 
المعارضون حول الخليفة "عبد الحيد "في القسطنطينية ينشدون الأمان في هاه إذ م يحل 
بخاطرهم أن الغازي يجرؤ يومًا على أن يعس الخليفة بسوء» وعندما أدرك مصطفى كمال 
حطر الحر كة الإسلامية ضده في القسطنطينية» حيث أكثرية الشعب تكرهه» حينغذ عحل 
باستخدام العنف وتقدم حرسوم بإلغاء الخلافة وطرد الخليفة وفصل الدين عن الدولة. 
محمد حلال كشك» حوار في أنقرة (ص٦٠١۲)‏ وما بعدها. 

ط المختار الإسلامي ۱۳۹۰ه /۱۹۷۰ءم. 


س الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العمانية 
وسياسييها من مقال في حريدة (آقشام). يندد فيها بالقرآن والتعاليم الإسلامية 
ويعتبرها من التعالیم ال نم يعد بمکن تطبیقها في سنة ۱۹۲٤‏ على ما نقله صاحب 
حريدة "الرأي العام" الغراء قي عددها .٠٤ ٤١‏ 

ثم قال: "وقد بلغ -يعي أحمد أغايف- من استنقاله للتعاليم الإسلامية أن هرا 
وسخر وتمکم في مقاله کثیرا ما لا یکن أن یؤمل صدوره من رجحل مثله کان بالأمس 
يعلم في الكلية الكبرى بالآستانة دروس فلسفة الدين الإسلامي» فلا تعرف كيف نسي 
ما كان يقوله بالأمس عن هذا الدين الحنيف وفضائله؟!»» وإ لا أعرف منه في زمن 
الاتحاديين أيضًا إلا الخدمة لبدئه ومبدئهم اللاديي وإن م يكن جاهرًا به في هذه 
الدرحة» لأجل ما عرفه مصطفى كمال مبدئه هذا ومسعاه قربه منه وأعطاه قي حكومته 
منزلة عظيمة» فلئن كان يقول بالأمس عن هذا الدين الحنيف وفضائله ثم تحامل عليه 
من م ركزه في الحكومة الكمالية فما هو إلا من خحواص تلك الحكومة وفضائلها. 

ثم ألم يكفكم مسألة إلغاء احاكم الشرعية“ مع أما بسيطة وصريحة في الدلالة 
على النزوح والمروق عن الإسلام. فإلى مى تحامون عنهم وتقرون عليهم ما صدر 
منهم ما يضيتق عنه نطاق التأويل» وإلى أي شيء تحتاجحونه في الاطلاع والاقتناع 
بخطتهم الكفرية» فهل أنتم ماكثون حن تعترفوا بهم بأمُم كافرون» وقد وقع ذلك 
منهم أيضًا حيث صرح مندوهم في "لوزان" وغيرهم» بأن حكومتهم لا دينية» وكذا 


ويرى الأستاذ حلال كشك أن الخلافة العثمانية كانت الحاجز القانون الذي أحر سقوطنا 
في الاستعمار الغربي (ص١۳).‏ 

)١(‏ هذه الخطوة من سلسلة الخطوات الي اتخذت في الاتحاه اللاديي وفصل الدين عن الدولة 
کإلغاء الحاكکم الشرعية» وقانون الشرعية الإسلامية والعمل بالقانون المدين السويسري»› 
والقانون الحنائي الإيطالي والقانون التجاري الألمان» وإدحال الأحوال الشخصية في القانون 
المدن الأرروبي» ومنع التعليم الديي وتعطيل مراكزه» ومنع الحجاب وتقرير السفور رالتعليم 
المحتلط وإلغاء الحروف العربية وإبداها بالحروف اللاتينية» ومنع الأذان بالعربية وجعله 
بالت ركية وتغيير اللباس وإلزام لبس القبعة. 

الندوي الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية (ص1۹). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية ەل 
صرحت حريدة "آقشاء" gE EEE a‏ 
برفع الحواحز بين مقاعد الرحال والنساء في المراكب العمومية كما سبق بيانه بأن 
المجمهورية التركية ليست بجمهورية إسلامية» ولعلكم تعتذرون عنهم بأَهُم قالوا: لا 
دينية أو غير إسلامية ولم يقولوا: كافرة» كاعتذار من آجر نفسه للدفاع عنهم قي 
الصحف العربية ويعنونه هكذا: «نزيل القاهرة متصرف اللاذقية سابقا والسكرتير 
العام بولاية بيروت ع. سيئ» عندما أرادوا إلغاء الحاكم الشرعية وقد أبلغته 
التلغرافات بعبارة "إلغاء المحاكم الدينية" قائلا وجيبًا عن سؤاله واحد طلبه من 
الأزهر: 
'محاكم شرعية» لا حاكم دينية في تر كيا" 

«إن الترجمة الفرنسوية للغة برقية المزاسل سببت هذا الشكل» لأنه لا توحد في 
تر کیا حاكم عنواهما "محاكم دينية" بل محاكم شرعية کما هو موجود في مصر» وهذه 
الحاكم تقبل مراحعة أي كان من الناس» دون أن تنظر إلى أديانمم ومذاهبهم إذا 
كانت قضاياهم من نوع القضايا الداحلية وصلاحيته. 

«فقد كانت الحاكم العثمانية أيضًا عزمت على إلغاء هذه المحاكم قبيل الحرب 
الكبرى ولكن حالت دوما الحوائل». 

«إن فكرة من قالوا بتوسيع نطاق القانون المديي (اججلة) وجعله ا للظروف 
الحاضرة بعلاوة الأحكام الشرعية المطابقة لروح العصر الحاضر عين الصواب 
والحقيقة». 

«وقد کانت تحصل قبلا ويحصل اليوم أيضًا من الاحتلافات والتناقضات بين 
امحاكم الشرعية والنظامية نما تؤول إلى ضياع الحقوق والأوقات دون جدوى ولا 
حكمة طبعًا في وحود محكمتين مختلفتين بإدارة دولة واحدة إسلامية يستنبط قوانينها 
من الأحكام الشرعية "الأهرام" ٠١‏ من أكتوبر سنة ۹۲۲۳١م.‏ 

وهذا الرحل موكل من حكومة أنقرة ليفرغ كل ما فعلته في صورة الحق» 
ويلم غفلة المصريين الظانين ما خیارا» ولم آر مثله غير حائف من الله ولا مستحي 
من الناس عند الاستهزاء بعقوهم» ولكن الكماليين المتسرعين والمترقين كل يوم في 


۳٦‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
درحات الكفر والإلحاد لابد أن يسبقوه ويت ركوه وراءهم مع تأويله مذمومًا مخذولا. 

وسبحان الله ما معنا قبل هذا أن الحاكم الشرعية غير الحاكم الدينية» ودليله 
أن تلك الحاكم تقبل مراجعة أي كان من الناس دون أن تنظر إلى أدياُم ومذاهبهم» 
فهل يناي مراحعة من شاء من غير المسلمين إلى تلك امحاكم ثقة بعدالة الشرع الأنور 
ونع كوما محاكم دينية أي محاكم تحكم على أصول الدين الإسلامي» ومغالطة 
الرحل تقتضي أا لو كانت محاكم دينية لما قبلت مراجحعة من لم يكن على دين 
الإسلام» والحال أن من يطلق عنوان (الحاكم الدينية) على (امحاكم الشرعية) من 
الأحانب الذين يترجمون "الشر ع" بالدين» ولا يخطمون في ذلك» يطلقها بالنظر إلى ما 
يجري من الأحكام الدينية الإسلاميةء ولا بالنظر إلى دين من يراجعهاء ومن أين 
عرف الرحل أن دين الإسلام يتولى الحكم بين المسلمين ولا يتولاه بين من عداهم. 

وما صدق إلا في قوله: "فقد كانت الحاكم العثمانية أيضًا عزمت على إلغاء 
هذه الحاكم قبيل الحرب الكبرى ولكن حالت دوما الحوائل" على أن يكون مراده 
من الحاكم العثمانية العازمة على ذلك الحكومات العثمانية» وهو صحيح ومصدق لا 
بينا في أوائل كتابنا من أن الاتحاديين لما قبضوا زمام الحكومة كان من أحص آماهم 
أو أمانيهم إلغاء الحاكم الشرعية» لكون عقيدتمم مستقرة على أن الجماعات المدنية 
الراقية تساس بالقوانين الي وضعوها فيما بينهم بآرائهم وعقوم لا بأحكام خيلت 
أا نزلت من السماء لكنهم لم يتجاسروا عليه واحتزءوا بإزالة رباطة تلك المحاكم 
عن المشيخة الإسلامية وكان ذلك صولة سرية عليهما وعلى الدين حن تيسر اهر 
بهذه الشجاعة المدنية لإحوامم الكماليين لكوهُم بطلا فوقهم» وهم فاتحو الأزميرء 
ولو ظفر الاتحاديون في الحرب الكبرى لكان في أغلب الاحتمال إلغاء تلك الحاكم 
بأيديهم» وهذا مراد الرجحل بقوله: "ولكن حالت دوفا الحوائل . 

ويؤيد كلماني هذا ما كتبه إمامهم وشاعرهم "ضيا كوك آلب إبان الحرب 
من أبيات شعره الذي يعدونه قرآن الترك: 

بر دولت دکه حقوقني کندي دوغورماز 
قانو ننه « کو کدن اینمش»› دکیشه مز» دیر»› 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العمانية 
او» اصلا بر دولت دکل» مستقل دورماز 
ده کیشمه ین بر وارلغي طاشیبا ماز یر 
حاکم اولان ملتمیدر» مشیختمیدر؟ 
ملي مجل» مبعوثا غي باب فتوامي؟ 
مشروطيت بر حيلهء شر يعتميدر؟ 
حربر ملت اولد يغمز يوقسه رؤيامي؟ 
تعریبه: اووذرلة لا تلد غلم حقرقها تقها وتقول ي اوغا "ما نزلت من 
السماي لا دان فما هي بدولة اأصاد ولا يدوم ها استقلال اکن ۷ عمل 
موجودا غير متبدل».. 
«من هو الحاكم في تلك الدولةء الأمة» أو المشيخة الإسلامية؟ وابجلس اللي 
هل هي دار المبعوثين (النواب) أو باب الفتوى؟ وهل الدستور عبارة عن حيلة 
شرعية» وکونا أمة أحرارًا حلم من الأحلام؟» و«ضيا كوك آلب» هذا کان نبي 
الاتحاديين وداعي الأتراك إلى صراط الطورانية» وقد عظمت منزلته عند الكماليين 
أيضًا» وهو اليوم نائب "ديار بكر" ني الجلس الوطيْ» ونشرت جريدة 'توحيد 
a‏ ذکره الرجل 4 القاهرة" من الفكرة الملتزمة لتوسيع نطاق 
القانون المدني "الجلة" وجعله ا لظروف الحاضرة بعلاوة الأحكام الشرعية فهي 
غير النطة القاضية يإلغاء احاكم الشرعية» وإنما الموافق لخطة الإلغاء حطة ضيا كوك 
آلب على أن توسيع نطاق المحلة ما يستوعب مصالح العصر ويدور بين المذاهب 
المعتبرة الإسلامية غير مختص بأحدها بأن يجعل المرحع في الدين هو الأدلة الأربعة 
الحكومة التغلبة الاتحادية فتولي تلك الوظيفة الخطيرة غير أهليها وكان الواحب أن 
كبار العلماء المعروفين بالآستانة بل أحيلت إلى لحنة قليلة العدد والعدد يرأسها من لا 


۳۷ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


۳۸ 
وكان من الأعيان العثمانية وقبله نائب أزمير أيضًا ني البرلمان المجتمع عقب إعلان 
الدستور› و كلا اججلسين معي وإِیاه» ومن کلامه الذي فاه به في البر لان بين ظهران 
النواب والسامعين من الناس وهو يومئذ زعيم حزب الاتحاد والترقي في أثناء جدال 
حرى بين نواب ذلك الحزب ومعارضيه: "لا تتعبوا أنفسكم فإن الدولة ترول ولا 
يزول حزب الاتحاد والترقي". ثم العحب العجاب أن هذا الرحل بعد هدنة الحرب 
الكبرى قال في رسالة كتبها إلي من المعتقل يستشفعن إلى وزارة فريد باشا "إن م 
أحضر عضو خزرب الاتحاد والترقي ولو يومًا واحدا إلا ق م رکزهم ولا بجلسهم 
العموميين ول شارك زعماءهم في مفاوضاهم السرية والعلنية ولو مرة وأحدة» وهم 
كما هو معلوم لحضرتكم كانوا يعدوننا من الأحانب» وأنا م أزل منتقدًا عليهم 
ومۇاخذا بما عثرت عليه من أفعامم الذميمة" وإ لا أعلم منه مع جيع الأتراك 
الذين يعلمونه إلا كونه من صناديد الاتحاديين وغاميهم في احالس والحافل الرمية 
وغيرها ا لخطيب المتشدق المهذار والمتفقه المتفيهق الثرثار. وكيف يدعي أنه لم يشارك 
زعماءهم ق مفاوضاهم مرة واجدة وکان نفسه من زعمائهم طول سنن . م 
يسمع اعتزاله منهم أو انتقاده عليهم في مسألة من المسائل مثل ما انتقد أحمد رضا 
بك في جحلس الأعيان. ومن كلمات سيد بك الي لا تنسى وتدل على أنه لا يحجم 
)١(‏ إذا كررنا تذكير القارئ بطبيعة هذه الجمعية وأهدافهاء م يعد لدينا شك في صبغتها 
اليهردية وظهور أعضائها حظهر التحدي عندما صارت مقاليد الأمور بأيديهم» حيث طغوا 
وتحبروا» وتكفينا العبارة أعلاه لنفهم منها ذلك. 
ونضيف إليها ما قاله حواد رفعت في كتابه "أسرار الماسونية": 
وفي الواقع أن جمعية الاتحاد والترقي الي حلعت السلطان عبد الحميد عن عرشه هي الي 
أقامت الاستبداد بعد ذلك» وشهدت البلاد من المآسي ما لم تشهده خلال ثلاثة وثلاڻين 
سنة من حكم السلطان» ولفظ مواطنون مخلصون كثيرون أنفاسهم الأحيرة على أعواد 
المشانق الي نصبت في ختلف أغاء البلاد" (ص۹٠» )٦ ٠١‏ ط المختار الإسلامي ١۹۷٠م.‏ 
وكانت المظا م الي وقعت على العرب أيضًا في عهدهم هدف مقصود» حيث أشاعوا الفرقة بين 
العرب والترك فقام الشريف حسين بالتعاون مع الإنجليز للدحول في الحرب ضد تركياء وحاء 
الاستعمار الأوربي» ليحتل بلاد العرب مكافأة هم على مساعدتمم في الحرب العالمية الأرلى. 
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على الجهر بالباطل أنه لما كانت الحكومة الاتحادية أحدثت في واحدة من ميزانية 
الدولة مستشارية في الوزارة العدلية وأرادت أن تعين ها "كونت أو ستورلغ' 
الإيطالي فعند ما نوقش في تلك المسألة بالبرلمان قال سيد بك: "إن الكونت لا يوجد 
في عاصمة الخلافة رجحل عالم بأصول الفقه في درجته“ فعینوه اء م معنا أن بيته 
اتخذ محل اللهو والطرب وسائر المشتهيات لرحال الاتحاد. هذه الجملة مترجمة من 
تولي وظيفة تعديل "البجلة" وأنا لا أحب التعمق في الشخصيات لكي ذكرقا عبرة 
للمعتبر وهداية للمتأمل في سجايا الاتحاديين والكماليين وحباياهم» مع أن لم أفش 
من أسراره إلا قوله في رسالته متبرأ من حزب الاتحاد والترقي» أما قولاه اللذان فضل 
في أحدهما الحزب على الدولة وني أحدها الكونت الإيطالي على علماء الإسلام 
وفقهائه فمنطوق مما كليهما على ملأ البرلان. 

a a EE ay a 
الاحتلافات والتناقضات بين الحاكم الشرعية والنظامية ما اول إلى ضياع الحقوق‎ 
والأوقات دون جحدوى. ولا حكمة طبعًا في وجحود محكمتين مخحتلفتين بإدارة دولة‎ 
واحدة إسلامية يستنبط قوانينها من الأحكام الشرعية" فمن الأكاذيب الي لا ينطق‎ 
بها إنسان دون أن يحمر الوجه من الحياءء فأين الدولة الإسلامية بعد تفكيك الحكومة‎ 
عن الخلافة وجحعلها حكومة لا دينية أو دنيوية بحتة» وأين قوانينها المستنبطة من‎ 
الأحكام الشرعية“ وقد فصلوها عن الخلافة لتحريرها من الأحكام الشرعية» وهل‎ 
يوجد في هذا الكلام أثر من المنطق إلا وقت أن يلغى ما عدا الحاكم الشرعية وتبقى‎ 
هي وحيدة ثم لا تبقى الحاحة إلى توصيفها بالشرعية لعدم وجود محاكم غيرها وإلا‎ 
فلو كانت قوانين الدولة مستنبطة من الأحكام الشرعية فلا يكون ذلك سببًا لإلغاء‎ 
حاكمه الشرعية بل تلبيتهاء لكن موقف الرحل في تأويل أفعال الكماليين ليس إلا‎ 


)0 حت أين الدولة الإسلامية بعد هذا كله؟ لقد قضي عليها ا وکانت کل تحذیرات 
الشيخ مصطفى صبري تدعو المسلمين إلى اليقظة ومعرفة ما يراد بهم» لأن الإجراءات الي 
بدأها مصطفى كمال تعن فصل الدين عن الدنياء ومن ثم ا الإسلام كدين برد 
عاطفة وحدانية فردية. 


E 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية 
كما قال الشاعر: 

إذا المرء م بمدحه حسن فعاله فمادحه يهذي وإن کان مفصحا 

فهم يريدون أن يلغوا هنالك وهو يلغو بالقاهرة دفاعًا عنهم. 

وحقيقة المسألة أن محاكم الدولة الإسلامية لا تكون إلا شرعية» وهكذا كانت 
الدولة العثمانية قي قلع الزمان» قد أحدثت اا النظامية ما طرأً على الدولة 
الضعف وأثر تغلب الدول الأحنبية ف استقلاماء فقلبت تلك ااك ى اساسا 
بالضرورة واحتهد في تأليفها بالشرع أيضًا مهما أمكن» أفلح في ذلك أو لم يفل 
فالحاصل أن وجحود تلك المحاكم في الدولة مع قبوها وتأسسها فيها كانت لا تخلو من 
أن تعد أجنبيةء ولا كلام ي وجود الحاكم الشرعية ولا في بقائهاء وربّما كان يدور 
ئي حلد الإسلام وتوسيع وظائف امحاكم الشرعية وإلغاء الحاكم النظامية عندما عاد 
إلى الدولة عزها واستقلاها ولا يخطر بباله إلغاء الحاكم الشرعية حي عاين تلك 
الفضيحة وقت ما أصبح المسلمون مشغولين ومشغوفين بتهنقة الدولة على إعادة 
الغزو والاستقلال. 

فصار كالمتمني أن يرى فلقا ‏ من الصباح فلما أن رآه عمي 

فلذلك عاين الفضيحة وم ينكرها حق إنكارها. 
الارتداد عن الدين: 

وحادنة إلغاء الحاكم الشرعية وإن كانت مسألة مستقلة ذات حطورة عظيمة 
بحيث تكفي وحدها في تغيبر الدولة الإسلامية وإحراجها عن أصلها إلا أا من 
مستتبعات ار ن اک والخلافة ومؤيدة لما ذكرنا فيما عمدوا إليه في ذلك 
التفريق» لأَهمُم لما نزعوا الحكومة من الخليفة لأجل كونه خليفة له رئاسة دينية 
ومن واجبه أن يجعل دين الإسلام حاكمًا في حكومته قاعدًا ها بالمرصاد حي يستقلوا 
برأيهم ويفلتوا من قيد ذلك الحكم والرصد فلا حرم التزموا إلغاء احاكم الشرعية 
الممثلة لحاكمية الدين في المملكة“ ومن جراء ذلك حزمت أنا إبان افتراق الحكومة 


e a 
"حاكمية" الدين وها هو المؤلف يصفها بألّها ذات حطورة عظيمة ة وإن بدت في الظاهر‎ 
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٤١ 
التركية الحاضرة عن الخلافة بأنه ارتداد عن الدين» وأكثرت العجب والأسف على‎ 
أن كثيرًا من العلماء لا سيما المصريين كيف ( يقدروه حق قدره» وأن من أب منهم‎ 
كيف توقف في حد الإباء العادي» وإذا م توصلهم علومهم إلى الإدراك بحقيقة هذه‎ 
المسألة ومرتبة حطرها في الدين ففيم ينتفعون بعلومهم مع اتساعهم فيها:‎ 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره  إذا استوت عنده الأنوار والظلم‎ 
ولعمري لا توحدن مسألة ادعى إلى استنهاض علماء الدين لواجبهم من هاتين‎ 
السألتين أعن تفكيك الحكومة عن الخلافة وإلغاء المحاكم الشرعية» وأمُم لا م بحيطوا‎ 
بهما علمًا ما برح أعدهم يرد بعضًا من شدة ما قلته فيهما إلى ما بي وبين‎ 
الكماليين من شدة الخصومة والشحناء مع أن الأجدر بهم أن تتلقوها حجتين بالختين‎ 
في أن الحق معي ومع من انحاز إلى مذهي في خحصومتهم.‎ 
فإن قلت: إن الحكومة الكمالية ما ألغت الحاكم الشرعية بعد» فما وجه هذه‎ 
الشكايات والنكايات. قلت: إلّهم وإن م يلغوها بعد فقد هموا جما قطعًا وسوف‎ 
يبرمونه إن أملى مم الله فأطال عمر سلطتهم -ومن جراء ذلك بادر إلى تحبيذ‎ 
مشرو ع الإلخاء لسان دفاعهم في مصر -أعي متصرف اللاذقية السابق- ونحمت‎ 
فكرة تقليد الحكومة الت ركية فيه من بعض المصريبن فأحدثت بحا في صحفهم. ولقد‎ 
كفى بل زاد على الكفاية في إثارة أسفي مهم به» وماذا ينفع تعنيف من مثلي بعدما‎ 
۰ وقع الإلغاء؟‎ 
ومن قرآنمم الذي أنزل على ضيا كوك آلب ونقلنا آنفا منه قطعتين:‎ 
علمي براق کليه يه» عدل دولته‎ 
سن ساده جه دیانتك نشرینه جالیش‎ 
مراد کسه نائل او لمق حقلي حرمته‎ 


مستقلة» لألّها في النهاية تعن تحكيم الكماليين لآرائهم ونزعاتمم الإلحادية بواسطة تحكيم 
القوانين الأحنبية في شعون الدولة بدلا من حعل الإسلام حاكمًا. 

ونميل إلى الاعتقاد بأن الشيخ مصطفى حدد استخدام لفظ "الحاكمية" تعبيرًا عن هذا ال ركن 
الأساسي في الإسلام» وهو لفظ متداول لدى الأصوليين سواء بلفظه أو معناه. 
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عصره اويان وظيفة کي يا غه جاليش 

يقول مخاطبًا للمشيخة الإسلامية الي كانت تحمي العلوم الإسلامية ورقيها 
وتعمل امحاكم الشرعية وظائفها تحت نظارها: "اتر كي العلم للجامعة والعدل -أي: 
ا لحكم والقضاء للدولة- واشتغلي بنشر الدين فقط إن أردت أن تنالي الاحترام الذي 
تستحقينه فاجتهدي في وظيفتك الي تنفق مع العصر الحاضر". والرحل أغش 
وأكذب من مسيلمة لأنه لا يكتفي بنزع الحكم عن المشيخة الإسلامية بل يأمر 
بنزع العلم عنه أيضًاء ولکن مشيخة إسلامية كهذه كيف تنشر الدين؟ والدعوة 
ا شل :با کر ار بالحكمة وهي تحتاج إلى العلم» فيكون نشر الدين والدعوة 
إليه بلا حكم ولا حكمة مقتصرًا ومتتزلاً إلى دركة التضرع والاسترحام» 
والكثيرون من أمثال الرحل فينا وبينهم رحال يشتغلون بالتدريس في الجامعة العالية 
يقولون: "إن من شاء من الأمة يتمسك بدينه ويتعبد على مقتضاه إلا أن الكنيسة 
يلرم ن لا تدحل في شئون الحكومة ولا يكون هما شيء من السلطة والنفوذ" 
ويريدون بالكنيسة ما يشمل مسجدنا وبسلطتها ونفوذها سلطة الدين ونفوذه إذ لا 
معن لسلطة المساحد ونفوذهاء وأحذوا هذه الفكرة من أوروبا لا سيما من انقلاب 
فرنسا» ولذا عبروا بلفظ الكنيسة عينَّا لكن دين الإسلام له أحكام فردية واجتماعية 
وسياسية تتعلقان بالحكومة وأنه يلزم أن يكون له نفوذ على المسلمين» وأقوى النفوذ 
ومنتهاه نفوذ السلطة وإليه يرحع في أمور العامة عندما وقفت قوة المنطق والإقناع» 
وبه يؤتمن على إعلاء كلمة الله العلياء فذلك يأبى هذا الدين إلا أن تكون تلك القوة 
ي یده؛ ومن لا برتضیه له فما هو إلا عدوه ومن م يکم بما زل الل اولك 
هم م الکافرون) [المائدة:٤٤]‏ . 

ونلفت الأنظار هنا إلى المذيان الذي حرج ر تم راج بين 
الكماليين فتلقاه دعاتمم وشياطينهم الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورًا بقبول حسن» وتمسكوا به كالعروة الوثقى في الدفاع عن بدعة الخلافة الجردة 
عن السلطة واهتموا بنشره وتعميمه بين الناس» وذلك المذيان كون الخلافة بعد 
افتراقها عن السلطة تكاملت وحصل إمكان تأسيس علاقات ها بالشعوب الإسلامية 
الخارحة عن الحكم التركي فعم نفوذها وتعالت منزلتهاء وقد ترم في الأيام 
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الأحيرة بمذا النغم المزيد في الطنبور مأمورهم ومأحورهم بالديار المصرية متصرف 
اللاذقية السابق“ فبى عليه كلامه المنشور بالصحف» وكفى مصر وعلمائها عار 
وشنارًا أن يسمع بين ظهرانيهم صوت الشيطان المرذول الذي تأبى نخوة الإنسان أن 
يضل بتسويل مثله وهو الذي ادعى بأن المحاكم الشرعية ليست محاكمًا دينية كما 
سبق مع ما يستحق من تزييفه. وحديث تكامل الخلافة المتجردة عن السلطة أيضًا 
كما عبرنا هذيان محض لا بمكن أن يصغى إليه في غير مصر من البلاد الحرة 
الإسلامية لأنه مع قطع النظر عن أن كون الخليفة الذي له حكم وحكومة في بلده 
أقل نفوذا في العام الإسلامي من الخليفة الذي لا حكم له حي قي بلده المقيم فيه 
غريب حدًاء فاللازم المتحتم للخليفة قبل كل شيء وقبل شمول نفوذه أن تكون 
حلافته صحيحة وقد أنبتنا على طول هذا الكتاب أن الخلافة لا تصح ججردة عن 
الحكومة بل هي عين الحكومة ونوع من أنواعها معن الحكومة الي تنوب عن 
حكومة رسول الله بيو فإذا أحليت الخلافة عن الحكومة فلا يبقى فيها شيء من آثار 
الوحود ولا لوحودها معن من المعان» كما أنه لا يرى النظر الصحيح معن لوجود 
الخليفة عبد ابجيد منذ سنة وبضعة أشهر» وكان ينبغي للمصريين أن يسألوا نزيل 


)١(‏ وهو عبد الغني سي بك وقد نسب إليه كتاب "الخلافة وسلطة الأمة" ويذكر الدكتور 
محمد حسين أن لحنة من الترك قد وضعته بإشارة الكماليين وأن حكومتها هى الى أشرفت 
غل ا ا غل د . 
"الاجحاهات الوطنية في الأدب المعاصر" (ج۲ ص٤ .)٠‏ 
وينظر الفصل الأحير من كتابنا "نظرية الخلافة في الفكر الإسلامي" ط دار الدعوة 
بالإسكندرية حيث عرضنا لمضمون الكتاب بشيء من التفصيلء وهو يتبئ الدفاع نظريا 
عن حطوة أتاتورك قي الفصل بين الخلافة والحكومة» وهذا تعرض له الشيخ مصطفى 
ري باق الع 
غير أننا نتوقض لنتأمل ظاهرة "تنظير" أعمال السياسة وصياغة أفعالهم ف ثوب "فلسفي" 
وإضفاء طابع الأصالة الفكرية على أناس ليسوا من أهلهاء وإلا فم كان "مصطفى 
كمال" مفكرًا أو فيلسوفا أو حى صاحب رأي؟ 
لقد أثبت الشيخ مصطفى صبري بأنه كان صاحب هوى! 
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القاهرة -أعيْ متصرف اللاذقية السابق- عما اشتغل به الخليفة في الآستانة على أمر 
تلك المدة الطويلة وماذا يحتمل أن تكون مشاغله ووظائفه الي لا يفتئون يبحثون 
عنها محالة عقد موتمر إسلامي“ يعينها حارحة عن مشاغل الحكومة ووظائفها 
فلنفسرها على التقريب بوظائف الإرشاد والدعاية وتنظيم الروابط بين الشعوب 
الإسلامية ولنفرض استطاعته ها بأكمل وحه» مع تسليم أهيتها العظيمة لكنها 
لیست بو ظائف الخلافة الصحيحة مهما عظمت أهميتها وعم نفعها» بل وظائف 
الخلافة المصنوعة الي أنشأها .مخيلته من يجهل دين الإسلام بل لا يدين به ويجهل 
الخلافة والإمامة العظمى وما وضعت هي له قي شرعة الإسلام. وليعلم أولئك 
الجهال أن تلك الوظائف الي عدوها وما يحتمل أن يعدوها» على عظم نفعها 
وأهميتها وظائف علماء الإسلام الذين هم خلفاء الرسول ية وورثته» وإنما الفرق بين 
حلافتهم والخلافة الي .معن الإمامة العظمى في كون الإمام حائزًا للحكومة» ليس 


)١(‏ لقد ثبت صحة رأي الشيخ مصطفى بقوله: إن عقد مؤتمر إسلامي لا يقوم مقام الخلافةء 
قد ينظم الروابط بين الشعوب الإسلامية المتفرقة» نعم ولكن الخلافة أو الإمامة العظمى 
تحمع شملهم وتجعل منهم أمة واحدة» كما أراد ها الله عز وحل ولم يعش الشيخ معنا ليرى 
كيف انعقدت مؤتمرات إسلامية وانفضت بلا حدوى! 
وي الوقت الذي كان فيه مصطفى كمال ينفصل من مسئوليات الخلافة ويترك العام 
الإسلامي فريسة سهلة لدول أوروباء قي هذا الوقت بالذات عقد مؤتمر (الإبعان والتنظيم) 
قي لوزان» فكتبت جريدة "الاکسیون فرانسیز" عنه في ۳۱ من أغسطس سنة ۱۹۲۷م ما 
إن مثلي الكنائس الأرثوذكسية الشرقية -روسيا ورومانيا وأرمينيا وسريا وبلغاريا- ومثلي 
بطا ر كة الإسكندرية وأنطاكية وأورشليم وقبرص وأثينا اشت ر كوا في البحث في لوزان مع 
الأنكليكان واللوئيريين والمصلحين» على أنه مع تعارض الآراء والنظريات» قرر مثلو جميع 
هذه الكنائس توجيه رسالة عامة إلى جميع المسيحيين يبينون فيها ضرورة وشروط الوحدة 
اللسيحية "وهي الخطوة الأول نحو هذه الوحدة". 
يونغ - الإسلام وآسيا أمام المطامع الأوروبية (ص١١١).‏ 
والآن نتساءل: لمصلحة من تحزئة الدول الإسلامية بعد أن كانت موحدة قي إطار الخلافة؟ 
وكان بالإمكان الإبقاء على النظام مع إصلاح المفاسد إن صحت ادعاءات الكماليين؟! 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية هع 
إلاء فإذا حرد عنها يصير واحدًا من العلماء إن كان له علم» ولا يبقى الفرق بينه 
وبين غيره قطعًا. هذه هي الحقيقة الناصعة الباهرة وما وراءها عبارة عن التعليلات 
رات آل برها روا ان ار ن اعرا مقرل ا 
وعلومهم فدعوى التكامل في موضع الخليفة عند تحريده عن حكومته بحجة أن تلك 
الحكومة منحصرة ببلاد الترك» مع عدم الإمكان لتحقق ماهية الخلافة بدون الحكومة 
ا چ اوغ ن ی فة م ا درك کل ر کله رغال 
ما دام الخليفة لا يمكنه الحكم والتكومة ى هامة :لمان فلتنزع عنه أيضًا 
حكومته في بلاد الترك. ولنختم الكلام هنا بتذكير قوله تعالى الآ تأييدًا لعدم 
انفكاك الخلافة عن الحكومة: یا اود إ5 جَعَلنَالكَ حليفة في الأَرْض فاخکم بن 
الاس بلح ولا بع الْهّوى قيْصلَك عن سيل اف4 إس:٠].‏ 

ومن عجائب فقدان الحياء أن "ع سي" أيضًا ذكر قضية ما لا يدرك كله. ي 
مقالته الي أشرت إليها وهذه عبارته في الأهرام يوم ٠١‏ من نوفمير سنة ۱۹۲۳: 
"وأقول ردا على بعض المترددين والقائلين في أن الخليفة إذا كان حائرًا على الصفة 
السياسية والإدارية فلا تكون صفة الخلافة فيه تامة صحيحة» نعم إن الخليفة يحب أن 
تكون عنده الولاية العامة على جيع المسلمين في إدارة شئوهُم الدينية والدنيوية من 
اة و اذازية و اجشاعية و رها و لکا ب آي ف ١‏ نعي أن هدا لخر 
كان مكنا تطبيقه في أيام الخلفاء الراشدين إذ كانت البلاد الإسلامية كلها تحت لوائه 
وحكمه ولكنه أصبح عم النفاذ بعد أن انقسمت البلاد إلى مالك مستقلة وقد كنا 
نرى خليفتين في وقت واحد» هذا عدا الملوك والأمراء الذين لا يذعنون لأمر الخلفاء 
وعا أن العمل بالشيء خير من إبطاله فيمكننا الآن أن نقول: إن الخليفة يفوض قسمًا 
من واحباته إلى الملوك والأمراء والحكومات وهي السياسية والإدارية ويستبقي ما 
بعكن تنفيذه حسب ظروف الزمان» ولو أن هذا التفويض یقع قولاً ولکنه واقع 
فعلاً كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك كله» وهذا مطابق لأحكام الشرع الشريف 
وطبعًا العقل والحكمة يقتضيان قبول الممكن وإهمال المتعذر". 

وعلى مذهب الرحل كل من الشرع والعقل والحكمة يقتضي قبول كل شيء 
وقع لما أنه هو الممكن وخلافه المتعذرء إذ لو لم يكن ممكًا لما كان واقعًا» وعلى هذه 


٤٦‏ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية 
القاعدة يبن الرحل قبول إلغاء الحاكم الشرعية وإلغاء مسمى الخلافة» فلو ت 
الكماليون إلغاء اسمها أيضًا لتقبله أيضًا ورده إلى ساس کون العمل بالشيء حيرا من 
إہطاله رأف ا رك کله ك که اعد أمثال هذه القضايا المتعارفة عليها 
سافلها عند تطبيقها بالحادثات. وإني أقول للرحل: قل ما بدا لك فأنت في مصر ولن 
تبور بحارتك وتحور بضاعتك في سوق العميان» وقد بى كلامه هذا على أن الواجب 
أن تكون الخلافة حائزة للولاية على المسلمين في شئومُم الإدارية والسياسية الي 
تندرج تحت تعبير الحكومة وبما يبحصل كماما وقوقا إلا أنه لم بمكن ذلك في هذا 
الزمان فاقتصرت الحال على ما أمكن» مع أنه ادعى قي صدر مقالته أن نفوذ الخليفة 
ازداد بتجريده عن السلطة فساغ له هذا التناقض مع قرب مكان المتناقضين» وغاية 
ما يستنبط من كلامه أن الواحب إما أن يكون للخليفة حكومة وولاية على المسلمين 
في جميع البلاد أو لا يكون له ذلك حي قي بلده وقاعدة ما لا يدرك كله معكوسة 
الدلالة عنده» فكأن عبارة تلك القاعدة "ما لا يدرك كله لا يتر ك كله" ولم آدر سا 
معن قوله: "ولو أن هذا التفويض م يقع قولا ولکنه واقع فعلاً" أو اسألوه لماذا م 

يقع التفويض قولاً أو لاذا وقع ذلك فعلا؟. وقد سبق منا أن لا يقاس ما فعله 
الكماليونء بما وقع في أدوار الخلفاء المستضعفين وسبق أيضًا رأينا في تعدد الخلفاء. 
تصريح صحفي لأتاتورك وتفنيده: 

ولا بد. أن نبحث هنا ني كلام فاه به في الأيام الأحيرة مصطفى كمال عند 
مقابلته الكاتب الفرنسي "موريس برنو" وقد نشر في حريدة "الوطن" الت ركي في 
عددها ٠٠۲‏ يقول فيه: "إن أسعد أدوار الترك التارجخية مرحلتين م يكن سلاطينهم 
خلفاء ثم بذل واحد منهم نفوذه وثروته لحصول نفسه على الخلافة وكان ذلك من 
آثار الصدفة والاتفاق» وإن نبينا أمر تلاميذه أن يدغوا الأمم إلى دين الإسلام وم 
يأمرهم أن يتولوا حكوماتمم» وما دار فكر كهذا في حلده قط" ثم قال: "إن الخلافة 
عبارة عن الحكومة والسياسة» إذا أراد خليفة أن يقوم بواجبه ويسوس جيع الشعوب 
الإسلامية فكيف ينجح لي ذلك. وتصور خليفة يقوم بواجبه الديي الذي تقتضيه 
ولايته على جيع الأمم الإسلامية فكر مستنبط من الكتب لا من الحقيقة. ولم يخضع 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية .لعا 
خلفاء الآستانة الإيرانيون ولا الأفغانيون ولا مسلمو أفريقياء نحن أبقينا الخليفة حرمة 
للتقليد القدبم الحترم نؤمن له ولعائلته معيشتهم وما يحتاحون إليه والترك هي الأمة 
الوحيدة بين العام الإسلامي في تحمل نفقة الخليفة. والذين يدعون العموم والشمول 
حميع شعوب المسلمين تي العلاقة بالخليفة حانبوا إلى الآن كل اشتراك تي الخليفة 
فماذا يدعون الآن؟ وكيف يجوز أن تحمل أمة الترك أعباء الخلافة وترعى وحدها 
نفوذ الخليفة وسلطته» إن هذا إلا فرط". 

لا فى رلا ما ادان كرن :دة اء على لطن الراك اشن من 
زعمه الذي ارتكز في نفسه لكراهيته الخلافة الإسلامية. وما أشقت الخلافة أحدا من 
آل عثمان سوى عبد الجيد الثان. وتعبيره بالتلاميذ عن أصحاب رسول الله ب ينبئ 
عما تي ضميره من عده ي كشيخ زاوية أو أستاذ مدرسة أو يدل على أنه أحذه من 
تعبيرات النصارى حيث يعبرون عن حواريي سيدنا عيسى ئل بالتلاميذ". ثم إن 
قوله عن نبنا بيا ما بعده إن حمل على ظاهره فلا يخلو عن فساد کبير في نفسه 
وتناقض بين طرفيه وإمام يجعله كهذيان امحموم. ورأيت تعريبه في بعض الصحف 
العربية فلا محصل له أيضًا ولعل الصحف روته غير فاهمة أو غير محسنة في تفهيمه» 
وأنا عربته من عبارة "الوطن" بحرفها. 

وتوجیه کلامه عندي بما يخلصه من حيص بيص أنه اراد أن يقول: أن 
الخلافة المضافة إلى ج الآ الاد ر لا معنن له» لأن الخلافة عبارة عن 


)١(‏ كانت الخطة تقضي اتباع أسلوب "لمراحل" كما عرفنا حشية رد الفعل الناحم عن 
مصادمة الشعور الإسلامي وقد صح وصف أحد كبار الاستعماريين آنذاك عندما صور 
ا لخطوات الحزئية التدريجية بفعل مصطفى كمال» قال: "فلنتجنب" التزوير في التاريخ» لأن 
الستار لم يلق بعد على آحر فصل من رواية تركيا مصطفى كمال. مقال بقلم رينيه 
دابرياس ينظر ص٤ ٤‏ من كتاب الإسلام وآسيا مام المطامع الأوروبية. 

(۲) يبدو الفهم العميق للمؤلف وحرصه على التزام ضرورة الدقة في الألفاظ» ويدل أيضًا على 
غيرته الإسلامية الي تملي على كل مسلم أن يضع الصحابة رضوان الله عليهم قي مكامم 
اللائق بهم وما نيل من الإسلام إلا منذ تحر بعض على الصحابة» وهذا منهج متبع للآن 
لن لو الو الطعر دي ا مادم و بارا وجار 


۸ ددد الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
الحكومة ولا تكون للخليفة حكومة وساطة على شعوب المسلمين النفضين لي 
مشارق الأرض ومغارماء والتبسي بي أمر بنشر الدعوة لا بتوسيع الحكومة إلى كل 
ما يصل إليه انتشار الإسلام» فإذا كانت الخلافة العامة الولاية عبارة عن لفظ لا 
يتحقق معناه فنحن أبقينا ذلك الاسم حرمة للتقليد القدم وتحملنا نفقته ونفقة عياله 
ومازالت أمة الترك تحمل هذه المؤونة دون سائر الأمم الإسلامية» فليس من حقهم 
أن يتدحلوا قي شأن الخلافة وينكروا علينا نزع سلطة الخليفة ونفوذه وتكليف 
الترك الحاملة لنفقة الخليفة بتحمل سلطته أيضًا فرط وشطط. هذا تلخحيص مراده من 
کلامه وغايته توجیهه» ولو لم نفسره هکذا لکان اشد اضطرابًا وفسادًا وبعد هذا لا 
يخفى أنه يطالع الخلافة بنظر التاجر السلانيكي لا بالنظر الإسلامي» فضلاً عن نظر 
عظيم وزعيم الإسلام» ولذا يكثر البحث عن نفقة الخليفة» ولير المسلمون بطل 
اشرق وبطل الاسام الذئ وده امسن أمواح الرمات ورفته كما يرقم اضتطراب 
الماء سفالته واليوم يمن نفقة الخليفة عليه وعلى الأمم الإإسلامية. واستدلاله في إزالة 
سلطته ونفوذه غريب حدًا حيث بناها أيضًا على مسألة النفقة» وقال: إن أمة الترك 
يبحملوفا فلا يحملون سلطته ... فمن لي بأن يقول له أي لمصطفى كمال: فكيف 
تحمل أمة الترك سلطتك ونفقتك الي لا تقل عن نفقة الخليفة؟ فإن تبجح بكونه أفاد 
الدولة وربحها ولاية أو ولايتين فقد خحسرها أضعاف ذلك حين كان قائد الجيش في 
ار کر مآ م آل مات و ل ن د ا ن کان ك 
الدولة المشتملة على ما ربجحه مصطفى كمال وخسره وغيرهماء وإذا جازيناه ق 
مطالعته الاقتصادية فقد ركبت على الترك بعد البدعة الكمالية سلطة مصطفى كمال 
التي هي أثقل وأنكى من سلطة السلاطين نفقته الي تعدل نفقة الخليفة ثم نفقة 
الخليفة العاطل الباطل الخلافة. ۰ 

وقد اعترف في كلامه هذا بأن الخلافة عبارة عن الحكومة حين أراد أن ينفي 


)١(‏ هذا حق» فقد اقتسمت دول الغرب ميراث الخلافة العثمانية» وانحصرت تر كيا داحل 
تصرفاته رائحة الخيانة؟ 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية وا 
علاقة الخليفة بسائر الأمم الإسلامية لعدم إمكان أن تشملهم حكومته. ويلزم على 
كلامه أن لا تصح علاقة الخليفة بأمة الترك أيضًا بعد زوال حكومته بالنسبة إليهم 
أيضًاء ولأجل هذا قال: "أبقينا الخليفة حرمة للتقليد" وفسرناه بإبقاء اسمه» وهو الذي 
تقتضيه حقيقة الحال وسياق كلامه. وقي اعترافه أيضًا حجة بالغة على أن الخلافة لا 
تفترق عن الحكومة وهو الذي اتخذنا إثباته موضوع كتابنا. والذين ناهضونا في هذه 
RS a‏ الاعتراف منه 
أن نجهم داشخضة عند رم ر کنا جن تومن يرم وذ ترا الذين ابعُوا من الین 
ابوا وروا العَذاب وتَقطعَت بھہ ۾ الأسبَاب [البقرة:٠٠١].‏ وما كنا ا أن 
مصطفى كمال يتبراً ني قريب العهد من الذين اتبعوه وأجهدوا في تأييد باطله» و كان 
تبرؤه منهم بعد أن لم تبق حاحته إليهم لأنه أتم مسألة تحريد الخلافة عن السلطة 
وحصل فيها على النجاح بمعونة هؤلاء المصدقين واحبذين» وهو الأن لي حاجة 
أحری وهي منع تدخحل الأمم الإإسلامية في قضية الخلافة» ولقضاء هذه الحاجحة الثانية 
يلزمه القول بأن الخلافة لا تنفك عن الحكومة بل أا عبارة عن الحكومة على 
E E‏ 0 و 
كما يقتضيه هواه: ففي معاملته مع أمة الترك لا تلزم الحكومة الخلافة فلهذا جردها 
عنها» وني معاملته الأمم الإسلامية في حارج الترك فالخلافة لا تنفك عن الحكومة بل 

ولا لم يكن للخليفة حكومة عليهم ولم تمكنه فلم تصح علاقته بهم لأن 
الخلافة عبارة عن الحكومة وأيّا ما كان فقد حثا هذا القول -بأن لا علاقة للخليفة 
بأمة لا حكومة ولا سلطة له عليهما- التراب في أفواه كثير من حابيه وحاميه» لا 
ا 
وازدياد علاقته بالشعوب الإسلامية لما تجرد عن سلطته وحكومته ولكنه مستخدم 
e a E‏ مسألة ديئية أو سياسية كمن قال: آنا 
عبد سيدي لا عبد الباذبجان» فلا بأس ان کذبه سیده وأحجله مع أن "وقاحة المرء 
سلاح الف" وما -أي: السيد والمسود- يتلاعبان بينهما ويتلاعب كل منهما 
بالإسلام والمسلمين» وإنما الرزية كل الرزية في خحجلة احامين المتطوعين بدافع الغفلة 


متصرف اللاذقية السابق الذي ادعى ازدياد نفوذ الخليفة 


بو د الأسرار الخفية وراء إلغاء الحلافة العثمانية 


والحماقة وربّما يتناهون حاقة ويظنون أن الدافع حية الدين عندما ينصرون اللادينيين. 
شعار الذئب الأغبر: 


وريت اليوم في حجريدة "السياسة" المصرية دفاع "ع سئ" عن الحكومة 
الكمالية في قضية الذئب الأبيض» أو الأغبر» الذي صورته في مطابع البريد والذي 
ارتقت الروايات إلى تقديسه والدعاء باسمه. وهو يتعزى في كلامه بأن ذلك 
الذئب“ م يكن معبودًا للترك القدعة ويستعين .عقالة نشرت في جريدة "إيلري"' 
التركية باحثة عن قصة الذئب وذلك على ذكر شعار الحمهورية التركية الموضوع 
موضع البحث والمذاكرة في بحلس أنقرة» وهذه فقرة "إيلرى": 

«وعلى ذكر الشعار أقول: إنه لا حاحة هنا إلى المناقشة لأنه يوحد شعار للترك 
مولود من أساطيرهم وأمُم اتخذوه دهرًاء وأسطورته أنه لما انسحب الترك إلى "أركنة 
قونة" بعد ازام أصايم» بقوا في تلك البقاع امحاطة بالحبال المسلسلة» ثم اهم U‏ 
تكاثروا على مرور الزمن تحروا لهم مخرجًا منهاء وكان القوم أضرموا نار ذات يوم 
على سفح جبل» فصادفت فلا من الحديد وأذابته فانفتحت منه فوهة» وكان أول 
من مر على هذه الفوهة ذئب أغبر» فمشى القوم على أثر هذا الذئب وخرحوا 
وفتحوا بعده الدنيا وشادوا ملكهم العظيم» ومنها صار الحديد والذئب مترمين 


)١(‏ يقصد المؤلف رمز الأتراك القدامى» أي: "الذئب الأغبر" و كان مصطفى كمال قد بعثه من 
مرقده ليقوي نزعة القومية الطورانية» وكان ذلك بداية مشجعة لرفع شعارات الوطنية 
والقومية» كالفرعونية في مصر»ء والفينيقية في الشام» والأشورية والبابلية في العراق» 
والبربرية في المغرب» وكان الحرص عند بعث هذه القوميات من رقادها أن تكون علية 
ومرتبطة بالغرب وبأوربا المسيحية ومقطوعة الصلة بالجحامعة الإسلامية أو الخلافة» يقول 
الدكتور محمد رشاد سام: "وقد تعاون المبشرون مع الاستعمار في الترويج هذه القوميات 

في حين الهم حاربوا كل قومية ترتبط بالإسلام" المدحل إلى الثقافة الإسلامية ص۳۸ دار 
القلم الکویت- ۳۹۷١ه‏ - ۱۹۷۷ءم. وينظر كتاب "التبشير والاستعمار في البلاد 
العربية" الد كتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ من (ص ۱۷۲- ۱۷۸) عن 
الحر كة القومية في الامبراطورية العثمانية والتبشير والح ر كات القوميةء المكتبة العصرية صيدا 
بیروت ۱۳۹۰ هھ -۱۹۷۰ءم. 
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مكرمين عند الترك وكان على رايات الأمراء والخواقين القدماء من الترك شعار يدل 
على الذئب» وكانوا ير كزون على أعلامها رءوس الذئب». 

وأنا أقول أيّا ما كان أصل الأسطورة فالترك القديعة م تكن مسلمة ولم تكن 
تعبد من يعبده المسلمون» بل كانت مش ركة على ما نسمعه فإن لم تكن تعبد الذئب 
فهي كانت تعبد ما يشبهه من ما سوى الله ولو علم دعاة الطورانية للترك القدعة 
المنطمسة الشعائر شيعا کانوا يعظمونه فوق هذا الذئب لقلدوهم فيه وفضلوه اليوم 
على شعار الذئب» على أن القصة لا تدل على 2 اتخاذهم إیاه معبودًا» لأن کل 
أمة اتخذت شيعا a SEAR E OA E‏ 
أو حرافة ساقتها إلى ضلاهما و كانت منشاً ذلك الضلال ومبدأه. ثم إنه لا حاجحة إلى 
تأمينه القراء في أن أمة الترك المسلمة لا تتحذ الذئب معبودًاء ونحن على أمن من 
ذلك» حن إن دعاة الطورانية الظاهرين كيوسف آقشورا وضيا كوك آلب وأغا أحمد 
وحلال نوري وحد الله صبحي وغيرهم والسریین کمصطفی كمال نحن على يقين 
NOSE E aE‏ 
يعبدون إلا المنفعة المادية الدنيوية الذاتية» وإنما مرماهم ف إعادتنا إلى شعائر آبائنا 
القدماء الذين قطع الإسلام انتسابنا إليهم وعلاقتنا به» إلى تبعيد الأمة بأية صورة 
كانت عن شعائرها الإسلامية وروابطها ال يكرهوما قدر ما يبون منفعتهم المادية 
الذاتية وإلى تعويدها بشعائر الجحنسية وعواطفها لما يرون ي إحيائها من أقوى ذريعة 
إلى إنساء الشعائر الإسلامية وعواطفها. وني مقالة "إيلري" التي استعان ها "ع 
سي" في الدفاع عن الحكومة الكمالية انتقد وتأسف على ما اعتاده الأتراك منذ 
أعصار من إقامة أسماء العرب كعثمان» ومحمد» وعمر» وفاطمة» وعائشة» مقام 
أسمائهم التركية كتيمور وجنكيز وآلب وبيكسوم وإيلحان» وقد ذكرنا هذه الفقرة 


مع ما تستحقه من المقابلة فيما سبق» وحامى الكماليين في مصر عندما ذكر مقالة 


)١(‏ ملأت القومية رعوسهم فسعوا بكل الطرق لبث الروح القومية في أبناء الترك وإرجاعهم 
إلى أصومم الأولى حى ولوا إلى الوثنية الطورانية» ومن تم التحلص من العقيدة الإسلامية 
وحوها. د/ بديع الشريف: الصراع بين المؤالي والعرب (ص۳٠١).‏ 


و الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


'إيلري" م يبحث عن هذه الفقرة. 

وما كتبه "ع سي" في تلك اللمقالة: "وهل حلت أمة من الأساطير والخرافات 
لمتداولة بين أبنائهم منذ أحقاب» وأية أمة م يكن ها من الروايات الخرافية الى لا 
يقبلها العقل السليم ولكنها راسخة في الحافظات يتوارتها هؤلاء عن جحد ولا تضر 
فلا فاته رأيا م ان ي ال مر وول ن العا ها 
"لنأت إلى قصة الذئب الأبيض الذي حعله غير الترك معبودًا هم وهؤلاء يجهلون ما 
عزي إليهم كما يجهلون نفس الذئب. نعم إن الذئب الأبيض وقصته جهولة عند 
الترك وم يسمع حن الآن حبرا ولا رواية» وأنا -وقد مضى نصف عمري لي تر كيا 
وهي بلادي وولدت بعاصمتها ونشأت في مدارسها الابتدائية والثانوية والعالية م 
أسمع كلمة عن هذا الذئب فيها ولا بحث واحد من أساتذت عنه» وكان معلمنا تي 
المدرسة الملكية العليا لعلم التاريخ المؤرخ والكاتب الشهير صاحب المؤلفات القيمة 
في هذا العلم وصاحب جريدة "ميزان المعرفة "مراد بك" م يبحث هذا الأستاذ 
الك اغ ا ا الذئب المخيل. وأؤكد لكم أن لما رأيت طابعًا للبريد 
الت ركي لحكومة أنقرة لأول مرة في بيروت سنة ۱۹۲۲ عند أحد غواة الطوابع 
عجبت منه ولم أفهم مغزاه. وسألت كل أصحابي الأتراك الموحودين يومفذ هنالك 
عنه فلم يجبي أحد منهم وأظهروا حهلهم التام فيما يعنيه". 

ونا أشهد أيضًا -مع أي عشت تمام عمري في تر كيا سوى ما مضى لي من 
بضع سنين في حارحها حين ما فررت مرة من الاتحاديين وأحرى من إخحوامم 
الكماليين وولدت في سرة الأناضول ببلدة (توقاد) وأبي وأمي وكذا أبواهما وأبوا 
أبويهما وهكذا دواليك كلهم أناضوليون ذوو نسب عريق ني الترك بأ ما معت 
هذا الذئب ولا رأيته لا قي طابع بريد ولا في شيء آحر من طارف أو تليد حي زمن 
الاتحاديين والكماليين. ولكن ماذا يجدي هذا الذي أشهد به أيضًا وكل تركي 
لحكومة أنقرة ال تسعى حعل هذا الشعار الجاهلي الجهول عند الترك معروفاء وماذا 
يجدي نفعًا لمتصرف اللاذقية السابق الذي يبرر الكماليين في كل ما ابتدعوه حى لو 
دخحلوا ححر ضب لدحله معهم» وإطنابه ق إثبات مجهولية هذا الذئب عند الأتراك لا 
ينفعه بل ينقص ما قاله أولا عند تأسيه بكل أمة نم تخل من الأساطير والخرافات الي 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية \or‏ 


لا يقبله العقل السليم ولكنها راسخة في الحافظات» لأن حرافة الذئب ما مرت 
EER GS‏ 
سنة ٠۹۲۲‏ وإنما تحاول الحكومة الكمالية إنشاء هذه الخرافة في حافظة الترك مع 
E‏ 
الحكومة تمتل عقل الأمة السليم وتعمل عقتضاه لا أا تذهب بهم من حجة العقل 
السليم إلى تيه الخرافات الي جحهلوهاء والمتوارث من آبائهم إنما هو حهلها أو نسياها 
بحيث توحشهم إعادقا أو إحياؤها. وبهذا يفترق وبتاز ذئب الترك الغائب من 
الخارج ومن حافظة الترك عن أبي المول المصري الذي يصادم الأبصار في مصر 
بالأوضح من مصادمة مصر وقد احتهد الحامي في التأسي بمذا القياس أيضًا مع وحود 
الفارق الحسيم جحسامة أبي المول. 

ولا ينفع الرحل أيضًا ما ذكره من أنه: "يذهب قسم کبير من أكابر مصر 
وأغنيائها إلى الآستانة في أوائل فصل الصيف كل سنة ويقيمون فيها أشهرًا ثم 
يرحعون» وهل سمع أحد من هؤلاء من روى هذه القصة عن الترك وعن عبادتم أو 
تقدیسهم الذئب الأبيض”“ وحوامع مقر الخلافة حافلة بالمصلين العابدين المخلصين 
لله إعائًا من هذه الأمة المسلمة المؤمنة الموحدة واعترمة لدينها وشعائرها لا تقل عن 
غيرها من الأمم الإسلامية بل أكثر صلابة فيها وأكثر تمسكا ها". بل یؤید ما ذکرنا 
من براءة الترك ونزاهتها عما ينكره من الشعائر الجاهلية أو البدع اللادينية» وكون 


() مازال المؤلف يحدثنا عن اتخاذ مصطفى كمال لصورة "الذئب الأغبر" رمز الأتراك القدماء 
كأحد العلامات الوطنية» وذلك ضمن الإجحراءات الى أحبر عليها الشعب» ومنها لبس 
القبعات بالقوة وبواسطة 'محاکم الاستقلال" الي حكمت على معات بالشنق والرمي 
بالرصاص والسجن» لا لسبب إلا لرفضهم لبس القبعات. أرمسترونج: مصطفى كمال 
( ص۰۲۲۹ .)۲۲١‏ 
ولعل إسهاب الشيخ مصطفى صبري في هذا الموضوع يرحع إلى حرصه على توضيح دور 
الإسلام في قطع الصلة بين الأمة الت ركية وتاريخها قبل اعتناقها الإسلام» مؤكدا أن الأتراك 
لا يرضون بغير الإسلام بديلا بالرغم من كل ما اقترفه مصطفى كمال في حقهم من حرائم 
لصرفهم عن عقيدقم بشي الطرق. 


ot 
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الحكومة الكمالية تقودهم إلى مثل تلك المنكرات وتكلفهم ها ضد ألفتهم وفطرمم. 
لحن الرخل بريد العدي ى كاه وال على اقرا ون أ الك اتك 
فيدهمم بديانة الأولى وشهرتمم فيها على الديانة الثانية كالقائس المغالط الذي ا ف 
الحد الأوسط المتكرر بين صغرى القياس وكبراه ولا يكرره بعينه. والذين يقيمون 
الصلاة بالجوامع الي ذكرها إنما هم الأمة الأصلية لا الكماليون الذين يدافع عنهم 
الرحل والذين يريدون قطع علاقة الحكومة بالحامع تقليدًا للمبداً الذي وضع في 
الانقلاب الكبير الفرنسوي من قطع علاقة الحكومة بالكنيسة. وأمة الترك في 
ديانتها وارتباطها بالشريعة الإسلامية وهي ضاربة المغل القائل "شريعتك كسيد كي 
بارمق آجيماز ومعناه: (لا تألم الأصبع الي يقطعها الشرع) والقائل: "باش باشه 
باغلي» باش شريعته باغلي ومعناه: (الرأس مربوط بالرأس والرأس مربوط بالشريعة) 
غنية عن شهادة هذا الرحل الذي آجر نفسه وحعلها وقفا على حدمة القاضين على 
دين الترك والقاصدين قطع ذلك الرأس المربوط بالشريعة مع أن إسهاب الكلام في 
ديانة الترك لا يبين إلا عن زيادة جناية الحكومة الكمالية العتدية على دينهم والناصرة 
المروحة لمساعي المعتدين عليه. 

وانظر إلى قوله: 'يتخذ هؤلاء المفترون على الترك ظلمًا ويمتائًا سندًا لأقواهم 
ما يصدر من بعض الطائشين الترك ممن لا صفة مم أو من الذين خولتهم الصدف 
عضوية الجلس الكبير ويبنون عليها العلالي والقصور ويلصقوما بالأمة الت ركية ولم 


)١(‏ يقصد بذلك ما حدث على أثر الثورة الفرنسية» ويرى خحطأ القياس بين الظروف الي 
حدث فيها الفصل هناك قي أوروبا وبين أحوال امحتمعات الإسلامية الي لم يحدث فيها مثل 
النزاع الذي نشب هناك بين "رحال الدين" والعلماء. 
ولكن من الخطأ الظن بأن دول الغرب تخلت عن الكنيسة "فإن انجلترا م تفصل الكنية 
عن الدولة بل هي حامية "البروتستانت". كما أن فرنسا ابنة الكنيسة الكاثوليكية وحامية 
"الكثلكة" في العا م. الشيخ محمد الغزالي: ظلام من الغرب .)4٤(‏ 
ولكن إذا طالب المسلمون بتطبيق الشريعة الإسلامية» وتحكيم شرع الله تعالل» وصفهم 
المتغربون أو المتفرنجون باصطلاح الشيخ مصطفى" باهم "رجحعيون"'» ولا يصفون أوروبا 
كعبتهم وقبلتهم -مهذا الوصف مهما كان الدين متغلغلاً- فى أحشائها احتماعبًا وسياسئًا. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية _ ەەا 
يكن عند أغلبيتها الساحقة علم عن كل هذا". وحن نعلم ونسلم بل نصيح أن 
إلصاق تلك الفضائح بالأمة التركية ظلم ولم يكن عند أغلبيتها المسكينة- لا 
الساحقة بل المسحوقة علم عنهاء وإغا هي فعل الحكومة الطائشة الباطشة الكمالية. 
وظلم الرحل للأمة أشد من ظلم الذين عاتبهم على إلصاقهم التهمة بها من حيث إنه 
يجتهد بكل قوته وحيلته في إحفاء المتهمين الحقيقين ونفي الذنوب من أصلها وهي 
مثبتة مشهورة فترحع إلى ذمة الأمة» ومن قلة حيائه وكثرة ثقته بسهولة إغفال 
المصريين يعد عضوية الطائشين المتطرفين في الجلس الكبير من خحول الصدف» وهو 
يعلم من حومم تلك العضوية» ويعلم أنه ليس في قدرة أحد في تركيا ولا قدرة 
الصدف أن يخول أحدًا عضوية اجلس الكبير غير مصطفى كمال وحزبه» وسعر 
العضوية للبرلان مع كون مرتبته دون مرتبة ابجحلس الكبير أرفع وأغلى من أن يترك 
تخويلها إلى الصدف في أي بلاد الدنيا لا سيما في تركياء حى أما لغلائها لا يترك 
ريلا إل الأة ابا 

والمرحوم مراد بك الذي أطرى الرحل علمه وتعليمه وشهرته بهما ف تركيا م 
يأل جهدًا في الحصول على عضوية البرلان ولم تأل الأمة جحهدًا في تأييده فما بجح 
بسبب مزاحمة الحكومة الاتحادية إلى أن مات مقهورًا. ولو عاش اليوم لزاحمته 
الحكومة الكمالية ولكان في حارج تركيا مثلنا ولا يطره رع سي) وقد اعتقل الله 
سبحانه لسان الرحل عن أن يعزو تخويل الطائشين عضوية المجلس الكبير إلى الأمة 
فعزاه إلى الصدف. وذلك أفصح شاهد على أن الأمة التركية برآء من انتخحاب 
أعضاء ابجحلس الكبير برائتمم من الح ركات اللادينية الي حدثت في تركياء ثم إن 
عضوية انجلس المذكور لديرة -بالرغم من إنكاره- بأن يبن عليها العلالي والقصور 
في كل البلاد لا سيما في تركيا ولا سيما عضوية الطائشين فيهاء كيف لا وقد بي 
عليه قصر رئاسة الجمهورية لمصطفى كمال؟. 

ولنرجع بعد طول الكلام إلى قول من كتب في المقطم رادا على: «وقد تشبث 
صاحب المقالة بذيل الشورى المذكورة في كتاب الله تعالى وتحكم ما في أحكام 


۱۵٦‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
الخلافة“ مع أنه لا بمكن عد ما ابتدعه الكماليون خلافة مقترنة بشورى الأمة بعد 


)١(‏ وكذلك كل من رأيته من المصريين المتكلمين في شأن الحكومة الكمالية ثرا أو نظمًا ييحثون 
عن الشورى ويتدحوفا ها وبإلغاء سلطة الفرد» وهذه غفلة عظيمة لا يصر عليها جاه الأحوال 
ال حرت ي الأناضول وأحرت دموعا ودماء إلا من له عماية مصرية لأن شورى الأمة أو 
انجحلس الوطي الكبير أو الحمهورية أو الحكمة الدعقراطية أو إلغاء حكم الفرد وأمثال ذلك من 
الألفاظ والأسماء ابحردة المموهة العذبة إن كفت في تغرير المصريين فلا تكفي في تعزيز الأتراك 
الذين تتجلى مسميات تلك الأسماء عليهم بأضدادهاء إذ لا بد لتحقيق تلك الألفاظ كلها أن 
تكون مستندة إلى إرادة الأمة وإحازقا الناشئة من محبتها ومرضاتماء والحال أن الأمة لم تنتحب 
هولاء النواب الذين انعقدت يمم الشورى أو الحلس الوطي الكبير بطوعها وطيب نفسهاء بل لا 
تعرف يمم ولم تر وحوههم» ولولا سلطان السيوف المشهور الحرب في أعناق معات وألوف من 
كبار أبنائها وصغارها لا قبلتهم نوابا عنهاء وهم أنكر الناس إليها وأبغضهم» فنيابتهم عنها 
فضولية بتمام معن الكلمة وإضافة شوراهم إليها غير صحيحة قطعًا» وقد اطلع على هذه الحقيقة 
راعترف ها جميع أهل البسيطة إلا الصريين» ولن يذعنوها حى يحل يمم ما حل بالأتراك من 
سفهائهم ولصوصهم من البلايا واللصائب الي حربت بلادهم وأنفسهم وأموام وجعلتها كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف» ثم إن الأمة التركية الي طالما يبحت عن سلطتها واستقلاها 
کذبًا وافتراءٌُ کما أنما لم تستقل بانتحاب نوايما فكذلك هولاء الذين يدعون بالنواب ما 
استقلوا ببيان آرائهم وإعلان أصواتمم فإن مع من نفر قليل منهم في الندرة صوت ضئيل 
يدافع عن الدين أو شيء غيره من الحقائق فهو مقضي عليه بأن لا ينفذ» وصاحب الصوت 
يعرف ذلك ويعرف أن مصطفى كمال هو الذي عينه للنيابة ليخدم هواه لا للأمة ليخدمهم» فلا 
يلج في صوته واقتراحه وإلا انتهى الأمر إلى فقد نيابته أو رأسه كما حرب ذلك في شكري 
بك نائب طربزون» قتله طوبال [ينظر هذه الواقعة بكتاب أرمسترونج "مصطفى كمال أو 
الذئب الأغبر" حيث يقول: "كان يرهب خحصومه» تقد فل ا باغتيال أحد 
معارضيه» ألقى أحدهم خحطبة أيد فيها الخليفة» فهدده بالشنق" _ص۹٠۲)]‏ عثمان من 
اللصوص الذين يستخدمهم مصطفى كمال وعثمان قتل عند القبض عليه» والآمر بالقبض 
رءوف بك الذي كان رئيس ال وكلاء وقتعذ» وكان ذلك من أسباب حدوث الانشقاق بينه 
وین مصطفى كمال وتنحيه عن دست الإحراء بل ومن منزلته في اجحلس الوطي وحزب 
الشعب» فإذا فتشت عن حفايا ذلك انجحلس من أصل نشأة الأعضاء إلى أحواهم الراهنة 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية لم 


عثرت على تضاعيف الحبر والإكراه» والذي يعبر عنه المصريون ملء أفواههم بشورى الأمة 
كناية عن مجلس أنقرة فإذا نظرنا فكل واحدة من كلمتين لا مصداق ها لأن الأمة بمعزل عن 
تلك الشورى لكومما مكرهة في تعيين أعضائها إكراهًا ملجئاء والشورى ما صحت شورى في 
نفسها لكون أعضائها أيضًا مكرهين فيما بينهم فهم كذئاب تسلطن على غنم -إلقد أكره 
الأعضاء إكراهًا على الموافقة على اقتراح مصطفى أتاتورك بفصل السلطة عن الخلافة» وبروي لنا 
كاتب سيرته ما حدث بال حمعية الوطنية كالآن (فتبين مصطفى كمال أن الاتجاه الغالب ميل إلى 
رفضه.. وكان أنصاره مسلحون» وصاح مصطفى كمال وفي صوته رنة التهديد بينما وضع 
أنصاره أيديهم على مسدساتمم "أنا واثق من أن الجلس سيقبل الاقتراح بإجماع الآراءء ويكفي 
أحذ الأصوات برفع الأيدي.. فلم ترتفع غير أيد قليلة» لكن الرئيس أعلن النتيجة بقوله: "أقر 
اجلس الاقتراح بإجماع الآراء" فقفز نفر من النواب فوق مقاعدهم محتجين صائحين "هذا غير 
صحیح. .نحن م نوافق". ارمسترونج: مصطفى كمال أو الذئب الأغبر (ص٤۹١)]-‏ كما أن 
شعارهم الذئب الأبيض ولا يأمن بعضهن بعضًا فيما بينهن» فكل ما وقع ني تركيا منذ سنة 
وبضعة أشهر من تحريد الخلافة عن السلطة إلى إعلان الجمهورية ما هو ب بصنع الأمة بل صنع تلك 
الذئاب الي تغلبت على الأمة وتغلب بعضها على بعض» فبعدًا ها من جمهور مقهور ومن ظن 
حديعة اللصوص حقيقة راقية فلم يجعل الله له نورا فماله من نور. 
وأما حديث ححق الفرد وإلغاء حکمه فقد آمن به المصريون فوق إعانهم ار 
ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغر عم وشخذها هُررا) 
[لقمان: ‏ ] ومع أن حكم الفرد الوم تي تركيا أشد بطْشًا ما ف الاضي بالاف أضعاف» إلا 
أن امه الآن حكم الشعب كذبا وافتراء عليهم» فالشعب تحت ظلم ذلك الفرد الذي ليس 
القتل والشنق العاديان منتهى عقوباته وتحت نسبة ظلمه إليهم» مكابدون برزيتين أن يظلمهم 
الفرد وأن لا يعد هو فاعل الظلم بل الذين ظلمهم كأَمُم ظلموا أنفسهم» والاستبداد القدم 
لا أقل من أنه براء من هذا الافتراء والفرق الثاني كون حكم الفرد اليو انتقل من رأس إلى 
ذنب ومن عادة إلى عجب» ولست بمائن فيما قلت للمصرين: 

أين حق الفرد بل من عدم أوحدوه وهو کالقرد مهین 
تعقيبًا لقول شاعرهم: 
حق الفرد والغي حكمه إن حكم الفرد مرذول لعين 
وليت شعري ما قول المصريين في قضية التضيبق الذي وقع بآخره على صحاف الآستانة 


۵۸ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


إحلاء الخليفة عن الحكم والنفوذ والعمل وانتقل الكل إلى ابجلس الوطي أو إلى 


والحكم على لطفي فكري بك بسجن سنين» ولو وقفت موقفه في محكمة الاستقلال حين 
سأله حاكمها عن كونه على ضد إدارة الجمهورية لقلت: نعم ومذهي حكم الفرد 
واستبداده اقتداء ذهب الحمهور الذين اختاروا الاستبداد والقضاء على حرية الفكر 
والاحتهاد لا بار الخيانة الوطنية الذي يحكم بأشد الجزاء على من يقول بضد 
الجمهورية أو يكتب» فجمهوريتنا ليست بجمهورية حرة كجمهوريات العام وسلطة 
الب اها غي العطة ر هع اي كا م ر 
هذه ماهية تلك الألعاب غير الخافية على أولي الألباب ولكنها ضلالة مصرية لا تزول 
بإرشاد النصيح ولا تقبل التصحيح ولا ينكشف غطاء أعينهم وإن مسها المسيح» وحدیث 
محكمة الاستقلال المنعقدة بالآستانة ذو شجون -[ نعم إنه حديث ذو شجون» فقد صار 
أي إحراء أو نقد شفوي للحكومة يعد خيانة عظمى تعاقب عليه محاكم "الاستقلال" 
با موت فورًا حيث قرر أتاتورك محاكمة معارضيه الذين كانوا من أخحل أعوانه» فأصدرت 
حكمها عليهم جيعًا بالشنق» بغير مراعاة لقواعد المرافعات والإثبات المقررة في القانون» 
ومن بينهم " عارف" صفيه القلم. 

وكانت محاكم الاستقلال قي الأقاليم تنشر الإرهاب الدموي» فتحاكم المعارضين وترسلهم 
إلى المشنقة من أحل أتفه الانتقادات» وحين كان القضاة أنفسهم يظهرون ترددا أو فا 
کان "الغازي" یهددهم بأقسی عقاب. ارمسترونج: مصطفی کمال (ص۲۱۸› ۲۱۹)]- 
وسنبحث عنها في موضع آخر أيضًاء فإن كان القراء طالعوا الحرائد التر كية المنتشرة في أيام 
امحاكم المالئة صحائفها ما نطق به المتهمون والحامون عنهم والنائب العمومي للمحكمة 
لرأوا عجائب ولا سيما عجبين وها القضاء على الدين وعلى الحرية» فمن أقام بينات 
ووثائق من حاله وماضيه على أنه لا يفكر بغير الفكرة الجمهورية وأنه لا دين المبداً والمرمى 
فقد بحا. حى إن رضا نور بك وزير الصحة السابق التزم عند شهادته لوليد بك أن ييحث 
عن عدم اعتقاده بصحة الدين وإن حاباه وحامى عنه قي جريدته -توحيد أفكار- لينفعه 
ذاك البحث» و كان رئيس المحكمة يرتاح مثل هذه الأقوال ويوسع له إلى ما شاء قائله» كما 
يضيق على من أعرب' عن فكرة دينية وتكلم عن حيته منتقدًا على انتهاك حرمته مثل 
إبراهيم أدهم أفندي. وما ب القلب اشفا أن الصحف أيضًا بغت وسعت عليه متفقة 
الكلم ولم تشفع له عند المحكمة كما شفعت لن عداه ولم تأل حهدًا فيها فأسفرت عن 
عدم تعلقهم .عبادیئ الحرية» مثل عدم تعلقهم بالمبادئ الإسلامية (م. ص). 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية وه 


مصطفى كمال بانتقال السلطة والحكومة إليه وبقاء الخليفة مقطو ع العلاقة عنهما 
وعما انتقل إليه الجلس الوطي أو مصطفى كمال. ولو فرض كون هذا الجلس جحلس 
شورى فليس مستشيره الخليفة ولا هو مستشار له لعدم المناسبة بينهما أصلاً. 

ولم تقع حى الآن مفاوضة بينه وبين ذلك الحلس قي أمر من الأمور ولا 
مراجعة ما منهم إليه يستأذنونه أو يستفهمون رأيه في مصلحة من المصام» فهل 
يكون هكذا حال المستشير مع شواره» وججلس الشورى للخليفة يلزم أن لا يصعد 
فوق كونه مستشارًا للخليفة في حكومته مع بقاء الحكومة والإجراء تي يد الخليفت 
هذا معن المشورة ومقتضى ماهيتها اللغوية والشرعية» فإذا صعد مجلس الشورى حده 
إلى حد الحكومة والسلطة وتخلى الخنليفة عنهما حرج الشورى عن أن تكون شورى 
والخليفة عن أن يكون خليفة» وهل يصح بعد هذا أن يقال مجلس الكماليين: بجلس 
الشوریى» والخليفة الذي رضي بهذه القسمة الضيزى: حليفة؟! 

ولا يتوهم أن مذهبي تعظيم السلطان وتصغير الشورى على الإطلاق» كما 
هو دأب المشغوفين بالحكومات المطلقة إذ يعرفي من يعرفي ومناظرت الاتحادين في 
البرلان العثماني ودفاعي الذي قضيت به حق الشورى عند البحث والمناقشة على 
المادة الخامسة والثلائين من مواد الدستور» وكان الاتحاديون يومعذ ساعين في 
اغتصاب حقوق اجحلس ونقل قوته تماما إلى السلطان على ضد مسعاتمم اليوم» يحلونه 
عامًا ويحرمونه عامًاء وأنا اليوم كما كنت أمس ومذهبي إيتاء كل ذي حق حقه. 

تم إنه لا يقاس تنازل الخليفة الجديد -أعيْ به عبد الجيد- عن حقوق الخلافة 
على ما تقوله الاتحاديون الكماليون قبل هذا على الخليفة محمد السادس من ضياع 
نفوذه تحت يد الإنجليز المستولية على الآستانة لأنه ضياع اضطراري حصل باضطهاد 
الأعداء لا باضطهاد الأحباء ونحن لم نرض بذلك الاضطرار وم نسببه بل أنقجته غلبة 
الدول الائتلافية تي الحرب الكبرى الي دخلها الاتحاديون على حلاف مرضاتنا. وكنا 
حن معاشر المخالفين عند احتلال الأحانب بالآستانة نائين عن أوطاننا مثل ما كنا 
اليوم أو معتقلين في أيدي الانحاديين منذ زمان تقدم مبدا الحرب وقد أمضى عقد 
الاحتلال في (مندروس) وزراء مصطفى كمال ويداه اليمن واليسرى (فتحي 
ورءوف) وكان وقتعذ معظم جيش الدولة المقهقر جاه حيش الإنجليز البري تحت 


د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية 
قيادة مصطفی كمال. فأولئك الأبطال اذا رضوا بالذل وحضعوا بمدنة (مندروس) 
ال هي بمنزلة الأساس لمعد لكل مصيبة وملمة بعدها ومن تلك المصيبات 
والملمات احتلال أزمير» ولاذا م بعنع مصطفى كمال صديقيه الصادقين له من عقد 
تلك المدنة أو م يهجم عليهما وعلى هدنتهما إن لم يصغيا إليه بجيشه الذي يقوده 
كما فعل ذلك بمعاهدة (سيض) لكن الفرق بين الحالتين من حيث إن الحكومة 
الم ركزية كانت بيد الاتحاديين في أحديهما فأطاعهما وبيد المخالفين في الأحرى فبغى 
عليها. 

نعم» كان ما كان من سوء أعمالهم واحتل حنود الأحانب بالآستانة وضاع 
بعض نفوذ الخليفة» ولكنه كما قلنا ضياع اضطراري يزول بزوال الاضطرار» وما 
استقرت عليه آراء الجلس الوطي الكبير من بحريد الخليفة عن حكومته وعن جميع 
حقوقه ونفوذه“ فهو ضياع كلي اختياري وقع عليه التواطؤ بين الخليفة وبين 
صناديد الكماليين واتخذ دستورًا ناطقا بافتراق الحكومة عن الخلافة الي كانت 
تكسوها صفة دينية فصارت حكومة لا دينية بالضرورة» وإلا م يكن المرام هو 
اللادينية» أُعيْ عدم تقيد الحكومة بالقيود الدينية الي تتقيد ها الخلافة» فما الذي 
دعاهم إلى هذا التفريق؟ أسأله عن علماء مصر مرة ثانية فليسألوه عن سادقم 
الكماليين إن كانوا ينطقون» هل هو عدم أهلية محمد السادس للحكومة» فإن كان 
السبب ذاك فليبدلوه وقد بدلوا بها عبد انجيد واعترفوا بأهليته ولكن لم يعيدوا إليه 
سلطته» وإن كان السبب الاهتمام بالشورى فقد عرفت حال الشورى الكاذبة 
وانقلاما عن ماهيتها بتصاعدها قي حد السلطة مع أن الشورى كانت موجودة 
ومرعية في الدستور الذي أبطله الجلس الوطي الكبير ولقبوه بالكتاب الأسود وأقاموا 
مقامه التشكيلات الأساسية الجديدة وكان E‏ في ذلك الدستور القدم أن دين 
الدولة الإسلام وأن من حقوق السلطان إجراء الأحكام الشرعية والحافظة عليها. 

وكنت أستفهم أنه هل استحق ذلك الدستور القدعم لقلب الكتاب الأسود بما 


)١(‏ مع أن الكماليين كانوا أبان مُضتهم في الأناضول غروا الناس وقادوهم إليهم بوعد إنقاذ 
الخليفة من الأسر وإنقاذ نفوذه من الخسر. (م. ص) 
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احتوى على مثل هذه الموادء وأسائل المصريين أي مواد حديدة أقيمت مقامهاء لولا 

نعم قد انتهز الكماليون أيام كومُم مرتدين برداء الرثاء الديي فرصة الصولة 
على الدستور القلتم من حيث احتوائه على عدم مسقولية الخليفة» والعحب أن مع 
والأناضول والله أعلم باهم وبعضهم شنقهم الكماليون كالمغفور له الحاج مصطفى 
أفندي مفي آقشهر ومن العلماء الأفاضل والمغفور له الحاج عبد الوهاب أفندي 
نائبي قونية وبولي» حادلنا الاتحادين الذين ليس الكماليون إلا منهم لأحل هذه 
القضية ني لحنة الدستور المنعقدة في البرلمان» ولم نأل حهدًا في تغيير تلك المادة فلم 
نستطع» وکان المانع المنعة الاتحادية الى هي صبغة الكماليين الأرلى» یعرف ذلك 
رحال أذكرهم بأسمائهم» وكفى بالله شهيدًاء ثم العحب أن المادة القائلة بعدم 
مسئولية الخليفة هل تبدلت بعد ما أبطل الكماليون الدستور الذي احتواها وغدت 
قائلة .مسولية اللخليفة؟ كلاء إنه لم يبق للخليفة بعد تجريده عن الحكومة شغل 
حي يسأل به» فعدم مسئولية العامل ما هو بأشد غرابة عن مسئولية الممنوع من 
العمل. 

ومن تقولات من كتب في المقطع الذي نقلنا أشطرًا من كلماته فيما سبق 
وأسهبنا في جواما: "هؤلاء المصريون هم الذين يقولون والأسف ملء قلوهم 
والجموع ترقرق في عيويمم أنكم ومن على شاكلتكم من أسلافكم أ نتم الذي فرقتم 
سمل الاميراطورية العثمانية الضخمة الي مدت ظل الإسلام سيوف السلاطين 
ا 


e 


)١(‏ والحديث بالكامل: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري له قال: قال رسول 
الله ل: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا م تستح فاصنع ما شئقت». رواه 
البخاري. ۰ 
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والفوّاد کل أولئك کان عَنْهُ مَسْوّولا) [الإسراء:»٣].‏ إن کان کل ما تعلمه هکذا. 
تقوم سياسة الاتحاديين والكماليين الداخلية والخارجية: 


فما البيض إلا السود والنور ظلمة وذو الجهل دار والضرير بصير 
فالذين فرقوا تمل الامبراطورية العثمانية الضخمة هل هم نحن أو الذين قضينا 
حياتنا السياسية ودیوش الوطنية والإسلامية مخالفتهم وجادلتهم وخاصمتهم وهم 
الاتحاديون والكماليون“ الذين وضعوا أيديهم على تلك الآمبراطورية العثمانية 


)١(‏ وقد حربنا من أول كتابنا إلى آحره على الحكم بعدم الغيرية بين الكمالين والاتحادين» وهو 
الحق الذي لا شبهة فيه لنا ولا لأحد يتعرفهما من قريب» بل هما عبارتان عن شرذمة مختلفي 
العروق والأحناس اتفقوا على احتلاس سلطة الدولة العثمانية وحصرها وحكرها هم بقصد 
امنافع الذاتية» أيا ما أصبح الحال في نتيجة ذاك الحصر والحكرء ولو اضمحلال الدولة وخراب 
بلادها وضياع نفوس أمتهاء وقد اتسموا إلى فاية الحرب الكبرى بعنوان: الاتحاد والترقي 
وانساقوا حلف أشخاص مثل: طلعت وأنور وجمال» وبعد المدنة جمعوا شملهم المشتت في حاشية 
ضف كال دوا القوي الله والكالين وة فة اخقرق ورت الى اسا 
اسم الاتحاد وتناكروه وها هم بأعيانم» ولم يدع واحد من الفريقين شيا من التغاير والتنافر 
بينهماء بل هما بأجمعها حصرا كل حهدها في معارضة المخحالفين المنسوبين إلى حزبي الحرية 
-[ينظر تفاصيل ح ركة الانقلاب على السلطان عبد الحميد بواسطة أعضاء جميعة الاتحاد والترقي 
وآثارها على الشعب الت ركي بكتاب أرمسترونج السالف الإشارة إليه (ص۳۷ وما بعدها) حيث 
يقول: "وكان الشعب الت ركي يتهم الحكام الجدد بالإلحاد واعتناق المبادئ الباريسية المدامة» كما 
يتهمونمم باهم يهود وماسونيون وليسوا أتراكا ولا مسلمين» وكل ما يهدفون إليه هو القضاء 
على الإسلام والخلافة («ص۳۸» )٠١‏ ويفرز الدكتور محمد بديع الشريف أعضاء هذه الحمعية 
فيذكر أن العدد السائد فيها على الترتيب: الأتراك ويشكلون الأكثرية» ويليهم اليهود في الكثرة» 
م تأ بعد ذلك الأحناس الأحرى» وهم كما رأينا أصحاب ح ركة الانقلاب ضد السلطان عبد 
الحميد. (الصراع بين الموالي والعرب ۱۹۷). 
وقد تنبه الشيخ مصطفى صبري مبكرًا حدًاء ربّما أول من تنبه إلى تلك الحقيقة» أي: نفوذ 
اليهود الفعال داحل الحمعية واستخدامهم لباقي الأعضاء في تحقيق مآريهم» حيث يخربون 
بيوتم بأيديه» آسفا على أعضاتها من المسلمين الذين استخحدمتهم الغلة اليهردية ي غقيق 
مآرمم] - والائتلاف ومخاصمتهم أشد الخصومة. 
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نعم» حدث بوسيلة فسخ اجحلس الوطي بأنقرة وعرض أعضائه الحديد في معرض الانتخحاب 
اللفظي حديث الخلاف والمنافسة بين الاتحاديين والكماليين» كأمما غيران منذ كانا» حى 
شنع الكماليون على الاتحاديين ورموهم بجنايات تقلية وطنية طالما كان يرميهم ها 
معارضوهم القدماء» فمن ذلك ما كتبه (فاڂح رفقي بك) نائب (بولي) وكاتب حريدة 
(آقشام) من مقالة رئيسية يصول فيها على حسين حاهد بك كاتب 'طنين" وصاحبها 
الاتحادي الشهير قائلاً: "إن حزب الاتحاد والترقي بعدما حا السلطنة العثمانية فر بالمدمرة 
الأحنبية من طريق (بوسفور) وسلم الأمة إلى الأعداء (حنود إنحليز والفرنسيس والإيطاليان 
واليونان» يحكي ما وقع في منتهى الحرب الكبرى عقب هدنة "مندروس" وهذا الحزب هو 
الذي أشقى الأستانة في معاهدة لوزان وتركها مع المضايق من غير دفاع (يعيْ الذي سبب 
حصول الإضرار إلى عقد الصلاح بذاك الشكل هو هذا الحزب من حيث دخوله الحرب 
الكبرى الي هي رأس كل خطيئة ورزية) وعليه مسئولية أحرى قرية احترقت بساحل فر 
"سقاريا" (الحاري تحت أنقرة وكان غاية ما امتدت إليه معركة اليونان في الأنضول) ولو 
علم يتامى الحرب أين الآن ذلك الحزب لحق م أن يسألوه آبائهم الذين قتلهم وهم مات 
ألوف بدل أن يسألوا الحكومة الفقيرة سعادتمم» وكل ضجرة أو شقوة أقلقت بلادنا مثل 
عطالة موظفي الحكومة من الأعمال والوظائف وضيق المعاش والمعيشة العام واضطرابات 
الحرائق وشدائد انحاعة وسائر أدوائنا الي تنتقد على الحكومة بعدم مداواتها فمسئوها الحقيقي 
هل هو تي أنقرة أو ني حزب الاتحاد". 

"إن البحث عن مسئولية الاتحاد والترقي حق مؤبد لكل أحد وإن ذلك الحزب المسئول ابحرم بهذين 
الوصفين مبحث مهم ومستقل في تاريخ الترك العمومي". آقشام ۲۸ من دیسمیر ۱۹۲۳م. 
وهذا أول اعتراف وقع من الكماليين بذنوب إحواهم الاتحاديين مع ما يرون أنفسهم برئاء 
منهم ومن ذنوهم ولكنا نقوم هذا الاعتراف أهمية عظيمة ونسجله حجة قاضية على 
الاتحاديين والكماليين معّا» ضاحكين من ادعاء براءة الكماليين من الاتحادين وأفعاهم فلقد 
تأحر الكماليون في تصديق جنايات الاتحاديين تأحرا يكفينا للبرهنة على مم شركاؤهم 
فيها» بل هم أنفسهم التناسخون عنهم» الآن أجرم الاتحاديون على الوطن وضحوه في 
سبيل أغراضهم وأهوائهم؟ أو قبل هذا بعدة سنين» سيما وقت دحوم قي الحرب العظمى 
ووقت خروحهم عنها واقترافهم ما هم مقترفون في غضوفاء فوقعت منهم تلك الواقعات 
ومرت عليها السنوات» حي كادت تنسى آامهم وأسماؤهم» فهل صدرت إلى هذا الآن 
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من تسموا باسم الكماليين كلمة اعتراض أو حركة معارضة على الاتحاديين مسوفة إلى 
إيقافهم عن مسيرهم الذي لم يكن يخاف انتهاؤه إلى هاوية البوار» فأين مصطفى كمال 
وفتحي ورأفت ورءوف وعصمت وكاظم قرة بك وغيرهم من الذين تخضع هم رقاب 
الأمة وتتقلب بين أصابعهم الدولة» إن شاءوا عصوا السلطان وبغوا عليه وأنزلوه من 
عرشه وعزلوا جميع آل عثمان من السلطنة وتلاعبوا بالخلافة الكبرى الإسلامية وخلوها من 
نفوذها... م يعصوا الاتحادين ولم يخرحوا عليهم عندما رأوهم يجرون على الوطن 
مضرات وخحسارات اعترفوا بها بعد حراب البصرة وبغداد والشام وحلب وبيروت والموصل 
والحجاز وطرابلس غرب» وبعدما ما أحلوا القوات الأجنبية الأستانة والدردنيل بالفعل 
وأزمير بالقوة» مع أن انتقال مسألة أزمير فقط من القوة إلى الفعل في زمن السلطان وحيد 
الد عة افا ق را وإحزائه قبل الاتحاديين» والحال أن آفة أزمير حزء من معشار ما 
اکتسبته ایدیهم» کما سنوضحه بتمامه» رھل کل اضحات الأيدي الأيمة ال فعلت هذه 
الأفعال الجحسيمة عبارة عن طلعت وأنور وجمال فقط؟ كلاء بل زعماء الاتحاد كهؤلاء 
فعلوا ما فعلوه مستندين إلى قوة الحزب الكامن بين القوات العسكرية» وهو عين القوة ال 
يمثلها الآن مصطفى كمال وأقول لفاح رفقي بك: ما أدراك بجرائم الاتحاد والترقي؟ أين 
أنت من ذكراها إلى هذا الآن؟ وأين كنت في زمنهم» ألست منهم حين قضيت شباب 
عمرك ما عمروا قي خحدمتهم عامة وحدمة جمال باشا قاتل العرب والترك خحاصة كما 
احتللت الآن وتوغلت بخدمة مصطفى كمال باشا؟ و كيف نسيت باشاك القدم بباشاك 
الحديد حين يقول الأمة رحم الله الباشا الأول والنباش الأول؟! 

ولكل أحد حق البحث والتفتيش عن حرائم الاتحاد والترقي كما قال (فاح رفقي بك) إلا 
نفسه وإلا الكماليين لاهم ليسوا بغيرهي» وكفى مفهمًا له بأن الكماليين ليسوا غير 
الاتحاديين كون فاح رفقي بك نفسه من الكماليين» ومن كلامه: "لو علم يتامى الحرب 
اين حزب الاتحاد والترقي..." فأين الآن حقيقة ذلك الحزب الأعظم وما هو بعبارة عن 
حسين جاهد بك فقط» أین تغيبت ار كانه وأعضاؤه وأفراده الي كانت تبلغ الملايين من 
الملاعين وأنا أذكر هؤلاء اليتامى أنّهم يلفون في حزب الاتحاد والترقي أن تحروهم في حزب 
الكماليين كما ألفوا فاح رفقي بك فيه» وقد بحث قي مقاله عن هدنة (مندروس) وأراها 
كحجة الإعدام على الاتحاد والترقي» ولم يذكر من عقد تلك المدنة ووقعهاء ونحن حائرون 
في أن رءوف بك رئيس الوكلاء السابق لحكومة أنقرة وفتحي بك رئيس الوكلاء ثم رئيس 
المحلس الوطيْٰ الكبير هل هما اتحاديان أو كماليان؟ 
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ومع هذا الاحتلاط والامتزاج الصميم والعميم بين رحال الكماليين والاتحاديين لا فرق 
بينهما من حيث المبدأً» مع أن التماير بين الفرق السياسية إلّما يكون باحتلاف المبدأ مثل 
ما كان بينهما وبين مخالفيهما في حزبي الحرية والائتلاف» فكلاها متفق في نزع السلطة 
عن الخلفاء والسلاطين ومنحها لصناديده تحت ستارة منحها للأمة» بل كلاهما جمهوري 
كما اتضح عما حرى من الأقوال عند محاكمة صحافي الآستانة في محكمة الاستقلالء 
وکلاها لا دی يتراءی للناس تارة بوحه طوراني متعصب الجنسية وتارة بتقحمات 
البلشفية› وتارة كاجحاهد قي سبيل الإإسلام ومنجيه» وكلاههما مفرط قي دعوى الحرية بلفظه 
وقاتلها بفعله» وكلاحما مولع بالحرب والقهر وطرائق المرج والمرج غير باذل في كل ذلك 
عن نفسه وماله» بل مثل ما حدح جوین من سویق غيره» غير متضرر ولا مستحي من 
ضيره» ولكن رز القدح المعلي من خيره» وكلاهما حائض في غمرات الظلم والبغي وإن 
عيرا حصومهما بسياسة الشدة والتدمير» والحال أن عهدها هو الذي امتلاً مما وفاض»› 
ویعلم الله وکل واحد ی تر کیا أن غیرهما م یأت بعشر عشر عشر من معشار ما اتيا به 
من الشدة والتعسف» حن إن الذي غلبهما على معارضيهما عدة مرات هو عدم شفقتهما 
على معارضيهما ورفق معارضيهما هما. 

ومن حديث الدلائل على أنّهما متحدان انتهاء حاكمة الصحافيين في محكمة الاستقلال 
بالبراءة ولو كان الاتحاديون من غير الكماليين أو من أهل الديانة حقيقة "كالوليد" لقضى 
عليهم. وما رأينا کاهتمام أهل الآستانة بتلك المحاكمات وقلقهم للاطلاع على نتائجها إن 
صح ما كتبته صحفهاء كأما أول محكمة استقلال انعقدت في تر كيا وكأن أحوامما الكثيرة 
م تشنق قبلها من أعيان البلاد وأبرارها مقات وألوف» وكأنه م يوحد تي تر كيا من يعباً 
بهم وعياتمم ومام غير حسين جاهد بك ووليد بك حن إن محكمة الاستقلال لا 
حكمت ببراءة ساحتهما صارت أعدل امحاكم بالرغم من إسرافها في قتل نفوس آخرين» 
وحي حكم بعدالتها في ذلك أيضًا ورأيت إبان الحاكمة مقالة في"طنين" لفاضل أحمد بك 
يعرف فيها نفسه بأنه يعبد الحضارة ويتجنب التعصب من أي نوع كان ثم يطري في 
فضائل حسين حاهد بك ووليد بك وما سيقت له المقالة أعاذقما عن خطر الحكم 
عليهما ويغيب عن مقالة فاضل أحمد بك وإن لم يغب عن نفسه أنّهما كانوا في زمنهما 
وهو زمن الاتحاديين لا يهتز قلومما بقتلى امحاكم العرفية ظلمًا بل يشجعان حكوماقم 
بأقلامهم إلى أمثال تلك المظا . 

وصفوة الكلام أن الكماليين ليسوا بأغيار الاتحاديين» وأن النهضة الكمالية مرتبة ومدبرة 
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لإحياء مبادئ الاتحاديين بل لإحياء أشخاصهم الذين كانوا قد ماتوا عندما أماتوا الدولة 
العثمانية الكبرى في الحرب العالميةء وأن الاتحاديين الذين هدموا الإمبراطورية العثمانية على 
ما اعترف به لدى الكماليين لو لم يكن الكماليون منهم ومعهم في أفعال الهدم على ما بينا 
ثم م يزيدوا عليهم بمدم الخلافة الإسلامية أيضًا كان هم حق التبجح على الاتحاديين» وكلا 
الحزبين في الحقيقة من حنس واحد» وكلاهما غير مستند إلى القوة المشروعة الي تستند 
إليها الأحزاب السياسية وهي E‏ -أعيْ بها قوة الشعب وقوة الانتحاب 
ابي على الحبة العامة- بل منبع القوة في كليهما عبارة عن الجيش» وكثيرًا ما يؤ كد ذلك 
بقوة اللصوص» بيد أن العسكر كان في زمن الاتحاديين .منزلة الآلة وقوة الظهر لسياستهم 
فترقت تلك الآلة في الدورة الكمالية وغدت عاملة بنفسهاء وربّما كان يشام في زمن 
الاتحاديين بعض من علامات المنافسة والمطاولة بين فرعيهم العسكري وغير العسكري 
فينظم الميزان بحذاقة طلعت» والآن رححت كفة العسكريين» فلعنة الله على الاتحادين إنُم 
أدخحلوا السياسة في الجيش فسنوا هذه السنة السيئة فينا وصاروا آفة على الدولة» ثم صار 
الجيش آفة على الدولة وعليهم. وتدحل الجيش وتحكمه في سياسة الدولة هي ا 
الكبرى والبلية الي لا يقاس عليها بلية» بمنزلة أن لا ينقاد سلاح المرء له ويصير عاملا 
بنفسه» فإن شاء يستأحر عن صاحبه وإن شاء يتقدمه وإن شاء يتوجه إلى حلفه فیصیب 
صاحبه» و ا و السلاح ذو حر كة عمياء» وإذا كان يصدر منه قي 
حین من الأحیان ما یعجحب الناظرین رواؤه فلا یدرون ما یتضمنه ورای ومن ذلك القبيل 
فتح أزمير لام مما ربوا ي سبیله من البلاد وخحربوه نفسه طاشوا وعتوا بذلك الفتح 
واستكبروا وحرحوا على الخليفة والخلافة بإخراحها عن وضعها الشرعي وعلى الحكومة 
بجعلها لا دينية» وأصبحوا آفة على الدين والدولة وأفراد الأمة من المسلمين وغيرهم» ولا 
تحسبن الآفة انحصرت على غير المسلمين لانضمامهم إلى اليونان ومن المسلمين على من 
التحق بم لفساد حبلتهم» وهم بعض الأتراك وأكثر الشراكسة. كيف يكون هذا الحال؟ 
و كيف تؤمنون باتفاق المؤمنين أفرادا وأفواحًا مع الكافرين؟ أولئك الشراكسة المتوطنون في 
الأناضول وهم من أهل السنة والجحماعة ورابطتهم بدينهم أقوى وأقوم من رابطة الكماليين 
السلانيكيين بلا شبهة» كيف يتصور منهم بأجمعهم أو أكثرهم ومعهم علماؤها من سكان 
المدن والقرى أن يغتالوا دولة الإسلام ويتحزبوا مع اليونان؟ وحقيقة الأمر أَمُم وكذا من 
ثار على الكماليين من الأتراك الأناضوليين من أهالي (يوزغاد) و(بوزقير) و(زغفرانبولي) 
و(کرمدة) و(دوزحة) ور(کیوه) و(بکبازاري) و(نعللوحان) و(وقوحکير) و(مودري) 
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و(قونیه) مع ٠١‏ من بلداما ما أطاقوا أن يصبروا على طيشهم وبطشهم واعتدائهم على 
الأموال والأنفس وأحسوا حر كاتمم اللاديئية باسم الح ر كات الملية وخروجحهم على السلطنة 
العثمانية والخلافة الإسلامية فثاروا عليهم وانتصروا منهم ولن انتصر بعد ظلمه فأولعك ما 
عليهم من سبيل إلّما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. 
والظلم والبغي مردودان على صاحبيهما وإن كانوا مؤولين بوقوعهما في سبيل فتح البلادء 
وبعد فتح لاحق لأحد أن بمتطي رقاب الناس ببطر الظفر ويتعدى على دينهم ودنياهم 
ويكرههم على السكوت عن الحق ويسلب عنهم حرية الكلام والاحتهاد والانتخحاب لأن 
المقصود من الفتح إعلاء كلمة الله رک الحق وإسعاد العباد وإعزازهم فإذا كان الفتح 
خلا فده القاصد وخادما شا فط عن أن يخدمها وجرا الظالمين على تشديد الظلم 
والتضيق غل عاد اة فوحوده أشأم من عدمه وإنمه أكبر من نفعه. واعتداء الكماليين في 
الأناضول قبل الفتح وبعده على الأموال والأنفس نما شاع وذاع وبلغ حد التواتر» ومع 
ذلك صار سببًا لازدیاد من يتبعهم. 
ومن يقف آثار المزبر ينل منه ٠‏ طرائح حمر الوحش إذ هو راتع 

ونحن نعلم -ويعلم غيرنا- أن كتيرًا من الضباط العسكريين والاحتياطيين بعد الهدنة ارتحلوا 
إلى الأناضول والتحقوا بعصطفى كمال لاكتساب الغن والتخحلص من ضيق المعاش الذي 
طالما أقلقهم في الآستانة فنالوا ما أرادواء وما كان سببًا لخذلان حكومة السلطان وحيد 
الدين عدم إشباعها الضباط العسكرية من أموال دولة خحربت وافترقت» ألا ترى أن 
الحكومة الكمالية عينت حل أموالما لهم وزادت في ماهياتمم ما لا تسمحه الحكومات الملية 
فضلاً عن الحكومة الي هي وأمتها وموظفوها غير العسكرية في اضطراب ٠ومضض‏ عظيم 
من الفقر واجحاعة» هذا مع كون أغلب النواب في الجلس الكبير الوطي من أولمك الضباط. 
والكلام في أنه لا يأ الخير من حر كة الجيش بإرادة نفسه» والتمرد العسكري كم أعى 
الدولة وأعجزها ي تارجخها باسم (يكيجريلر) ودامت بليتهم ومعصيتهم في عهد كثير من 
السلاطين حن استأصلهم السلطان مود الثاني وحلص الدولة من فتنتهم» وكانت الغاية 
المطلوبة من التشكيلات العسكرية في كل ملكة وجود صنف متعهد لخدمة حراستها 
وحراسة أهلها بأمواحم وأنفسهم وحريتهم وسائر حقوقهم السياسية والمدنية من تعرض 
الأعداء فإذا أحذ العسكر يتحكم ويتعدى على الأمة انقلب الخادم حاكمًا وصارت الأمة 
حهزت أعداءها بأيديها على ظن انهم حرسوها من الأعداء فالعساكر الذين أعددناهم 
واستأجرناهم لصيانة أنفسنا وأموالنا إذا هم أول المعتدين علينا بأسلحتنا وهم الذين كنا 
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رحونا مم حفظ استقلالنا وأموالنا وحريتنا وعزتنا وأمننا فإذا مقدساتنا تلك ألعوبة بأيديهم 
ونحن أذل ني سرهم من كل ذليلء قال الشاعر: 
وكنت أعدك للنائات فها نا أطلب منك الأمان 

والحاصل أن الجحيش العثماني أحذ يتفسخ .عرض السياسة في زمن الاتحاديين وبلغ التفسخ 
غايته في زمن الكماليين» وأن الدعوى المستحدئثة المنبعة بالمتغايرين الكماليين والاتحاديين 
دعوى باطلة لا تسمع» فإن كان بينهما فرق فما هو من حيث خبث الاتحاديين وطيب 
الكماليين بل من حيث إن الكماليين أحبث وأشنع من الاتحاديين وبلية على الدولة والأمة 
أشد منهم» فالاتحاديون كانوا ظالمين وسفاكين من الدماء الحقونة» والكماليون أظلم 
وأسفك» وكان الفريق الأول مستبدین متغلبين على آراء الأمة في عهد حريتهم 
والكماليون أشد استبدادًا وتا على الأمة في عهد السلطنة المليةء فكان تناقضهم مع 
الأمة واستهزاؤهم بما فوق تناقض الاتحادين واستهزا ئه وکان الاتحاديون لادينيين 
متدرجين غير جاهرين» الكماليون متسرعون وجاهرون قي الإلحاد» فهم أضر منهم بدنيانا 
ودينناء وأما الفرق بين الفريقين من حيث إن الاتحاديين سببوا إضاعة أزمير والكماليون 
استردوها فإلّما هو أمر تنخدع به النظرة الحمقاء لألّهم كانوا مع الاتحاديين حين ضيعوها 
کما ذکرناء ثم انهم حين استردوها استردوها هم أنفسهم لا لدولتنا ولا ملتناء دولتهم غير 
دولتنا وملتهم غير ملتناء ولسنا منهم وليسوا مناء وستسمع منا مزيد تشريح وتوضيح لي 
مسألة أزمير. 

ونتيجة هذا الببحث أن حديث الغيرية بين الاتحاديين والكماليين على أن الاتحاديين من 
شرار الناس هادمي الوطن والكماليين خيارهم خادمية غلطة من الغلطات وترهة من 
الترهات» وحقيقة الحال كما قال الله تعالى: فما كم في المافقين فين #[النساء: ۸۸]. 
وإنه اعترف بجنايات الاتحاديين من قبل الاتحاديين ولات حين منفعة لذلك ا فليته 
وقع إبان إيقاع الاتحاديين تلك الحنايات فكفهم عنها أو عن بعضها وما ينبغي أن يذوب 
لمغله القلوب من كمد أن كثيرًا من المسلمين لا سيما المصريين N‏ 
إلا بعد ظهور الكماليين وتبعًا لاعترافهم بماء فبعدا لهم وماذا عليهم لو لم يحتاحوا لي 
الإذعان بالحقائق وتغرس الشر والضر إلى حدوث ما هو أشر وأضر فيذعنوه بعده» مع أن 
الخليق بطبيعة الإنسان أن يذكر أهون الشرين بعد ظهور أشدهما بخير» كقضية النباش 
الأول» وهم بعكس القضية يعظمون الشر والظلم ويقدسونه حال كونه شرا وظلمًا بالفعل 
ويقبحونه بعد انطفائه وانقضاء أوانه» فكأمُم أسخطهم انقضاؤه وسقوطه عن العمل ألا 
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الضخمة قبل بضع عشرة سنة وتسلموها من يد المغفور له عبد الحميد خان وهي إذ 
ذاك تمتد من بصرة إلى سراي بوسنة ومن اليمن والحجاز إلى طرابلس الغرب مع ما 
ها من الحزر الكثيرة فى بحر إججة فتصرفوا فيها كما يشاعون ولم يقبلوا نصيحة ولا 
شركة رأي من أمة أو خليفة مع كون حكومتهم مشروطة في الادعاء ومن جحهة 
الأسماء وأساءوا المعاشرة مع أبناء الوطن فأوقدوا نار الحرب في داحل المملكة وبين 
عناصرها من ألباما وأكرادها وشراكسها وعرها بل وأتراكهاء ثم إنّهم كما أساءوا 
وأفسدوا المعاشرة قي الداحل أفسدوها اتاق الخارج اراي غر من اکر من 
عشرة أصدقاء وأعداء هم من الدول حي دخلوا الحرب الكبرى من غير ضرورة 
وغلبوا فيها إلى أن سلموا الأستانة وهي عاصمة الإمبراطورية إلى عساكر الأعداى 
ولم يبلغ سائر الدول المغلوبة مبلغنا قي إضاعة النفوس والبلاد لم يصل الأعداء إلى 
عاصمتهم» ومع هذا فهم لم يروا غير الخضوع لأحكام المغلوبية أسلم وأنفع 
لسياستهم» وبينهم الألمانيون الذين علت أسماؤهم قي الحرب الكبرى وغلت قيمتهم 
الحربية حي صاروا مثلا سائرًا في فنون المجاءء ولا يتجاسر رجل من رحالات 
السياسة والدولة وهو يتعمق قي حاسبة نفعها وضرها ويعد تحارو دار س ان 
يضع الوطن على حطر حرب جديدة ضد الدول اللاي حاربونا وغلبونا واعترفنا 
تجاههم بالمغلوبية بتوقيع هدنة (مندروس) وتسليم العاصمة إلى جنودهم مع أن هذه 


يرى انهم يبجلون بعده ما هو أشر منه» وأظلم ويطرونه» أو كأمم أسقط الأولين عن 
أعينهم تفوق الآحرين عليهم في الظلم والعدوان وهذا غاية في الضلالة وال ركون إلى الظلمة 
الذين شدد الله تعالى في هيه وقدحه العياذ به. وقد كان المصريون قبل هذا يعبدون رجحال 
الاتحاد مثل الأنور والآن أعرضوا عنهم وعدلوا إلى الكماليين فسيكفرون بعبادم ويكون 
عليهم ضدًا كما كفروا بعبادة الاتحادين» وكلنا نستعيذ بالله من تحدد آمتهم مرة أخحرى 
حيث لا يصير ذلك إلا بعد استيلاء رحل على بلادنا أظلم وأطغى من مصطفى كمال» 
ولعل للمصريين حالة مرضية مزمنة توارثوها من تاريخهم القلم يعجبهم كل فرعون علا لي 
الأرض وجل احلا اطا يسمت طاغة سم يذج ااب ريحي لسا 
[القصص:٤].‏ (م.ص) 
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الحالات والخسارات كلها وقعت بأيدي الاتحاديين والكماليون معهم في ذلك» حي 
لما فروا عقب المدنة من الأستانة وت ر كوا الوزارة فتولاها مخالفون» العائدون من المناقي 
والمهارب فوحدوا البلاد قي جرف م وأولادها حرت بلا حدوی من دمائهم 
ا ا و ا کو 
الاتحاديين رححوا خحطة الصلح والاستسلام مثل كل واحدة من الألانيين 
والنمساوين والبلغار بين زملائنا في الحرب والفشل فيهاء وقالوا: 
٠‏ وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هي عنها بالحديث المرجم 

نعم» كان عند ذلك طريق آحر وهو إحداث حرب ثانية دائرة بين تلاق بعض 
مما ضلع في الأولى أو إتمام الحو على الباقي مع كون الاحتمال الأول بعيدًا والثان 
مؤيدًا بالحرب الأولى الى أفادت علمًا تحرييًا لما بعدها وأفنت القوات الموحودة عند 
الدحول فيهاء فلابد لتجربة هذا الطريق الذي هي عبارة عن ججحربة اجرب -وضحية 
التجربة الأولى ضاحعة ملقاة أمام أعينهم- eS O e‏ 
التجربة الثانية لكونه جحازفا غير تام العقل أو العلاقة بالدولة والملة» حى أمُما لو كانتا 
ملكه لأمكن أن يعذر ما فعله بهما على التهور وسماحة النفس» ولا كذلك سياسة 
الدولة التي هي مبنية على المصاح العامة ومتعلقة بحقوقهم ال هي ودائع الله. 

والذين يعرفون الاتحاديين -ومنهم الكماليين- يعرفون ألّهم منتى اضطروا إلى 
الانسحاب من دست الحكومة يجعلون أقوى عدة هم ووسيلة لإسقاط من حخلفهم 
واسترداد ما فاتمم من دست الحكومة إغراء الدولة والأمة بالحرب» فإن حاف من 
تولى الحكومة أن تخسر الأمة والمملكة في الحرب فاجتنبتها يعدون هذا المنهج ذتًا 
عليه مفسرا بتفسيرات محتلفة ومن العجز واحتمال الذل وتتصاعد إلى خيانة الوطن 
وبيعه» فلا يفلح تحت هذه التهم فيتدهور» وإن دحل الحرب فالحمعية السرية المؤلفة 
من ضباط الحيش وقواده المرتبطة بهم لا يبذلون جهدهم في الحرب للحصول على 
او عر ارا ا کا واد لن اا بيده زمام الحكومة من شخص أو 
حزب حي تکون الجرب وبالاً عليه کما کان اجتناما وبالاً» وهم جربوا هذه الحيلة 
ذات الوحهين مرتين فنفعهم كلا وجهيهما في خذلان حصومهم» لاهم قضوا على 
وزارة المرحوم الغازي تار باشا والمرحوم كامل باشا بالدحول قي حرب البلقان» 
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وعلى وزارة المرحوم داما فريد باشا بل وسلطنة محمد وحيد الدين باجتناب الحرب 
بعد هدنة الحرب الكبرى» ونحن نعلم ما يعلمه غيرنا أيضًا من ذوي الخبرة في تركيا 
نهم كيف اجتهدوا إبان حرب البلقان ق إفساد الجيش من داحله وخارحه حي 
دحل فيه "طلعت" بالذات متطوعاء ومن المعلوم اجحزوم عندنا وعند أصحاب الدقة 
ان ضباط الجحيش المنسوبين إلى الشركة الاتحادية التجارية إنما يحاربون لنفع شر كتهم 
لا للدولة» حي إن الحرب الى أصبح اجتنايما بعد المهدنة قممة عظيمة وويلا وئيلا 
على المرحوم فريد باشا والسلطان وحيد الدين لو دحلوها لما عزرها وما نصرهما 
هؤلاء الضباط في طريقة الحرب بل اجتهدوا في مخاذلتهما وتخجيلهما عند الأمة 
يإيقاعهما هاوية الهزية الحربية مثل ما فعلوا بالمرحومين الغازي محتار باشا وكامل 
باشاء وإنا لا نرتاب قي هذا الحكم ولا نبالغ» وإن هذه النقطة كانت نما يجب أن لا 
تغفل عنها الوزارة ال حلفت وزارة الاتحاديين بعد المدنة ورأت نشأة الكماليين 
المتحدين مع الاتحاديين مثيري الحرب الجديدة وسائقي الدولة إليهاء وإطاعة كثير من 
الضباط العسكربين وصداقته للاتحاديين أو الكماليين دون غيرهم لا تعد مزية هم 
ونقيصة لغيرهم بل هي وليدة جنايتهم العظيمة من إدحال السياسة والتحزب مع 
الأحزاب السياسية في الجيش» ولذلك تراهم مى تولوا الحكومة ينثرون أموال الدولة 
الفقيرة ويبذروفا قي تزبيد ماهيات الضباط العسكرية ويقتلون الأمة والموظفين غير 
العسكريرن مع الأفراد العسكريين من إملاق» والحكومات المؤلفة من سوى 
الاتحاديين والكماليين لن منحن بهذه الدرجة ولن ينعن بالضرورة. فهم وش ركاؤهم 
قي مناص الحكم والنفوذ عند الجيش اتخذوا الدولة والأمة برقبتيهما ملكا هم وتجارة 
إن احتصوا بهما فبهما ونعماء وإلا فالدمار والخراب عندهم أولى هما. 

وهكذا كان موقف وزارة المخالفين عقب هدنة الحرب العالمية لقاء رحال 
الدولة الغالبة الذين قرروا فيما بينهم احتلال حليفهم اليونان بأزمير وكلفونا المطاوعة 
على قرارهم حزاء بما كانت اليونان وقفت بجانبهم ووقفنا نحن بجانب أعدائهم ي 
الحرب الي أدخلنا فيها فعل الاتحاديين الكماليين» وحادثة أزمير وليدة فعلهم ذاك 
عريقة النسب و كانت الدول قي ذلك الحين مجمعين ومتمائلين في تلك الحالة النفسية 
من التحبب والبغضاء وتقلب أفكار الفرنسيين أمر حادث بعد تقلب الحال قي 


۲ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية 


اليونان بين فنزيلوس وقسطنطين» وبعد هذه التحولات المساعدة لنا ومع أن إقامة 
الراك ازمر ۾ تكن أمرًا بائًا ليس لأحد أن يدعي أن استردادها منها لم يكن نمكتًا 
بو سائط سياسية خالية عن التخريبات الحربية الههائلة الشاملة لنصف الأناضول» ويؤيد 
ذلك أن رجال الدولة الائتلافية قرروا فيما بينهم» فتح أزمير بعسكر مصطفى كمال 
رده إلينا وإحراج اليونان من أناضول» حى إن شيوع مقرر الدول المذكور بين 
عساكر اليونان آيسهم وأحل بقواهم الروحية» وكان تأثير ذلك في امزامهم- مع 
الخطأً الفاحش الذي وقع فيه قائدهم العام من سوق خمسين ألفا من جنودهم ال في 
الأناضول إلى حهة الروم إيلي- أكثر من استبسال مصطفى كمال» وهم قد وصلوا 
قبل ذلك ظافرين إلى فناء أنقرة» ونما يحب أن ينبه عليه أن مصطفى كمال كان 
يذ كر امه بالتعظيم أيضًا حينما تأهب للفرار والتقهقر عن أنقرة» وهذا يدل على أن 
الذين أنشأوه ليحمد ويعظم مطلقاء على حد قوله: 

و ی را رو و جروا ووا لاي 

م إنه لو م يخطاً اليونان في السياسة وإدارة الحرب ولم تنقلب الغلبة عليهم 
بأسباب يؤول جلها إلى التصادف وقد عدت الصحف الكمالية غلبتنا من المعجزات 
ال لا يجوز الدحول في مهالك الحرب ثقة ها فكيف كانت بنا الحال والعياذ بالل 
من تمام الاضمحلال» وهذا الاحتمال يحب أن يهتم بشأنه ولو بعد وقوع خلافة 
معجزة أو مصادفة عند من له علاقة صحيحة بما ينفع وطنه أو يضر» فيتقي كل 
الاتقاء أن يركب به الخطر لا عند من يعود إليه شرف الظفر ولا يتصل به ضرر 
الهزعةء لما قلنا في أولى مقالاتنا من أنه كالمقامر مال غيره» فله حرأة فوق جرأة رب 
المال» ومن ذاك القبيل مصطفى كمال وإياك أن تغلط قي القياس بين هذا الرحل 
المقامر وبين البطل المغامر بل إنه مظفر على كل حال» فإن م يظفر بالغلبة على أعداء 
الوطن فله الظفر باغتنام الأموال المنهوبة في سبيل تخليصه» فإن لم ينزل بعد الحرب 
قصور السلاطين فله النزول بلكندات أوربا الي لا تقصر عن تلك القصور زينة 
ورفعة» كما وقع لرؤساء الاتحاد الذي ولد الكماليين ومن يشابه أباه فما ظلم. 

م إن أرى من الواحب أن أقضي حق التدقيق في مسألة أزمير الي عليها مدار 
فخرهم وتبجحهم» فأقول زيادة على ما قلت فيما سبق أولاً: 
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إن ما سفك في سبيل هذا الفتح من دماء المسلمين فنحن أحق ها وهي أقرب 
إلينا منهم وكذا كل حرب دخلتها الأتراك وحدت أكثر النفوس المستهلكة فيها من 
غير الاتحاديين والكماليين" وإن كانوا هم البادئين ما والحائين عليهاء وإذا فتشت 
أيضًا وحدت لكل من خالفهم شهداء من أنفسهم وأقارمم» ولا تحد ذلك من 
الاتحاديين والكماليين السلائيكيين»› ومن حراء هذا تراهم بعد الحروب الي تركت 
الأمة ضعفاء أقوياء وتراهم دائمًا مشغوفين ومشغولين بار لا إن ار 
العظمى الي ساقنا إليها الاتحاديون حسبنا أن في عاقبتها الأليمة خزيهم واندراسهم 
فإذا هم أعزة وذوو قوة وثروة فوق ما كانوا عليه قبل الحرب» ومن هذا يعلم انهم 
يكنزون لأنفسهم حياة مدخرة لما بعد الموت حين ما يسوقون الناس إلى الموت» 
فهم لا يعوتون في الحروب بل بميتون الناس ليعيشوا بعدها. 
وأقول ثانيًا: لمن هذا الفتح ولاذا هو؟ 
فح أزمير ذريعة هدم الدين 
)1( 
فإن كان للدولة العثمانية ال كان مصطفى كمال وأصحابه تمن ترب بنعمتها 
ووضع نفسه تحت أمرها وييها فهم عصوها وبغوا عليها ثم هدموها وأرادوا أن 


يححقوا امها ور مها حن إن واحدًا منهم اقترح سن قانون يأمر الأمة“ بتجريد 


)١(‏ هل هي حروب مصطنعة للقضاء على حصومهم؟ 
نترك الإجابة لأساتذة التاريخ» فإن تاريخنا المعاصر بالذات يحتاج إلى إعادة كتابته لإظهار 
احق وکشف التفسير المزور المكتوب على أعين الاستعماريين وأعوامم. 
ولم نذهب بعيدًا وقد وصف الشيخ مصطفى دخول تر كيا الحرب العالمية الأولى بأما (رأس كل 
حطية)؟ لقد أحس بأن وراءهاء أيد حفية كانت تريد تحقيق مصالح ذات بال» لاسيما إنجلترا. 
وقد رأى بعض الحللين أن تركيا (أرغمت على خحوض غمار الحرب إلى حانب أعداء 
بریطانیا› وضد مصالح ت ركيا الخاصة بالذات). 

زهدي الفاتح لورنس العرب على خحطى هرتزل- تقارير لورنس السرية ص۷۲. 

(۲) يشير إلى إرغام الشعب الت ركي على ارتداء القبعات ومحاكمة الرافضين للبسها بواسطة 
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طربوشاتمم عن زر معلق عليها لكونه من آثار الدولة العثمانية. فإن أوحب كل فتح 

فاز به قائد جيش حق البغي e‏ 
للدول من القائدين الفائزينء وإني أتعجب من المرشال (فوش)» و(اللبي) وأمثاهما 
لاذا م يتحكموا ولم يبغوا على دولام» فإن قلت: إن مصطفى كمال وأصحابه 
عصوا دولتهم قبل فتح أزمير لكونا آمرة بالصير على احتلال اليونان ياء ومن أحل 
أا ساقت عليهم الجيش كاليونان وحكمت عليهم بالإعدا» قلت أولا: ا 

حق الجيش وقائده أن يحكم في سياسة دولته ويعمل برأيه على حلاف رأيها لأن 


موقف المجيش” في الدولة إنغا هو موقف أداة الإحراء لا مصدر الأحكام والآراى 


حاكمات صورية غاشمة ”ميت (حاكم الاستقلال) والأصح تسميتها (حاكم الإذلال) فقد 
اتخذها مصطفى كمال سوطا رهيبًا يلهب به ظهور كل معارضيه» وقد سخط الناس على 
ما أرغموا عليه من لبس القبعة الأوربية أكثر مما سخطوا من أي إحراء آحر اتخذته الحكومة 
الجمهورية. حب وحهة الإسلام ص۹١۲‏ 

)١(‏ اعتمد مصطفى كمال على الجيش لي تنفيذ أغراضه» وقد مر بنا الشيخ مصطفى صبري (أن 
العسكر كان في زمن الآلة وقوة الظهر لسياستهم» فتفرقت تلك الآلة في الدولة الكمالية 
وغدت عاملة بنفسها) وكان شيخنا سابقا لعصره ثل هذا الرأي حيث ذهب إلى أن 
حكام تر كيا الحدد لا يستندون إلى الشرعية» ويعيْ ها الأحزاب السياسية المعبرة عن إرادة 
شعبية حقيقية» فاستخدموا الجحيش أولا كأداة نم تولى رحاله بعد ذلك الأمور بأنفسهي 
وهو أسلوب الانقلابات العسكرية ال انتشرت في دول العام الثالث بعد الحرب العالمية 
الثانية» فهل هي جحرد مصادفات؟ أم أن وراءها عخططات مرسومة بعناية ودهاء؟ 
نعود إلى أتاتورك الذي احتال للجمع بين القوة العسكرية والشرعية المستندة إلى إرادة 
شعبية فهداه تفكيره إلى إنشاء (حزب الشعب) الذي أحذ يحكم باسمه» فكيف تكون هذا 
الحزب ومن هم أعضاؤه؟ 
ججيبنا على ذلك أرمسترونج بقوله: "إنه يطمع ني أن يصير د كتاتورًا» ولكن علام يعتمد في 
بلوغه غایته أن الحيش الذي یؤیده الیوم سوف ینسی انتصاراته وأجاده عدا حین يتقادم به 
العهد في أحضان السلام والفقر وحفنة من أنصاره من النواب المستعدين لتأييده 
عسدساتمم» لن يستطيع أن يرهب بمم الحمعية والبلاد كل حين وإذن ينبغي أن يكون له 
سند غير القوة» أن يخلق آلة سياسية حاربة يتخذها سلاحًا له» وهنا فكر قي لحان المقاومة 
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وإن كان رأي دولته متضمنًا لما يشق احتماله على الأمةء ألا يرى أن حيش الألانيين 
مع كونه أقوى بكثير من حيشنا ما حرج عن طاعة حكومته الي عقدت معاهدة 
(فرساي) مع كونا في غاية الشدة والتقل على أعناق الأمة الألمانية» وثانيًا: إن 
حرو ج الكماليين عن طاعة أمير المؤمنين م يتولد من مقالتهم والحكم بالإعدام عليهم 
بل تولدت مقاتلتهم والحكم بالإعدام عليهم من خروحهم عن الطاعة» حى إمُم 
توحهوا وهجموا على الأستانة قبل التوحه إلى أزمير فقوتلوا بعد ذلك» على أنه لو 
کان هذا الخروج لاسترداد أزمير ولم يكن مقصودا همم بذاته لانتهى وزال بحصول 
أمر الاسترداد. 
)( 

وإن قلنا: إن ذلك الفتح لللإسلام ولإعلاء كلمته فهم فارقوا الإسلام بعد ذلك 
لما اهم فرقوا بين حكومتهم وبين مقام الخليفة وجردوه عن نفوذه» وقد بينا أن ذاك 
التفريق تضمن تلك المفارقة» لأن الخلافة صفتها المميزة عبارة عن الرئاسة الدينية الي 
تستتبع الحكومة الدنيوية الحسمانية وبعبارة أحرى كون المسلمين تحت حكومة رجحل 
وكون ذلك الرحل تحت حكومة الدين لنيابته عن الرسول ييه في حكومته بين أمته» 
فلما جردت الحكومة عن الخلافة وصارت حكومة عادية زمنية» ولم يكن فرق بينها 
وبين حكومة الخلافة إلا كوما غير مقيدة بقيد النيابة وحكومة الدين عليها فلا حرم 
صار معن افتراق الحكومة عن الخلافة افتراقها عن الديانة» ومع ذلك فإيمُم كثيرًا ما 


احلية الى أنشأها في الأقاليم معاونة رعءوف ورفعت سنة ۱۹۱۹ء واليّ كانت نواة 
النظمات الشعبية للمجندين الي طردت الإجليز واليونانيين من البلاد وقادما إلى النصر» 
ولا كانت هذه المنظمات الي يلتهب أفرادها وطنية وحماسة ذات صبغة عسكرية» أي 
تخضع لأمره مباشرة فقد قرر أن يحملها إلى آلة حزبية منظمة تخضع لإشرافه وتصبح الحاكم 
الفعلي لتر كيا وفي وسعه أن يطلق عليها (حزب الشعب) ونح كل لحنة منها سلطة اخحتيار 
عمدة القرية وواعظها وناظر مدرستها ومدير شرطتها وبريدها وكناسي شوارعها»ء ومن 
ار بط اجان بذ ار قاطا فا یھ کی عل کل مها اخ ار هله ادر 
نفسه ص1٦‏ ۱۹۷/۱۹) 
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قد صرحوا بن e a‏ 
بين الدنيا والدين وکان فتح أزمير عملا واحتهادا ق سبيل تلك الدنيا الي جحردوها 
عن الدين لا في سبيل الدين» وليس في ذلك الفتح نصيب للدين إلا تجريده عن نفوذه 
وتبعيده عن حكومته"» فهم ما أفادهم فتح أزمير من القدرة والحراءة أظهروا خلتهم 
اللادينية» والغافل يستدل به على دفاعهم عن بيضة الإسلام» مع أنهم الذين 
ترقبوا فرصة لافتراس دين الإسلام بادعاء احتراس الإسلام» وقد وحدوها يي فتح 
أزمير» فلو كان كل من حل بأزمير وأحرزه ناصب نفسه للدفاع عن بيضة الإسلام 
من غير أن ينظر إلى حال الفائز ظاهره وباطنه وما صدر منه لكان اليونان الذين 
احتلوا قبل هذا بأزمير ناصبي أنفسهم للدفاع عن بيضة الإسلام» وإذا كان مصطفى 
كمال لا تغلب على أزمير تغلب على دين الإسلام فماذا يعود من هذه الغلبة 
لالإسلام؟ وماذا يعود للمسلمين بصفة انهم مسلمون؟ ولئن كانت أزمير شر ذريعة 
وشر قوة في أيدي الكماليين نمدم ما كان للدين من الحكم على الحكومة في تركيا 
فلعنة الله على أزمير وعلى فتحها واستردادها رن الذين کَفروا لو ان لهم ما في 
الأَرض جَميعًا وَمغلَهُ مَعهُ ليتوا به مڻ عاب : يوم اة ما قبل منهم) [الائدة: 
[٦‏ وان قومي الأتراك إن نالوا شو کة وقوه وعدموا ا فلا تۇسييْي بل 
تضاعف أسفي لأنهم ليسوا إذن بقومي بل أعداء ديي» ولا يسرن قوة الأعداء“ 


)١(‏ هذه هي القضية الرئيسة الي حصص ها المؤلف أكبر عنايته في كتابه؛ لأن نزع 
(الحاكمية) عن الإسلام حولته إلى عاطفة فردية وسلوك شخصي» وقضي على شوكته 
وسلطانه في ابجحتمع والدولة. 

(۲) تلحيص الكلام أنه لا شبهة لأحد من المسلمين في داحل تركيا أو حارحها أن الكماليين 
وحكومتهم تلاعبوا بأحكام الدين وأتوا ما يدل على استخفافهم يا من قول أو فعل وقلما 
بعضي يوم إلا وتخبر عنهم الصحف بشيء من ذلك» ولعل القراء المسلمين المخلصين 
المستبقين هم مودة وعاطفة إلى الحكومة الت ركية منتقلة من ماضيها إلى حالتها الحاضرة» بعد 
ما رأوا لا مندوحة عن تصديق ما قلته فيهم يودون لو كنت احتزأت في نقدي عليهم 
بالانتقاد الدييْ والعلمي غير جاوز به من مسلك النصيحة إلى معترك السياسة ودون أن 
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أناضلهم في تلك الساحة» لكي أعلم أن الأمور منتهية إلى السياسة ومنها يستفيد كل خير أو 
شر قوة الوحود في الخارج ابتداء وبقاى وان اللساعي المتعلقة بمصلحة العامة إن تحردت عن 
السياسة تذهب هباء وهواء» وكل نصيحة لا تؤيدها السياسة فهي منزلة تضرع العاجز إن 
شاء المنصوح له يسمعه مع كون المسألة أهم من أن تكون معلقة على نصفته أو “ماحته» 
وإن شاء يضحك من عجز الناصح وربّما يعاقبه عليه إن خ. والذين حردوا الدين في ديارنا 
عن السياسة كانوا هم أو إحوامم لا يرون الاشتغال بالسياسة لعلماء الدين بحجة أنه لا 
ينبغي هم وينقص من كرامتهم» ومرادهم حكر السياسة وحصرها لأنفسهم ومخادعة العلماء 
بتنزيلهم منزلة العجزة فيقبلون أيديهم ويخيلومم بذلك أنّهم حترمون عندهم ثم يفعلون 
ما يشاؤن بدين الناس ودنياهم حررين عن احتمال أن يجيء إليهم من العلماء أمر معروف أو 
مي عن منكر إلا ما يعد من فضول اللسان ويكمن في القلب وذلك أضعف الإيعان» فالعلماء 
العتزلون عن السياسة كأمم تواطئوا مع كل ساسة صالحيهم وطاليحهم على أن يكون الأمر 
بأيديهم ويكون هم رواتب الإنعام والاحترام كالخليفة المتنازل عن السلطة وعن نفوذ 
سياسي» ولا أن الله تعالى هدا من قدع إلى التنبه لمكائد السياسيين ذوي المبادئ اللادينية 
وواحب علماء الدين لقاءهم ما تنحيت عن الجاهدة في غمرات السياسة لا على اتخاذ الدين 
آلة للساسة بل على حعل السياسة آلة للدين مستخدمة في تعزيزه وتنفيذه لكوما أقوى 
الآلات مثلة لقوة الحكومات فإن فاتنا الظفر في زمان أصبحت فيه نصرة الدين مهلكة أو 
متعبة وأصبح هو وناصره غريبًا فلا يفوتنا حهد المقل في الواحب المعضل» على أنا موقنون 
بأن الظفر النهائي لناء فإن لم يكن في الدنيا ففي الآحرة. 

ورأيت في بعض الصحف العربية منشورًا بلحماعة من علماء الإسلام الذين جمعهم البيت ال حرام من 
بلاد وأمم إسلامية موسم الحج الشريف في السنة الراحلة» يصفون فيه حالة المسلمين في 
أمسهم الدابر ويومهم الحاضر ويدعومُم إلى الاستمساك بعرى الشريعى السمحاء ويرون أن 
العلة في انحطاط المسلمين هي ت ركهم العمل بدينهم ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإماهم 
سنة نبيهم والسير على هديها ويستشهدون على ذلك بتاريجخهم انحيد فقد سادوا الدنيا وشادوا 
أيام استمسكوا بهذا الدين حى حبيت هم الأرض ودانت لعزهم في طوها وعرضها فلما تولوا 
أزاغ الله قلويمم وأذهب ريحهم وحاقت ممم أسباب الانحطاط والمدلة. 
نعم» ما قالوا وحبذا ما فعلوا من إذاعة ذلك المنشور الذي لم يعرب إلا عن الصدق والحق 
ولم ينبئ إلا عن نية طيبة وفكرة شريفة» ولكي لا أرى هذا السعي النحترم عظيم حدوى 
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وما لا يجوز أن يغر به العاقل بل يدل على تلاعبهم بالأفكار الإسلامية 
تصريحهم عند إعلان حكومتهم الجمهورية بأن دين الدولة الإسلام» وليس معن ذاك 
التصريح مرحعة منهم إلى الإسلام بل مراحعة حديدة إلى مخادعة المسلمين في أقاصي 
البلاد الذين استاءوا من مروقهم عن الدين» لكن ذلك فرية ما فيها مرية وقول 
يناقضه فعل بل ينقضه أقوال» وقد صرح مندوبمم ی لوزان وغیره أن حکومتهم لا 


عملية إن لم يتبع أولئك العلماء الكرام عملهم ذاك باستعمال الأدوات السياسية لتنفيذ ما 
أوصوا به المسلمين في منشورهم من الخطط الي يريدون أن ينتهجها المسلمون» لأن أشد 
البواعث على المفاسد أو أقوى الموانع من المصالح في الأمم إنما هي الحكومات المتولية 
عليهم» وخحطاب هؤلاء العلماء الكرام الذي يكون تعلقه بحال الفرد أكثر منه بحال الحمعية 
يلزم أن يتوحه إلى تلك الحكومات فما دام لم تساعدهم الحكومات على ما يستهمون 
المسلمين به في منشورهم فذلك المنشور لا يسمن ولا يغيْ من حوع ولا ينهض بالمسلمين 
من المهمجوع» وصفوة الكلام أن الأحوج إلى النصيحة إنما هي الحكومات ولكنهن لا يقبلن 
نصيحة لا توحد وراءها سيطرة فالواحب للعلماء أن يغرسوا في الأمم الإسلامية تلك 
السيطرة الرشيدة الي تمتدي ها حكوماتمم طوعًا وكرها إلى صراط مستقيم EY‏ 
منهن» وإلا فيتمادين في أهوائهن وتتدهور الأمم من ورائهن إلى مهاوي الانحطاط والضلال 
أو تنجم في الأمم سيطرة جاهلية تبذر بذورها شياطين الإنس فتهدي الأمم وحكوماتما إلى 
هاوية البوار (م.ص). ٍ 
ويتصل ذلك برأيه عدم فصل السياسة عن الدين كما بينا وإلى هذا الرأي أيضا يذهب 
الزعيم الصري الشاب مصطفى كامل الذي وضع نصب عينيه طوال حياته حدمة القضية 
الملصرية باستثارة الحمية الإسلامية في النفوس» ولم ير غرابة إذا تكلم على (المسألة المصرية 
من الوجحهة الدينية الإسلامية فإن السياسة لا انفصال هما عن الدين» وبالإحساسات الدينية 
تقاد الأمم أسهل ما تقاد بالاعتبارات السياسة). 

وقد فجر الزعيم الشاب هذا الرأي قنبلتين لعلهما يثيران رواد الفكر السياسي والمؤرخين» 
فقد حسم النزاع حول فصل الدين عن السياسة» ووحهنا إلى إسلامية الثورة المصرية 
سنة .١۹۱٩۹‏ 

(مصطفی کا = المسالة الشرقية ص ۲۷۹). 

مطبعة الآداب .معصر سنة ۱۸۹۸ م. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية -_ ل۷ 


دينية وأن جمهوريتهم ليست بجمهورية إسلامية فكيف يتفق هذا مع ذلك» ومؤسسو 
هذه الحكومة الجمهورية هم بأعياهم مۇسسو الحكومة الى تقدمها وهي حكومة 
الجلس الوطي الي فاتها هذا التصريح عند إنشائها بل اقترنت هما التفرقة بين الخلافة 
والحكومة الي هي بمنزلة التصريح بضد الإسلام وأبيت هذه التفرقة أيضًا في 
الحكومة الجمهورية على حاهاء ولأن مناقشة الديانة وضدها مازالت تحري في 
صحفهم حال كون الذين يختارون الخطة اللادينية عبارة عن أنصار الحكومة 
الجمهورية ومؤسسيها مثل حلال نوري بك وأغا أوغلي أحمد بك وضيا كوك آلب 
بك والذين يلتزمون الخطة الدينية مثل صاحب جريدة (توحيد أفكار) قي حانب 
المعارضين للحكومة» ويحب للمصريين أن يتذكروا هذه المناقشة والاحتلاف الي 
طالما بحثت عنها صحفهم وتبحث الآن إلا أن الصحف المصرية لا تصرح كون 
الحكومة في هذا الاحتلاف متفقة بل متحدة مع أصحاب الفط اللذديية تضر عا اما 
وتحيل ذلك إلى إمكان تفهم الحقيقة بتصنيف الرحال المختلفين في هذه المسألة وتعيين 
مواقفهم قي داحل الحكومة أو خارجهاء فبينما دام الخلاف والناقشة إذ أعلنت 
الجمهورية بغتة مع التصريح بالديانة على عكس ما ينتظر ويستدل من حريان 
المباحثات» فثبت أن هذا اقرع ن ي عن ا والإحلاص» بل حعل ذلك 
ضم إيلاف إلى وحش الجمهورية مسوقا لتحسينها في الأسماع» فقد دلت المناقشات 
الي تقدمت إعلانما على مشروعين: الجمهورية والإلحاد يدعو هما فريق ويضادها 
فريق فالفريق الأول لما رأوا صعوبة ي قبول مشروعيهما معًا اجتزوا بإعلان أحدهما 
وإضمار الآحر إضمارًا وقتيّاء مع أنه أعلن ذلك أيضًا من قبل في ضمن تفريق 
E‏ وني صراحة أقوال وأفعال» وليست هذه المناداة بالديانة رحوعًا 

منهم إلى الإمان بعد الكفر كما ذكرناء بل من قبل ما دل عليه قوله تعالى: قات 
الأعرّاب آنا قل لم منوا وکن قولوا سلما لما يَذْخُلِ الان في فلوبكم) 
[الحجرات:؛ .]١‏ 

وتؤيد كل ما ذكرنا مقالة رئيسية انتشرت في جريدة (ابلري) لسان حال 
مصطفى كمال قي الأستانة بتاريخ ۲٤‏ من شباط ١٠٤١٠١ه‏ وعنوان المقالة: (التضاد 
وإدارة المصلحة) والشطر الثاني من العنوان يطلق في اللغة التركية على قول أو فعل 


ددد الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
يراد به قضاء الحاحة الوقتية ولا يقترن بدافع الصدق والإحلاص» وفي تلك للمقالة 
هذه الكلمات نصها عنينا بتعريبها لتكون عبرة للمعتبر ويقظة للغافل الذي أبطاً في 
يقظته كل الإبطاء: "إن بحلس الأمة فصل بين الخلافة والحكومة وما باله حن الآن ۾ 
يلغ الوزارة والمحاكم الشرعيتين. نريد أن نعيش عيشة لا دينية ثم نبحث قي قانون 
الأسرة عن الأزواج الأربع» كلما تواصينا بفك الدنيا عن الدين جرينا على عكس 
ذلك المبداً أو نقع في مهاوي التضادء فإذا نظرنا إلى آخحر شكل لقانوننا: (التشكيلات 
الأساسية) الذي كتبناه مديد تنقب وتأهب وشجاعة فأول تضاد يصادم النظر فيه: 
زت دين الدولة الإساام: ران آهال تر كا يسرت بالفرك ر انی 
جمهورية الت ركية حرية الوجدان» فلنقف عند هذه الأسس: نفك السلطنة عن 
الخلافة ثم نبحث حن الآن عن دين رمي» فما هذه الحمية وما مخلل اللفوف ذاك“ 
فإذا كنا نمشي على التضاد وإدارة المصلحة والجحبانة فلا نمشي عليها قي دورة 
الجمهورية وإلا فعا لم يضحك منا لا يثق بجدنا وإخحلاصناء فهل نحن نخدع أنفسنا أو 
نخدع العام؟". 

ولا يكون دين الحكومة دين الإسلام جرد أن يقال: إن دينها كذلك» مع أن 
القرون الماضية والحالية كلها قائمة على خلافه» ويأباه التفريق بين الخلافة والسلاطة 
قبل هذا وإبقاؤهما الآن مفترقتين» لأن كون الحكومة متدينة بدين الإسلام لا يتحقق 
إلا بجعل الدين عاملاً وذا نفوذ ثي الحكومة» والحال أن الحكومة خرحت عن ربقتها 
وقطعت تدحله فيها بتفريق الخلافة عن السلطة كما أثبتنا ذلك وأوضحناه في هذا 
الكتاب على طوله» والحاصل أن ديانة الأمة تتصور همها جحهتان وحيفيتان. الأول 
ان الها ری ا ا ا ر او ق د 


(۱) تعريب مَثل ر کي. (م.ص) 

(۲) فتقت تصرفات الحكومة الكمالية إزاء (الخلافة) هذه المسألة الهامة الى نظن أا لم تبحث 
في العصر الحديث قبل الشيخ مصطفى لافتقاد الداعي اء أما وقد حدث,» فإن رأيه غير 
مسبوق إليه فيما نعلم» إذ اشترط لإسلام الأمة شرطين: الأول: كون أفرادها مسلمين» 
والثاني: حكم الدولة بالإسلام. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العمائية  .‏ ارا 
أحد أو هيه يبلغ درحة السلطةء فهذه ديانة الأمة بالنظر إلى أحواهم الانفرادية» ثم 
إن هم حالة الجمعية وحالة الحكومة» ودين الإسلام لا لم يعزب عن عنايته ورقابته 
حال الإفراد وحال اة :معان بل كان شديد العناية والعلاقة بالأحوال الاجتماعية 
والمدنية فلا حرم كان O O E‏ أمة مسلمة إسلام فردها الحكمي 
وشخصيتها الاحتماعية والسياسية كإسلام أفرادها الجزئية بكون هذا الفرد الحكمي 
أيضًا منقادًا لأحكام الشريعة الإسلامية وشا يماء فإن أذعنت الأمة لأحكام 
الإسلام وحدانا و تذعن نما قى حالة الحمعية والحكومة ال تمشل فرد الأمة الحكمي 
ما صح إسلامهاء وإذا احتارت الأمة حكومة لا تعترف بكوما تحت مراقبة الأحكام 
الشرعية» بل تكون حرة مطلقة العنان كما صرح بذلك في برنامج حزب الخلق أعيٰ 
حزب مصطفى كمال وكما تناه ضيا كوك آلب إمام الاتحاديين وواضع أساس 
الجمهورية الكمالية وأنكر حلافه حيث قال: 

فالأمة مجرد اتخاذهم بطوعهم حكومة هم كتلك ينخلعون عن بردة الإسلام 
عندي قطعًاء وينخلع عنها من ارتاب في ذلك أيضًا ولا ينفعهم ديانتهم من حيث 
إفرادهم ما م يقروا بحكم الدين وحكومتهم عليهم» بل يكون ذلك ارتدادا منهم 
بجحملتهم كما حكمنا به قبل هذا بسنة في مقالتنا ال نشرناها بالمقطم والأهرام ولا 
شتو نکم به. ) 

فإن قلتم: إن الحكومة الي وضعت نفسها تحت قيود الدين كيف تكون حرة 
ومستقلة» وهذا السؤال ماس للداء العضال الذي حدا المتفرنحين إلى الفصل بين 
الحكومة والدين» لكنا نقول بحول الله وتوفيقه: إنا إذا اعتقدنا أن دين الإسلام نعمة 
للمسلمين وسعادة هم في دنياهم وأحراهم وآنه داحل في مشخصات شعوب 
اللسلمين الذين يشعرون ها أنفسهم ويعدوما من مزاياهم النفسية» فلا ينافي حريتهم 
واستقلا لهم كون حكومتهم منوعة من التحطي إلى ما وراء حدود الدين كما أن 
كوما منوعة بالطبع عن العمل بما يغاير الوطنية والشعائر الملية لا يناني الحرية 
والاستقلال. ۰ 

وهنا مزلقة فكرية يجب أن ننبه عليها: وهي أنا إذا أحببنا الحرية وأطربنا مكاها 
عند النفوس الشريفة فلابد أن نريد با حرية الأمم تحاه الحكومات لا حرية 


۲ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
الحكومات ني القيام بأمور الأمة» حى إن الزيادة في حرية الحكومة تضر جرية الأمة 
وتنقصهاء وهذا بحب بخدا أن تكرن e‏ و اها 
والإدارة القانونية مثل سائر في الترقي والتمدن والمراد ها أن تشبت الحكومة لقاء 
الأمة وتبر قي عهدها الذي تضمنه قوانینها ون تتجنب ا اا القت 
بها ثم إن هذا الثبات وعدم الترحزح وإن كان عبارة عن أن لا تخرج الحكومة تي 
اعمافا عن فر اھا ال ن تذل تلك القوانين و كان فرق بين ذاك الخروج عنها وبين 
الإكثار في تبديلها ثم المشي الحديد على القوانين الحدد إلا أن الثاني أيضًا لا يخلو من 
أن يكون تلاعبًا بالقوانين» ولا يوحد عظيم فرق بين تخطي القوانين بإهماها وبين 
تخطيها بإبداهاء ولا جوز أن يجعل القوانين المسنونة لتحول بين النفوس وأهوائها 
آلات بيد الحكومة لإجراء القوانين المسنونة لتحول بين النفوس وأهوائها آلات بيد 
الحكومة لإجراء الأهواء. وكون التبديل باختيار الأمة لاقترانه بآراء نوايما غير جحد في 
استفصال الحاذير» إذا م يكن آراء النواب في الحقيقة آراء الأمة بعينها وإن عدت 
كذلك» دعوا آراء النواب في تركيا لاهم ا وھ ا عو ان ن 
آراؤهم آراءهاء بل ابحث عن النواب الحقيقيين» وهذا يحتاج في بعض البلاد إل فة 
القوانين الصادرة من البرلمان بعرضها على الأمة» مع أن الأمة نفسها أيضا تحتاج إلى 
رقيب من نفسها ودساتير أولية فكرية وأدبية ارتكزت فيها تقيها الخطاً والزلل في 
احتهادها الذي تبي عليه قوانينها“ وبعد ذلك ربّما يتقاصر أكثر أفراد الأمة أن 


)١(‏ تتضمن هذه الصفحة وما بعدها نظرات ثاقبة للمؤلف» تتناول نقد ا البرلاي حيث لا 
و ی االس الاو ها قدلا ر ترا ادا ع رأي الأمة» 
فضلاً عن عجز سلطة المراقبة في التنفيذ فهل تنبه إلى إحدى أزمات الأنظمة الدعقراطية في 
هذا الوقت المبكر؟ 
وهنا تصبح المقارنة مفيدة إذا اطلعنا على رأي الفيلسوف المسلم المعاصر (رحاء حارودي) 
حيث وضع يده على إحدى آزمات النظام السياسي الغربي» متتبعًا إياه منذ نشأته كفكرة 
فلسفية عند (روسو) إلى تطبيقاته العملية في شكل إنشاء أحزاب وقيام برلمانات» يقول 
جارودي: 'وقد انطلق جاك روسو في "العقد الاجتماعي" من مفهوم جرد حول (الفرد) 
ولم یکن يستطيع تصور عملية اندماج الفرد باجتمع إلا عبر هذه الأسطورة الي سماها 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العمالية ٣ر‏ 
يراقب القوانين واشيها لاسيما إذا حعلت عرضة للتبديل أو سنت على خلاف 
E SEND‏ من قوانين حكومة أنقرة: فقد حكمت 
على لطفي فكري بك .عقتضى قانون الخيانة الوطنية السالب حق الانتقاد على بعض 
مبادئهاء و كيف ذهل عنه فكري بك مع كونه نقيب احامين بالآستانة ولم يتقدم 
عهده ليطراً عليه النسيان» حن استمد عند الدفاع عن نفسه في محكمة الاستقلال من 
تفسير القانون بأنه لا بمنع حرية الكلام ولا يكون به أن يمنعه» وإ ألفت النظر إلى 
أن واضعي ذلك القانون بحجة حرية الحكومة في سن القوانين كيف اضطهدوا 
الحرية» ورأس الخطيئة أن تعد الحكومة بل الأمة نفسها حرة في سن أي قانون 
شاءت . 

فإذا كانت غاية القوانين وزع الأمة أو الحكومة عن النزوع إلى أهوائها 
فمستبعد حا ومستغرب وزعها بما تستقل ني سنه وتبدیله می شاءت. فنحن 
ندعي ان کل اا چ ن تحت أمر القانون وحكمه مع أن القوانين من 
موضوعات الإنسان فأيهما يحكم على الآحر؟ وهل الذين يضعون القوانين حارجحون 
من نوع الإنسان الذي حكمنا بلزوم كونه تحت حكم القانون حي عندما يضع 
القوانين الي تساس ها البلادء فيلزم أن يكون لسن القوانين حدود يوقف عندهاء 
وبعبارة أحرى يلزم أن ج و ن اا ی ا يسو غ هم 
تبديلها حن تنتهي القوانين الموضوعة فيها ويستفيد قوة الوزع منهاء وتلك القوانين 


(الإرادة المشت ركة) وقد تحلت تاريخيًا تي برلانات وأحزاب لم تحقق إلا الوصاية على 
الشعب والمزيد من الاستلاب» لتصل إلى (دعقراطية) كاريكاتيرية ليست مشا ركة الشعب 
فا غا ود 

جارودي (ما يعد به الإسلام) ترجمة قصي أتاس » وميشيل واكيم. 

دار الوثبة - دمشق سنة ۹۸۲٠م.‏ 

وإذا صح هذا بدول أوروبا حيث لا ينكر أحد درحة الوعي والثقافة واليقظة الي بلغتها 
الشعوب هناك فماذا يمكننا القول قي البلاد (النامية)؟ إن وصف (الكاريكاتورية) الذي 
أطلقه جارودي على الدعقراطية الغربية يصبح هنا أكثر انطباقا !! 


٤‏ دد الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


الأساسية أكملها ما كانت سماوية لا أن تغييرها ليس قي وسع البشر”" فهي أحرى 
أن تكون تخوم الاستناد وتتخذ آحر مفزع لإصلاح الفساد الناشئ من ll‏ 
ومنهم نظام القوانين» ويذكر الطبيعيون بدل القوانين السماوية القوانين الطبيعية» مع 
أن وازعيتها غير تامة لخلوها عن القوة التأييدية كالثواب والعقاب» وقي الدرجحة 
الثالثة بعد القوانين السماوية والطبيعية قوانين أساسية موضوعة الأمم» ولياقتها 
للاستناد المبحوث عنه ولوصف الأساسية بقدر اعتدادها مصونة من التبديل» حى 
كأمُم لم يسنوها فلا يستطيعون تبديلهاء لا كالذي حری في بلادنا من تبديل القانون 
الأساسي في خمس عشرة سنة مس عشرة مرة. والمصونية من التغيير كما يحب في 
القوانين الأساسية يستحب ف القوانين الفرعية أيضًاء وهذا نرى أسعد البلاد إدارة 
الها أا :ياود تسن EUS‏ وتصان من التلاعب ها بكل معي لكلمة 
التلاعب» وعكس ذلك ما يرى قي بلادنا من هرج ومرج القوانين» فقد علمت 
دعاوى الكماليين ودعاياتمم في إعزاز الأمة وترقية الإدارة» حي ما احتزعوا جحرية 
الشعب فترقوا إلى سلطتها وعشروطية الإدارة فترقوا إلى جمهوريتهاء ومع كل ذلك 
الذي يتعلق بدعوى الحرية والترقي إلى عليا درحاتا سنوا قانون الخيانة الوطنية 
وأبطلوا به حرية الفكر والاجتهاد عن أصلها" وقد قرأت قول واصف بك نائب 
(صاروحان) في المجلس الوطي الكبير والنائب العمومي محكمة الاستقلال عند 
حاكمة لطفي فكري بك مبينًا للسبب الذي ساق الجلس إلى نظم هذا القانون وجيبًا 
عن اعتراض لطفي فكري بك مبيناً للسبب الذي ساق الجلس إلى نظم هذا القانون 


)١(‏ حجة قوية من حجج الشيخ مصطفى الي يتحدى هما حصومه لا سيما القائلين بأن 
(الحريات مقدسة ما دامت لا تتعارض مع القانون)» فيسخر سخرية لاذعة من هذا للمبدأً 
الصطنع بقوله: (إذا ترك الطاغية فإنه يضع قانونًا يبحكم به الحريات) !! كذلك يتهم 
اللادينيين باتهم کاذبون قي دعوی الحرية إذ يضمرون الرغبة الأكيدة في كبت الحريات 
وفرض 1 ارادام على الجماهير» ویری آنه ما دام الأمر مترو کا للانسان ليضع القرانين 
والتشريعات فسينتهي الحال بأحد الطغاة إلى أن يضع بيده قانونًا يقضي على الحرية !! 

(۲) لقد عان المؤلف كثيررًا من نتممة الخيانة الوطنية» هذا السيف المشهر قي يد كل دكتاتور» 
لإسكات أصوات المعارضة وخنق حرية الكلمة. 
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وجيب عن اعتراض لطفي فكري بك بأن معن القانون إذا كان كما فهمه النائب 
العمومي فأين تبقى حرية الفكر وحرية المناقشة وحرية الكلام؟ "إن كل من يعيش في 
وطن الترك تحت حكم قوانينه فلا يكون له حق الكلام في هذه المسألة» والحريات 
مقدسة بشرط أن لا تتعارض هي والقانون" يعن ما دام هذا القانون بمنع حرية الفكر 
والمناقشة والكلام فلا يجوز البحث عنها في هذه البلادء وعلى ما قاله النائب 
العمومي للمحكمة الكمالية فدعاوى الحرية السامية مبنية على السقوط والحبوط 
بعدما كان من حق الحكومة أن تمنعها متّى شاءت بقانون تسنه» ومن كلامه: أن 
نظام ذاك القانون رأوا ما أصيبت به البلاد (تركيا) تحت دعاوى الحرية من الحوادث 
والكوارث للموبقة" ومن مع هذا الكلام يظن أن قائله يصور أدوار الاتحاديين 
والكماليين لأن تلك الحوادث والكوارث وليدة هذين العهدين وفيهما أيضًا بولغ في 
دعوى الحرية ودعايتهاء وإذا كانت الحرية أضرت بالبلاد على ما ادعاه حضرة 
النائب العمومي للحكومة الكمالية فما الذي كان عيب الحكومة المطلقة وذنبها ومن 
أين لزوم تلك انحاكم الاستقلالية الموضوعة لإرهاب الناس على احتمال الرحوع إلى 
غير الحكومة الجمهورية وما هذه السخرية والشعوذة من أمانة الحرية لإحيائها 
وإعزازهاء ورأس البلية ومنبع الخديعة تلبيس حرية الحكومة جحرية الأمة وسلطنة 
شر كة اللصوص بسلطنة الأمة المسكينة وإراءتما .مر آهما. 

وقد تبين من تفصيل ما ذكرنا في هذا المقام غفلة أناس يتبرمون بدين الإسلام 
لكونه مبنيّا على قوانين ثابتة كهاشم ناهيد بك الذي ناظرته وحادلته على مبادئه 
ومذاهبه في كتابي المطبوع باسم (ديي جددلر) -جددو الدين- وتبرمه بقوانين 
الإسلام الثابتة ناشىئ من أنه يراها منافية لحرية الإنسان ي وضع القوانين“ مع أن 
الإنسان إذا حلي ونفسه الطاغية يضع بيده قانوتًا يقضي على الحرية ويجعلها كلعبة 
لاعب ودعوة كاذب فلا بد له من بعض قوانين ثابتة تكون أول حائل بينه وبين 
طغواه وما يضاده من دعواه» هذا وإني حربت اللادينيين فوجحدقم کاذبرن في دعوى 
الحرية كما أنهم كاذبون في كل موعد ممم ترتاح له نفوس الناس» وأهل الديانة 


)١(‏ يقصد بالقوانين الثابتة القوانين السماوية -أي: الشر ع- لأن تغييرها ليس في وسع البشر. 


۸٦‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
أصدق قي فسحة الحرية ومأزق القانون. . 
س 

نرحع إلى مسألة أزمير: وإن قلنا: إن ذلك الفتح للأمة لنعي ممم الأتراك 
السلمين» ففي قلوبهم شنآن من اعتصم منهم بدينه» وخطتهم الي يتناحون جا ولا 
يحيدون عنها استقصال المخلصين من المسلمين كما أن حطتهم استقصال الدين وإنقاذ 
البلاد من نفوذه» حى إن إفناء الدين عندهم يتوقف على إفناء المحدين إذ لا أثر بعد 
عين» ففتح أزمير حين قواهم وشجعهم في مذاهبهم ومراميهم جرأهم أيضًا على 
نكاية رحال خلصوا دينهم» وأبغض المسلمين إليهم علماؤهم الآمرون بالمعروف 
والتاهون عن الك 

وهل تدري يا أحا الإسلام ما حرى في الأناضول قبل الفتح وبعده من دماء 
أمثاهم المنتقاة حاصة تقشعر منه حلود الين يخشون ربمم» وقي تحريدهم الخلافة عن 
الحكومة إعلان الحرب على من بقي منهم“ فهل سلامة أوطان المسلمين مطلوبة 


)١(‏ وهكذا أحذت الحرب ضد الإسلام أبعادًا حديدة تتمثل ني (التصفية الجحسدية). 

(۲) ومن أدل دليل على صدق ما قلنا: إن الكماليين أصروا على خحطة الفصل بين الخلافة 
والسلطة بعدما تبين همم استياء العام الإسلامي العمومي منه» حن عتوا وقالوا: ليس من 
حق العام الإسلامي أن يتداحلوا بشأمُم» وشددوا في القضية فأصدروا قانوئًا محكم على 
من يخالفهم في تلك الخطة بالإعدام إرغامًا لأنوف أهل الإسلام ومناقضة لحكم الشريعة 
الغراء فرحمة الله وسلامه على الإسلامية وحرية الأفكار والآراء. وشددوا حلام أيضًا 
على العلماء أصحاب العمامة حي صرح مصطفى كمال الغازي في سبيل الله والهمازئ 
بدين الله ني حطبته الي نطق بها حينما حول ني الأويات ني ملا حضروا ليسمعوه - 
وحررها حرائد الترك بنصها- أنه عازم على قهر أولعك الطائفة المعممة الباحثين عن الديانة 
وسيكفي هو وحده أصحابه في أمر القهر» فسيكفيكهم الله يا أحا الحمية الدينية والعلمية 
وهو السميع العليم. 
واضطهاد علماء الدين بدأ في عهدا الاتحاديين وبلغ كماله في زمن الكماليين» وكان في 
بلاد الترك مراكز لعلم الدين ودراسته كمعهد جامع السلطان محمد الفاتح بالأستانة» وهم 
كانوا يهابوفا ويخشون مواقعها عند الأمةء والآن أبادوا أهلها وحعلوهم أحاديث» والعادة 
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تقررت من عهد الاتحاديين بشن الغارة قي كل ثورة أو حادثة سياسية على الطائفة المعممة» 
ولا أظنك نسیت یوم ۳۱ مارس ١۱۳۲م‏ کین حمل اوزاره على طلبة العلوم الدينية 
واللغة العربية واتخذ شر ذريعة لتدميرهم» حى إن الجيش الجهز المنساق من سلانيك-|فهم 
الشيخ مصطفى صبري من واقع هذه التصرفات والأفعال» ويدعونا أيضًا لكي نفهم» أن 
مصطفى كمال م يكن غازيا في سبيل الله تعالل» بل في سبيل الشيطان» وتنفيسًا عن 
أحقاده وعداوته متضافرًا مع بي حلدته من يهود (الدونغة) المقيمين في بلدة (سلانيك)]- 
عند دخوله الأستانة عمم القبض على كل من لقي ني شوارعها من العلماء ومتعلميهم 
وسمتهم العمامة» وكل حادثة سياسية أعقبت شرا على طائفة من الأمة تحد بينهم العلماء 
وا لمعممين أكثر من غيرهم بالحساب النسبي مثل معتقلي (سينوب) ثم إن معارك الدردنيل 
(حناق قلعة) المائلة داست من شبانمم وكهومم ألوفا ودستهم في التراب» وبعد هدنة 
الحرب العظمى كم قتل الكماليون أو شنقوا من كهومم وشيوخحهم في بلاد الأناضول وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله ورسوله ويأمروا با لمعروف وينهوا عن المنكر ولا ير كنوا إلى 
الذين ظلمواء علماء مصر لا يدرون العيشة الدستورية الت غدوا في عنفوافا وما يروج فيها 
من مكائد المتفرنحين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. 

والحاصل أن علماء الدين والذين لم يقتدوا بفكرة المسلمين في مبادئهم ولم يداروهم قد 
قطعت رءوسهم من أبدامُم أو علائقهم من أوطانم ولا أقل من قطع رواتبهم ال كانت 
هم كما قطعوا رواتب الأشراف الذين كانوا شرفا لبلادناء فبهذه الصور المختلفة أحى 
عليهم الزمان وأفناهم وأدحلهم ني خبر كان» ما مر عصر ولا نصفه ولا ربعه ليستوعب 
مثل هذا التقلب العظيم» وكنت قبل خمس عشرة سنة أروح إلى جامع السلطان محمد 
الفاتح المار ذكره» وكان الأزهر المصري وؤهذا المعهد فرسي رهان فأحده على سعته ملآن 
إلى حارج أبوابه ركعًا وسجداء وأربعة أخماس الحماعة المالئين المعممون والآن هو وأمثاله 
في بلادنا كما قال الشاعر: 

كأن لم يكن بين الجحون إلى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سار 

وأقوى ما يتمسكون به في دعوة الناس إلى عدم الاعتداد بالعلماء المعممين وبأقواهم الهم 
يقولون: "لا احتصاص لواحد من صنوف المسلمين قي العلم بالدین ولا امتباز ولا رهبانية 
فام ' أقول: : نع ولكن هناك طائفة قال الله تعالى في شأما: وقول قر من کل 
فرقة مهم طائفة ليتفقهوا ذ في الدين وليندرُوا قوْمَهُمٌ إذا رَحَعُوا يهم علقم درون 
لتر .]٣١‏ حي استشی تلك الطائفة عن فريضة الجهاد» وكان العمل في الدولة 
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العثمانية بذلك الاستشناء» إلى أن صارت الحكومة الاتحادية أول من ألغاه قي الحرب 
العظمى» فهم رفعوا استشناء العلماء من الجهاد وحاربوا معهم قي صف واحد» وترقى 
الكماليون فشنوا الحرب عليه» وكان ما ينبغي بالنظر إلى الآية الكرعة أن يكون من ينذر 
قومه ويحذرهم هم العلماء والكماليون ينذرون العلماء ويهددومُم بقومهم» وف الآية أيضًا 
عظة للعلماء المعتزلين والمحايدين ودلالة على أن جحهادهم إنذار قومهم» تم إن تلك الطائفة 
الذين حثهم الله في كتابه على أن يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم يلبسون العمامة من قلم 
الزمان بل كان جميع المسلمين يلبسوما قبل هذاء ثم نزعها الأتراك ودام عليها علماؤهم» 
فالعمامة الي اعتدى عليها الكماليون وعلى من يلبسها ما هي إلا زي علماء الدين» وقد 
يوحد بین من تزیا با من لا یکون اهلا هما كما أنه يُمكن أن يوجد بين غير المتزيين بها من 
تعلم أحكام الدين وتفقه فيه» ولكن الغالب المستفيض كون علماء الدين من أصحاب 
العمائم لأنّهم الذين يتوغلون بعلم الدين ويفنون شبايمم في درسه» كما أن المستفيض 
المتعارف أن يسلم علم الطب للصنف الذي يشتغل به ويكتسبه في مدرسته الخاصة» وكذا 
سائر العلوم والصنائع يتفقد كل منها بين أربابه المختصين به وإن كان قد يوجد بينهم من 
م ينل منه بحظ واف ووافر وقي حارحهم من نال ذلك بسعيه الذاتي الخصوصي لكن 
اک ع و ا و ر اا 
على الأطباء تكون من خلاف المفروض ومن المستحيل» كما أن دعوى التقدم في الفنون 
العسكرية على العساكر من غيرهم كذلك. وطبقة دعوى التقدم في علم الدين على العلماء 
من غيرهم» وإنكار هذا إنكار لأساس الأحصاء أو إنكار لعد علم الدين شعبة من العلوم 
ال تخول لأهلها حق الكلام الجاس والموافق للواقع المضمر في نفوسهم هو الاحتمال 
الثا» لام لا يعترفون بال الذي فكلا ع ران يعدوا العلم بالدين من شعبات العلوم 
ال يجري فيها الإحصاء » وهذا منشؤ عداوتمم لعلماء الدين» أُعيْ أن عداوقم غير 
متوجهة إلى جهل الذين يعدون علماء الدين بالدين بل إلى علومهم وإلى ما يتعلق به 
علومهم» وهل كانت نخالفة العلماء الأحرار لبدأً الفصل بين الخلافة والحكومة وصولة 
مصطفى كمال عليهم لأحلها ناشئة من جحهلهم بأحكام الدين أو من علمهم بهاء فإن صح 
الشق الأول فها أنا صاحب هذا الكتاب مقر بأن اليوم أجهل جاهل» ويتبئك عن ماهية 
هذه العداوات والاعتداءات ما ترى من أن اکر رو ھی و وي ن ان 
اللادينية» وما نسينا ما نشر في جحريدة (الاحتهاد) للدکتور عبد الله حودت المعروف بخطته 
اللادينية من مقالات متسلسلة بعنوان إعلان الحرب على علماء الدين (صوفته لره إعلان 
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لسلامة المسلمين أم لقهرهم وشقوتمم وهل يكون فوق معاداة المسلمين الناشقة من 
ديانتهم عداوة يحذرون مماء وهل يبلغ الإبجليز أو اليونان أو غيرهما من الذين يهدد 
بهم الإسلام وقتّا دون وقت مبلغ أن يكلفوهم يإلغاء ما لدينهم عليهم من الحكم 
والنفوذ» أو هل بلغ ذلك ني أقوام وقعوا ف أسرهم ونيرهم» وإن مع تضرعي إلى الله 
تعال لأن يفك رقاب إخحواننا المسلمين بأم صورة هو خير همم نما هم فيه» أبوح بأن 
الإحليز مثلا قد عمر نهم من دنياهم ولم يخرب من دينهم ما خرب الاتحاديون 
والكماليون من ديننا ودنياناء ولمذا نراهم في معمورية البلاد وتزايد الأعداد وتواني 
الغ بحيث لا يجوز قياسهم عليناء والذين يقيمون في حارج تركيا ويحبذون متتابع 
التقلبات فيها غير واقفين على سوائقها وحباياها وآثارها الي حاقت بنا فطحنت من 
تفوشنا وأموالنا وحعلتنا كعصف مأكول أراهم يهون عليهم تحبيذ ما نزل بالغير 
وساحتهم النازحة سالمة من ذلك ولو تأمل المصريون في الحرب العظمى الى نفعتهم 
حي أصعدقم ل هرل الول واضت الدولة العثمانية ففضتها ونقضت من 
مادياتما وأدبياتما أضعاف ما بقي منها لعرفوا ما فعلت بنا تلك التقلبات مع أن 
دخحولنا في الحرب العمومية واحد منهاء ولو انساقت مصر معنا إلى تلك التقلبات 
كواحد من بلاد الأناضول لرأينا فيها بلادّا تر كتها البلايا بلاقع وأناسًا يبيتون القفر 
والفقر والروع والشوع بدل ما نرى فيها من جنات عشقها فاعتنقها أنمار وليال 
کالانھر ني نورها لا ني حرورها ومبان كالصرح الذي بناه هامان تبلغ أسباب 
السماء مدى ومئات ألف عددا وما رأينا اللصريين يتكلمون عن بضعة عشر مليونًا 
ي بلادهم من النسمات وأضعافها في ميزانيتهم من الحنيهات ودولتهم أثرى يوم 


الحرب). 

بقي أنه لا يقال: لعل هتك الاحترام لعلماء الدين من الغازي مصطفى كمال وأمثاله إلّما 
من الامحطاط العلمي الذي طراً عليهم قي الأعصار الأحيرة وهو نما لا ينكر لأنا نقول 

إذا سلم امحطاط علم الدين في ذويه بعصرنا فيلزم أنه يكون ذلك الانحطاط أشد قي غيرهم 

مثل مصطفی کمال» ومن أين له ولأشباهه حق التكلم ودعوى التقدم في علم الدين الذي 

ي با ولم يقرا شا من كمه وتكن السبف أصدق إناء من الكتب: 
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انفصاطما بدرجحات من الدولة ال انفصلت عنهاء والثروة في عصرنا أساس كل قوة» 
فهم رابحون ني متجرة المعيشة وسابحون لمج الراحة والأمنة على أمواهم وأنفسهم. 
هذه دنياهم» ومن حهة الدين تراهم ا ااا وا ع و 
وأسلم من التلاعب به والسعي متك حرمته وإزالة كرامته وكرامة أصحابه وأنصاره 
وبقي فرق ما بيننا وبينهم من حيث الاستقلال» وهو مع كونه عظيم الأهمية جدًا 
وقطع النظر عن كونه عبارة عن استقلال شرذمة واستبعادهم الأمة فإذا كنا قي 
استقلال دولتنا نختار الحكومة اللادينية حينعذ إلى غيرنا ونكون نحن معذورين غير 
مختارين»ء وعند الاستقلال يضاف شكل الحكومة وجميع تطوراتما وتصرفانا إلينا وإن 
كان أكثرنا غير راضين ها لأن المفروض والمدعى أن ساسة الحكومة منا لا سيما 
وأن السلطة الشخحصية زالت وصارت السلطة إلى الأمة. 
وإذا انتهى الكلام إلى هذا اروغ فأب بنا الحق والإنصاف إلا أن ° 
نعترف بأن الحكومة التركية كانت قبل الكماليين والاتحاديين أيضًا ي تماما 
على الصراط السوي والمنهج الشرعي» بل كانت لا تحكم بما أنزل الله به تي کل 
الأمور وتقلد الحكومات الزمنية الأوربائية 
لكن الحق مع ذلك يأمرنا أن نشهد أولاً بعدم بلوغها في همال الشرع وإعمال 
التقليد مبلغ الحكومات الاتحادية والكمالية ولا سيما أا م يقع منها تصريح ما 
بكوما حكومة لادينية» بل التصريح كان يقع دائمًا بضده وبأن دين الدولة الإسلام 
وأن من حق السلطان إحراء الأحكام الشرعية والمحافظة عليهاء وثانيا أن تلك 
الحكومات م تكن لتسلم في أدوارها الأحيرة من تغلب الحكومات الأوربائية" 
)١(‏ نوجه عناية القارئ إلى هذه الفقرة ال يلتزم فيها المؤلف بالأمانة حين المقارنة بين العهدين» 
أي: تر كيا قبل حكم الكماليين والاتحاديين ثم في عهدهم ولكن تبقى الكفة راححة لآل 
ان 
ونرحو أن تأحذ هذه المقارنة مكاما في أبحاث الحللين والمؤرخحين. 
(۲) وهذا حق» فقد تكالبت على الدولة العثمانية دول أوروبا مرارًا وتكرارًا يي حروب 
ومنازعات لم تنقطع» ولكي نعطي القارئ فكرة عن ضراوة هذه الحروب واستمرارهاء 
يكفي أن نذكر أن الأمير شكيب أرسلان قد ترحم صفحات كاملة من كتاب (مائة 
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عليهاء والأمة من قلعم الزمان تحت تغلب الحكومات السلطانية المطلقة» فكانت 
للحكومة معذرة وللأمة معذرتان» وأما إذا أحرزت الحكومة استقلاها التام بالنسبة 
إلى الأجانب والأمة استقلاها بالنسبة إلى حكوماتما لا سيما بعد انتقال السلطة إليها 
فا عن رها کل ماوق عن ازات كر ر ق کت ات د ما 


مشرو ع لتقسيم تركيا) تأليف دجوفارا الوزير الروماني» وكلها تنضح بالحقد الدفين على 
الإسلام والمسلمين. 

ينظر كتاب حاضر العام الإسلامي ج٣‏ (التعصب الأوروبي أم ت الإسلامي؟) 

من ص ۲۰۸ إلى ص ۳٤۲‏ . دار الفکر ۳۹۱ هھ/۱۹۷۱ءم. 

وقول شكيبة أرسلدت وها اذكره آنه أحدروزراء الدولة الخماية كر مها ا و اها 
عن الإسلام خحيرًا- كان مرة قي أحد احالس في حدال مع بعض رحال دول أوربة فيما 
يتعلق بهذا الموضو ع: فقال ممم الوزير العثماني: 

إننا حن المسلمين من ترك وعرب وفرس وغيرهم مهما بلغ بنا التعصب ي الدين فلا يصل 
بنا إلى درحة استفصال شأفة أعدائنا ولو كنا قادرين على استفصالمم. ولقد مرت بنا قرون 
وأدوار كنا قادرين فيها على أن لا نبقي بين أظهرنا إلا من أقر بالشهادتين وأن بعل بلداننا 
كلها صافية للإسلام. 

فما ھجحس فی ضمائرنا حاطر کھذا الخاطر اُصلاً وکان ذا حطر هذا بہال أحد من ملو کنا 
كما وقع السلطان سليم الأول العثماني تقوم في وحهه اللملة ويحاجه مثل زمنبيلي علي 
أفندي شيخ الإسلام ويقول له بلا محاباة: ليس لك على النصارى واليهود إلا الجزية وليس 
لك أن تزعجهم عن أوطانم» فيرجع السلطان عن عزمه امتثالا للشرع الشريف» فبقي بين 
أظهرنا حى في أبعد القرى وأصغرها نصارى ويهود وصابئة وسامرة وججوس وكلهم كانوا 
وافرين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» أما أنتم معاشر الأوربيين فلم تطيقوا أن 
يبقى بين أظهر كم مسلم واحد واشترطتم عليه إذا أراد البقاء بينكم أن يتنصر. 

ولقد کان ني أسبانيا ملايين وملايين من المسلمين وكان في حنوبي فرنسا وني شمالي إيطاليا 
وني حنوبيها معات ألوف منهم ولبثوا في هاتيك الأوطان أعصرًا مديدة وما زلتم 
تستأصلون منهم حى لم يبق في جميع هذه البلدان شخحص واحد يدين بالإسلام ولقد طفت 
ني بلاد أسبانيا كلها فلم أعثر فيها على قبر واحد يعرف أنه قبر مسلم. 

فلما معو هذه المقارنة بهتوا ولم يروا حواباً. ص ۲٠١‏ المصدر نفسه. 


۳ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العشمانية 
عرضاتما ونكتب حسناته وسيئاته عليهاء لأنّها مختارة ومستقلة وما الحكم والحكومة 
في مملكتها وبيدها أزمة الأمر والنهي. 

فالاستقلال على قدر ما فيه من الشرف والعزة يستتبع تبعة المسئولية» وإنا 
الغرم بالغنم» وإني من استقلال مذهبي لا الجلج في القول بأن فقد الاستقلال على 
درجاته أهون من فقد الدين» ولا تقل: أين فقد الدين» بعد ما احتارت الحكومة 
الخطة اللادينية وصارت هي بهذه الصبغة حكومة الخلق (الشعب) هذا ما وقعت فيه 
E RE A E A me‏ 
الصروفة في تربية أفرادها لا سيما شبافما على عقائد حديدة متجردة ومتشردة عن 
عقيدة الإسلام. 


)١(‏ وكلمة الحق الي يحب على المسلم الحر أن يجهر بها أن قومًا من الأقوام غير الإسلامية أو 
دولة كذلك لم تفعل ولن تفعل بنا معاشر المسلمين ما فعل الاتحاديون الكماليون وإن 
تغلبهم علينا شد ضررًا من تغلبه كما أن كلمة الباطل التي طالما أضاتنا أن الداهية 
الاتحادية أو الكمالية مهما عظمت فإمكان إزالتها فيما بيننا باق في كل زمان» هذا ما 
سولته لنا أنفسنا منذ سنين» مع أن الداهية قد قطعت جمًا من مسافة سيرها في نفوسنا 
وتمشت قي مفاصلنا واقتربت ساعة نرى فيها استحالتنا إلى نسل حديد لا دييْ قد ساومنا 
هذه الاستحالة له وربيناه بأيدي الكماليين ثم لا يمكننا الخلاص من الصبغة الجديدة الق 
مكناها في نفوسنا وحببناها إليهاء والإنسان بمكنه النجاة ممن بعده من أعدائه لا من بعده 
من أحبائه. 

كيف احتراسي من عدوي ٳذا کان عدوي بين أضلاعي 

فذلك العدو الذي لو ظفر بنا لاستأسر حسومنا ترجو الخلاص من أسره يومًا ما بسوائق 
أنفسنا المصونة من التغير لا سيما قي عصر استقلال الأمم» وهذا العدو الذي تكون عاقبة 
ظفره بنا تصرفه في أرواحنا ولا يقر بعداوته لنا من أول الأمر إلى آخره بل يقنعنا مودته 
وصداقنه ومشار كته المنسية فكيف برجى لنا النجاة منه بل وإرادة النجاة و لكف هدي 
الله قَرْمًا و إعانهم وشهذوا ا اسول جى وام الات اف لا هدي الوم 
الظالمين)4[ آل ان 

هذاء ومن الواحب أن أذيل هذا امقام بالإيضاح الآني: وهو أن لا أقبل أن يتلقى كلامي 
ويفسر ععن أني أخحتار للمسلمين على طيب نفس مي أن يدخلوا تحت سلطة الأحانب أو 
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وإ أرجحو منك أيها القارئ المصري والمندي أن تحمل كلماتي هذه على 
الإفراط تي الحكم الناشئ من نظري إلى حكومة الكمالية بعين السخط وها أنا أذكر 
لك ما كتبته حريدة (الأهرام) من لدها كاشفة عن ماهية الكماليين من غير قصد 
الطعن فيهم» وهي من الصحف الي لا تعنيها معارضتهاء وهذا نصها: 
"حزبان في تركيا من الوجهة الإسلامية 

في تر كيا اليوم حزبان» الأول ينتحل حرية الرأي والعقيدة ويريد أن يعرف 
بعنوان: (ليبرال) أي: (الأحرار) وهو يرى أن لا حياة للترك إلا بأن يكونوا متفربجين 


ييقوا فيهاء كلاء بل أحبرهم بفرق ما بين الشرين وأستعيذ بالله منهما كليهماء وأزيد على 
ذلك بأن دولة أو أمة آثرت الحكومة اللادينية بعد الإسلام بالله منهما كليهماء وأزيد على 
ذلك بأن دولة أو أمة آثرت الحكومة اللادينية بعد الإسلام فالاندراس أحق بتلك الدولة 
ووقوع بلادها ني أيدي الأحانب الذين لا يتدخلون في دين من يدحل تحت حكمهم هون 
SS‏ 
ما ا فيما أحاف زل أبالي ل ۹ وما کیت بدعا قي التشديد ٠‏ کال 
بتنزيلهم إلى ما دون الكافرين حيث قال الله تعالى: إن المَْافقينَ في الدرك الأسفل من 
التار4[النساء: .]١ >٠‏ 
م إن أعلم أن شياطين اللادينين يبادرون أن يستفيدوا من كلماتي هذه ويردوها حجة علي 
في خيانة الوطن» بل إضاعة بحد الإسلام» وإن المسلمين الذين يعرفوني ويعرفون مكاي 
ببلادنا في الجاهدة لدين الإسلام ضد أعدائه الخفية القوية الجحهزة بجميع أنواع القوة ومكان 
ما قاسيته منهم من الشدائد والمهالك يتمنون أن كنت م أتكلم بمذه الكلمات الثقيلة الى 
هي مظنة لسوء تفسير الخصماء» لكي قلتها وقي ترق من ضياع الإسلام بعد ضياع 
SS‏ 
الحق ا تفاني 0 » فكأن هؤلاء المسلمين وجدوا هذا الدين ميراً 
من آبائهم فما عرفوا قدره ومن يريد شره أو خيره فت ر كوه عرضة لكل مفسدة ومكيدة» 
فهل لا يخافون يوم القيامة نسلهم الذين تسببوا وتساحوا في إضاعة دينهم أن يأخذوا 
بتلابيبهم ويجروهم معهم إلى النار؟ (م. ص) 


٤‏ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
ككل أمة من أمم أوروبا وأمريكاء فلا بمتازون عنها إلا باللغة والقومية والعصبية 
الجنسية» وفيما عدا ذلك فيحب أن يكون الرحل التركي إفرجيًا والمرأة الت ركية 
إفرجحية بعاداهما ومنهجهما» وحياقما البيتية» ومناحيهما الأحلاقية والاجحتماعية» 
حي يكون الفرق بين الترك والفرنسيين مغلا كالفرق بين الإسبانيين والإيطاليين» 
مقصورا على اللغة والعصبية الجحنسية» وهم يقولون ويعيدون: إن لا رجاء لتر كيا في 
أن تضار ع أوربا في قومما وارتقائها إلا إذا احتذت على مثاهها في كل أمر حن تكون 
معها کالشيء وظله. 

"وأما الفعة الثانية فترى أن الشرق شرق والغرب غرب» وأن مصادر القوة 
والارتقاء في الغرب ليست شيا مقصورًا على الغرب بل هو مبني على علم عام لا 
صبغة له فيمكن للشرقي أن يقتبسه مع بقائه شرةيًا وأن یقوی به دون ان يتنازل عن 
تقاليده القومية وصبغته الشرقية". 

"مثل هذين الحزبين موجود في مصر والشام والهند كما هو في تركيا» غير أن 
الفرق بين الحال في تر كيا والحال في سائر أقطار الشرق أن المقتنعين من رجال تركيا 
ونسائها بفكرة التفرنج يوحد قي يد كثير منهم حانب كبيرة من زمام الحكم» وهم 
تأثير في تسيير دفة المملكة ويعملون على نشر طريقتهم بقوة الدولة ويبثونا في 
اة يكل الرسائل اة عر ان ى مايل وة ريغا لا يهان به نادبا 
والكتاب وأهل الفضل”“ يجاهر .عقاومة فكرتمم ويرفع صوته -بين حين وآخر- 
منبها الشعب الت ر كي على أن الضلال من وراء هذه الخطة وأن العماية في الإصرار 


"وقد عقدت جريدة (توحيد أفکاں) مقالا افتتاحيًا یوم ۲۳ من دیسمبر 


)١(‏ ولكن كفة الفريق الأول هي الي رححت ما لديها من سلطة» وما تملكه من وسائل» وقد 
فرضت القوانين الغربية على. الشعب بالقوة» وأرغمته على لبس القبعة» وألغت الكتابة 
باللغة العربية» إلى غير ذلك من إحراءات كانت تستند فيها إلى 2 وتستخدم البطش 
إزاء كل من يقف قي وحههاء ولو ترك للشعب الحرية في الاحتيار لتغير الموقف كله» لا هو 
معروف عن الشعب الت ركي من الاستمساك بالإسلام. ومن هنا كان شدة نحي نكير الشيخ 
مصطفى صبري على هؤلاء الحكام اللادينيين. 
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۳ م عزت فيه إلى رجال هذا الحزب (حزب الأحرا) انهم لا يفون يقولون: 
"إنا نريد أن نؤسس في البلاد إدارة غير دينية (ونه1) ونريد أن نجعل الحكومة في 
معزل عن الدين ونريد أن نفرنج المملكة والأمة ونريد أن بجعل مستوانا الاجتماعي 
عصريًا ولكن هؤلاء المحافظين واقفون عقبة قي سبيل آمالنا الارتقائية» وكلما حولنا 
أمرّا وحدناهم حائلين بينه وبيننا ومعارضين مساعينا بقوة الدين ولو كنا مرتاحين 
من هؤلاء الجهلة المتعصبين أصحاب الأدمغة العتيقة والمتمسكين بالتقاليد لاستطعنا ‏ 
أن ننهض .معارف البلاد وأن نرفع مستوانا الاجتماعي» ولكن آه من هؤلاء المتعصبين 
آه من هؤلاء الحجاج آه من هؤلاء المشايخ '. 

"قالت (توحيد أفكار): وامحافظون يرون أن الحضارة الإسلامية أسمى من 
الحضارة الإفرنجية وأن في الإمكان النهوض بالبلاد ممضة حقيقية باتباع قواعد 
الحضارة الإسلامية أو التمسك بالصالح النافع من تقاليدنا. أما إذا اعتزلنا جميعم 
تقاليدنا على الإطلاق فإننا نفقد بذلك ميزاتنا القومية وسجايانا وجميع مزاياناء وما 
دام فريق الحافظين عندنا مقتنعًا بصحة رأيه هذا فإن أفراده تقطر قلوبهم دمًا تألا لا 
یفقده فریق من رجالنا ونسائنا تي كل يوم من سجاياهم وأخلاقهم ودینهم ما 
ينتحلونه من البدع بدعوى انهم یریدون أن یکونوا متفرنجین وغیر دینیین (عںېڼها) 
إلى هنا تنتهي عبارة الأهرام يوم ٣‏ من اکور ۲۳م 
تعلیق الشيخ مصطفى صبري: 

وأنا لا أزيد عليها شيا غير التصريح بما أشارت إليه (الأهرام) من أن 
الحكومة الحاضرة الت ركية في أيدي الحرب الأول الذي تشكو (توحيد أفكار) حطتهم 
المفرنحة» وأن مصطفى كمال رئيسهم الآن» وقد نال في شأن توحيد أفكار أَها 


)١(‏ ولكن لم يسمح لفريق الحافظين -كما متهم الحريدة- بالتعبير عن آرائهم وهم الغالبية 
وتسلط المتفربحون برئاسة أتاتورك» ووضعت تحت أيديهم أدوات القوة من الحكم 
والحكومة والصحف والجيش» فتمكنوا ما هم من نفوذ وسلطان» وما استخدموه من 
وسائل الإرهاب والبطش» تمكنوا من إخماد أصوات المتدينين وهم الأكثرية. 
وما زالت هذه الخطة متبعة لتوحيه الجتمعات الإسلامية نحو التغريب وإبعادها عن الإسلام 


۱۹٦‏ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
منفردة بين الصحف التر كية في منهجها المناصر للمحافظين كما حكته تلك الجحريدة 
بعددها المنتشر في ۲۷ من سبتمبر ۹۲۳٠م‏ وأن الحافظين المتدينين هم الأكثرون بي 
الأتراك» وهذا ما لا ريب فيه وإن استضعفهم مصطفى كمالء إلا أن الأقلين 
اللادينيين بأيديهم الحكم والحكومة والصحف وكل النفوذ من عهد الاتحاديين 
فصاعدا إلى عهد الكماليين» وعالم الإسلام يعينهم فوق إعانته من يزاحمهم من 
المحافظين. فيا أسفا على الأتراك e‏ المتدينين الأكثرين منهم اللادينيون الأقلون 
بحيث يسوقوفُم إلى مذاهبهم یوما فیوما وهم لا يشعرون» وربٌّما یشعرون ولکن لا 
يهتمون بشأنه كما يليق» ويا أسفا على عام الإسلام طالما كان ويكون قوة ظهر 
اللادينيين وعوناً لحم على المؤمنين ولسانه متهيئ لتحبيذ كل ما صدر عنهم من 
الفعال وتأويله وإن كان مرماه إلى نقض قواعد الإسلام وإقامة الأسس اللادينية 
مقامها» وهم يضحكون فيما بينهم من أولئك المسلمين الذين يخربون بيوتمم 
ويحسبون أمم يحسنون صنعاً كما أن العارفين بحقائق الأحوال -قلیل ما هم- یبکون 
من ذلك» والله تعالى يتول حزاء هذه الغفلة والحماقة ما تستحقانه في الدنيا والآأحرة. 
والذي حبذا هذه المساعي أو دافع عنها في ديارنا رحلان: أحدهما من وافقها مذهبه» 
والآحر من فعل ذلك بحاملة اللادينيين المستولين على الحكم والحكومة وباع دینه 
بدنياه. وامحبذون أو المدافعون من المصريين وأشباههم غير مشت ر كين في مذاهبهم ولا 
متطفلين في مغانمهم أحسر صفقة من الكل حيث باعوا آخرقمم بدنيا غيرهم. 
عداء الاتحاديين والكماليين للدين: 

ثم إن أنشدكم الله يا أهل الإسلام النائبين عن بلادنا إن كنتم صحيحي المودة 
والعلاقة بدينكم ودين إحوانكم المسلمين فجدوا في ييز أعدائه من أوليائه وهادمیه 
من خادميه ولا تغتروا بالظواهر وابعثوا إلى بلادنا الي تون بخاها ناء ذلا 
وعقلا ولا تبعثوهم كالوفد الرسمي تضيفهم الحكومة ولا يقابلون أو يماسون إلا 


وقد أثبت العلامة الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه (الصراع بين الفكرة الإسلامية 
والفكرة الغربية في العالم الإسلامي) أن التجربة الكمالية الضالة صارت قدوة للبلاد 
الإسلامية كلها -صحيح لم تتم بحذافيرها- ولكنها كانت تتشكل وفق أحوال البلاد. 
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رجاطها أو تحت رقابة موظفيها بل لابد هحم أن يتعمقوا ني ما وراء ستائر الحكومة 
ويتفحصوا عن أحوال أهليها المسلمين الخاص ويستبطنوهم حن يتبين هم ما كابدوا 
من الحكومة اللادينية قي دينهم ودنياهم مغبونين بشئ منهما كل يوم وحن يتبين 
کک صادق أو كاذب فيما ذكرته بين دفي هذا الكتاب. ولعمرى إن من رزق 

سة" المؤمن الذي ينظر بنور الله لا يخفى عليه ما بدا بعبداً الاتحاديين ثم امتد حي 
اشتد وتفاقم بعد ظهور الكماليين من المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين المحلصين. 
ومن شدائد المكايد ال حعلت هذه العداوة المضمرة داء عضالا وأغفلت المسلمين 
إغفالا ان آعداء الإسلام لا يزالون يتراءون في صورة أعداء النصارى و يتظاهرون 
بجا وهم في الحقيقة أعداء الإسلام والنصرانية ا وبالتعبير الوجحيز انهم ملاحدة 
أعداء الدين على إطلاقه أي دين کان لکنهم لدین الإسلام أشد منهم حصومة لغيره 
لا انهم یرون کثیرا من أبناء حنسهم في اسر هذا الدين ومبدأهم هدم عقيدة الدين 
وتخليص بىئ حنسهم من ربقته. وما يرى منهم من ترغيبهم الأتراك إلى دين جدهم 
(زردشت) امجوسي وتحويل صلاتمم الإسلامية إلى صلاة (الذئب الأبيض) معبود 
الطورانيين القدعم» وقد اشتهر أمر إدحالهم إياها في الجيش حيث حتموا عليه 
الاصطفاف والجهر بهذه الصلاة عند غروب كل يوم على ما ذكرته حريدة (الرأي 
العام) الغراء في العدد TEN‏ ذلك لتبعيد الأتراك عن دين الإسلام وإنسائهم 
إياه وإقامة الشعور الجنسي مقام الشعور الديي لا لإقامة دين الجوس مقام دين 
الإسلام لاهم لا دينيون يبغضون الأديان كلها كما قلنا ويرون كلها مصنو ع البشر» 
نعم إن ابجوسية عندهم أهون شرا من دين الإسلام حيث م تکن ربقتها قوی بقدر 
ربقته. ومن وراء كل مبدأً هم بل قدامه مبداأ الاستنفاع با لمنافع الحيوية المادية كيف 
ما تحصل همم تلك المنافع ولو في مضار البشر الذين يدعون إنقاذه من أسر الدين» 
حي إن منابت منافعهم لما رأوها تخصب عندما تخصب بإمطار الدماء وإنمارها فلم 


)١(‏ ظهر صدق فراسته» وكتب في فماية الكتاب فصلا بعنوان: (قطعت جهينة قول كل 
حطيب) وسيصدر .مشيعة الله تعالى قريبًا مع دراسة حول القرارات الي توقع صدورها 
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يألوا حهدا ولم يهملوا وسيلة في ييج البغضاء وإثارة الفتنة بين الفريقين -أعيٰ 
المسلمين والنصارى- وكل خسار يحل بهما من ذلك فليس ارج عن مقاصدهم 
ومطالبهم» لا سیما إذا تضمن ما يزيد ني مکاسبهم» وقد ربحت جحارتهم في دیارنا 
منذ بضع سنن ونححت مکايدهم ني أشكال رو ف و ا 
حي أخبرني ممن أثق بهم من أهل الأناضول الملسلمين أن الح ركة الكمالية مع كون 
سياقها لإحراج اليونان من الأناضول كانت في بادئ أمرها لا تؤيدها الأمة ولا 
فا ا ن جا ار رال ا ن ج کف وقد حصل للأمة 
عظيم النفور والانزعاج من حكومة الاتحاديين وما فعلوه أثناء الحرب الكبرى مما 
يقلق العباد ويخرب البلاد ولم يسلم منه ودنياهم وأسأمهم تمادي الحروب إلى ما لا 
نهاية له» مع أن اليونان كانت يومعذ ترفق بأهل البلاد ال احتلتها وتحاملها وهتم 
بتأسيس الأمن والانتظام بينهم» فدام الحال على ذلك النوال تمتد وترتقي ح ركات 
اليونان في داحل الأناضول ويتوالى تقهقر الكماليين على مر الشهور والأعوام» والأمة 
في كسل الملل والسأم حى بدا للكماليين أن يعتدوا بالقتل والنهب على الأروام من 
سكان المدن والقرى اللاتي ينسحبون منهن ويتركومن إلى جنود اليونان ليطلعوا على 
ذلك وينتقموا من المسلمين بأمثال ذلك الاعتداء فكان كما عمدوا وعمت البلايا 
على المسلمين والنصارى من حنود الطرفين واشتد الخصام بين الفريقين وانتشرت 
الأحبار المفجعة بما بعلا المسامع من قريب أو بعيد» فأيقن المسلمون المهلكة ووحامة 
الحالة وروا عن ساق الجد وتمام الاهتمام حي ازم جيش اليونان» والحرب خدعة 
والناحح فا اعت عة و لك هده الاعة واد فة جا ف ل فيل 
القلوب إلى تصديتق وقوعهاء ولا يبالي الاتحاديون والكماليون أن بالغوا ثي فتنة الناس 
ومكيدم حى أتوا E‏ على أما مهما ازدادت غرابة زادهم 
بحاحًا ويستبعدها من “معها من بعيد» وربما يكذهما فتسهل البراءة من مسفوليتهاء بل 
تنقلب التهمة على القائل الناقد بدلا من القاعل الموجدء ولا سيما وعلى منتقديهم 
التهمة الحهزة دائمًا من موالاة النصارى لكون أنفسهم أعداءها فيما يتراءى» وكثير 
من الناس مولعون ببناء الفاسد على الفاسد وما سوق الرئاء كسوق الحقيقة كاسد» 
وما يروق ظاهره كثيرًا من الناس أنه بعد غلبة الح ركة الكمالية اضطر غير المسلمين 
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إلى الخروج من تر كيا وتر كوا أوطانم“ وتقرر تي مؤتمر (لوزان) مبادلة من بقي في 
الأناضول من الأروام بالمسلمين الساكنين في بلاد اليونان» فهذه الوقائع الي أدى 
إليها نجاح الكماليين في الحرب والمؤ تمر تنبئ ظواهرها عن حدمة العصبية الإسلامية 
والحصول على وحدتماء لكن مم تي ذلك مقاصد أحرى كتسليط رروم إيلي) 
المنتمين إليهم بعودتييهم وسلانيكييهم وبينهم أقارب مصطفى كمال وخواص أعوانه 
على أتراك الأناضول ليكونوا عونًا هم متمكنين ومتوطنين في جميع أنحاء الأناضول 
فيدوم نفوذهم وتغابهم عليهم إلى ما شاء الله . 

ومن أعظم المقاصد أن سوق مكاسبهم طالما تنفق وتفيض من هذه المبادلات 
ال تشتمل على مبادلة الإنسان والأوطان بلا اختيار المبدلين أنفسهم» ولا بأس 
عليهم إن ماتت مئات وألوف من الطرفين المبدلين بنسوتمم وأطفالحم وشيوخحهم 
وضعفائهم من برد الشتاء وتأثير ابجاعة والأمراض التولدة من سوء القيام بأمورهم 


(۱) يعلق شکب أاُرسلان على ذلك بقوله: "ولقد كانت قي السلطنة العثمانية عشرات ملايين 
من المسيحيين يعيشون وافرين مترفهين كاسبين متمتعين بامتيازات كثيرة مدة عمل الأتراك 
بالشرع الإسلامي» فلما جاءت الحمهورية الت ركية الحاضرة وبطل العمل بالشرع وأحذ 
الترك بأوضاع الإفرنج وقلدوهم في كل شيء وتحولوا إلى سياسة (التمغرب) م يبق لي 
جميع الأناضول إلا فئة قليلة حدًا من المسيحيين. 
... وهذا برهان ساطع على ”ماحة الشرع الإسلامي وإمكان تساكن المسلم والمسيحي 
واليهودي في ظله بالأمان والاطمئنان وعدم ماحة الطريقة الأوربية الي أذ ها الترك. 
(حاضر العام اللإسلامي ج٣‏ ص ۳۲۸). 
وکأن الأمیر شکیب -ر حه الله تعالى- يقدم هذه الحجة المستندة إلى التاريخ بوقائعه البجرية 
إلى أولفك الذين يعترضون الآن على تطبيق الشريعة بحجة الأقليات. 

(۲) وهذه إحدى خحطط مصطفى كمال الى كشف عنها المؤلف» ولا نظن أن معاصريه تنبهوا 
إليها. إمُم كانوا .مثابة (الطابور ا أنخحاء الدولة العثمانيةء فيزداد الأمر وضوحًا إذا 
عر فنا ُن کٹیرا من الأحانب نساء e‏ دحلوا وغيروا باسماء إسلامية» 
تدمیرها. 
مصطفى كامل: المسألة الشرقية ص -١١‏ مطبعة الآداب صر سنة ۱۸۹۸٠م.‏ 
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وعدم الانتظام وطول المكث في الطرقات لنقصان المراكب وردايتما وفقدان الآلات 
والوسائط» وي حريدة (الوطن) الت ركية بعددها ٠٠۲‏ نشرت شكوى من (بروسة) 
لأحد من المهاحرين المستبدلين بأوطانمم» يقول فيها: "إن في بروسة )۲٠٠٠١(‏ منازل 
منظمة للأروام المهاحرين لكن موظفي الحكومة شغلوهم لأنفسهم وأحل المهاحرون 
بالمنازل الخربة لا أبواب لبيوتما ولا زحاج في نوافذها وني كل يوم يحوت من 
المهاحرين ثلاثون نسمة فصاعدا. وقس على بورسة عدد من يموت في غيرها من 
البلادء فهذه الوفيات الي تطلع بنا على كرما المائلة صحف الأستانة إنما يكون 
تأثيرها في قلب الحكومة الكمالية كما وقع من التأثير في قلب المرحوم (خحواجة نصر 
الدين) لا تعهد أن يجاوز بنفر من العميان مرا على أن يأحذ لكل نفس منهم فلسًا 
فسقط أحدهم عند العبور بهم في النهر فصاح رفاقه فقال: (خحواجه) لا بجزعوا 
وانتقصوا من الأجرة فلسًا. 

وناهيك دليلاً على أن عمدتمم في مثل تلك الأفعال والح ركات غير الفكرة 


)١(‏ وإحداث المشاغل والغوائل والفعن والتفرقة بين الأمم وإثارة العداوة وإيقاد نيراها بين 
السلمين وغير المسلمين حرفة وتجارة هم أي الفريقين يظفر أو يخسر فإن هم مغام 
ومكاسب في تلك الح ر كات والتحريكات» وهم يدعون عصبية الإسلام ثم يريدون أن 
تكون الحكومة والحاكمية هم لا للدين» فلهذا فرقوا بين الخلافة والحكومة وصرحوا بقطع 
تدحل الدين في الشعون الدنيوية والسياسية» فهم مع دعوى الخيرة الإسلامية يزاحمون دين 
الإسلام في الحكم والنفوذ ومقاسمة الحقوق السياسية ويعادونه لذلك» وكيف جتمع احبة» 
والعصبية للمسلمين مع المنافسة والخصومة لدين الإسلام واغتصاب الحكم والنفوذ من يده» 
مع أن مححبة المسلمين يجب أن تكون لدينهم لا لأنفسهم» ولابد للمسلمين أن يمعنوا النظر 
في هذه النقطة الدقيقة -[وهي النقطة اليّ.تعدل الشغل الشاغل لشيخناء فقد بح صوته من 
كثرة ما ردد لتنبيه المسلمين إلى بدعة ما استحدثه الكماليون حينما فصلوا بين الخلافة 
والسلطنة» وجردوا الخليفة من سلطاته» ونزعوا من الإسلام الحاكمية والهيمنة على شئون 
الحياة المدنية والسياسية. 

وإذا نظرنا إلى أحوال المسلمين اليوم لوحدنا أن نجاح الغرب في تحويل الأمة الإسلامية عن 
عقيدتما يقوم على هذه النقطة الدقيقة» وها يقيس مدى جاحه أو فشله تي ح ركة التغريب. 
وها نحن نرى الشيخ مصطفى يؤكد حاكمية الدين عمن سواه]- حى يتبين عندهم 
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الإسلامية وحدمتها أنه لو كان كذلك لا تمكموا في تبعيد العناصر غير المسلمة عن 
ساحة الأمة» وهم كانوا يعتذرون من قبل عن إهماهم بكثير من الأحكام الشرعية في 
إحراءات الحكومة ومفاوضات البرلان قائلين بأن الحكومة تحت يدها عناصر حختلفة 
وأن بحلس الأمة الذي ينظم فيه قوانينها مؤلف من النواب المسلمين وغيرهم» فهاهو 
ذا الآن جحلس المسلمين والديار ديارهم بعد إخحراج غير هما منها فكانت فرصة لأن 
تنصبغ الحكومة بالصبغة الإسلامية لا فرصة لأن تنسلخ منهاء فهل كان وجود 
حكومة الخلافة في أرضنا للتبعة غير المسلمة حن ذهبت بذهايهم» أو كانت امحاكم 
الشرعية موضوعة هم حى استغن عنها بعدهم فحول إلغاؤها» وهل واجب المسلمين 
أن لا يأذنوا لإقامة النصارى في أرضهم أو إقامة أحكام الإسلام فيهاء وماذا يضرهم 
الكفار عندما احتاروا لأنفسهم الكفر بعد الإسلام» نعم إن الكفر المختار عندهم 
الإلحاد لا النصرانية وأن المقصود من هذه المبادلات مع ما ذكرنا من المقاصد المضمرة 
عبارة عن التصفية الجنسية (الترك) لا التصفية الإسلامية» وهم ف التصفية الحنسية 
غايتان: الافتراق عن الإسلام وعن الأقوام المسلمين» وربما بحصل مم مما اقتراب إلى 
الأمم الأوربائية. 
العداء اليهودي هو السبب: 

وما ينبغي أن ننبه عليه أنه ليس من المستبعد أن تكون هذه العداوة المضمرة 
الي ذكرنا نبذة من مكايدها وهي متوجحهة نحونا تارة بالذات وتارة بصورة ييج 
العداوة بين المسلمين والنصارى عبارة عن عداوة اليهود» ولقد صدق الله تعالى حيث 


الصادق والكاذب في دعوى الحبةء فالاتحاديون الكماليون مهما طلبوا اجحد والاستقلال 
فإّما طلبو ها لإعزاز أنفسهم بجلب المنافع الدنيوية الحضة لا لإعزاز الدين وإعلاء كلمة الله 
بل قصدوا بعد ذلك إهانتهماء فغايتهم أن تكون همم العزة والقوة ولدين الله الفشل 
وان ا ن واف ن الله من نجاحهې والله تعالی يقول: فمن کان 
E‏ 
السيئات لهم عَذاب شدي ومک اوك هو يبور [فاطر: ۰]. (م.ص). 


۰۲ 
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قال: إلعجدن أشدٌ الناس عداوةٌ للذين آمنوا اليهود والذينَ أش ركوا)[لسدة: .]٠۲‏ 
فاليهود معلومون ومعلوم تقادم عداوتمم للمسلمين وفتنتهم امتصاعدة إلى عهد 
الخلفاء الراشدين. وإن لذو شبهة من أغلة اليهود ني اغتيال أكثر الخلفاء الراشدين 
وفيهم الخليفة الأعظم والأعدل عمر بن الخطاب رحل الإسلام والمسلمين لا سيما 
في دم عتمان بن عفان الي كانت مبداً كل فتنة حدثت في الإسلام» وإنا معاشر 
المسلمين الحاضرين لمقصرون ني التنقيب عن تلك الوقائع الهامة وتدريس مسائلها في 
مدارسنا ليتعلم الطلاب والشباب قبل تعلمهم بتاريخ الأحانب تاريخ الإسلام وما 
بحوط جياة ابي بلك وخحلفائه من الشئون بتفاصيلها فنعتبر ٠‏ يما ويعتبر الطلاب 
والشباب ويتأدبوا بآداب الإسلام في عصره الذهبي ولنتعرف ونكتنه عبد الله بن 
سباً وما لعب من الدور بل وكعب الأحبار ثم إني أحس في هدم سلطنة عبد 


)١(‏ يظهر هذا الرأي سعة اطلاع الشيخ مصطفى صبري وإلامه الدقيق بأحداث التاريخ وترابط 
حلقاته» أضف إلى ذلك مراقبته لأفعال اليهود من معاصرين حيث اتضح له تسلسل 
المؤامرات الي لم تنقطع منذ عبد الله بن سباً حي قره صوه. 
منذ عصور المسلمين الأوائل» فإن التآمر على قتل الخليفة الثاني له لا يختلف عن الفتنة 
الي أشعل نارها عبد الله بن سباً الذي أطلق فكرة تأليه علي بن أبي طالب ته وتآمر على 
قتل الخليفة الثالث» ولا يختلف عن يعقوب بن كلس وزير الأحشيدي الذي دل المعز لدين 
الله وهو من الباطنية على عورات البلاد تي حكم سيده وهذا لا بختلف عن دزرائيلي الذي 
اشتری لقومه اسهم قناة السويس واحتجز للانجليز جحزيرة قبرص. (کتاب الصراع بین 
الموالي والعرب ص .)١۱۷۹‏ 

(۲) إنقاد الشيخ مصطفى في اقمامه لكعب الأحبار ما رواه الطبري لي الرواية الي تشير بأصابع 
الاتمام لكعب ط4 بأن له يدا في استشهاد عمر بن الخطاب طلك. 
وقد ناقش الدكتور الذهي -رحه الله- تعالى مدى صحة هذا الخير. 
وحلاصته أنه حاء إلى عمر قبل مقتله بغلائة أيام وقال له: اعهد فإنك ميت في ثلائة أيا» 
قال: وما يدريك؟ "قال: أحده في كتاب الله عز وحلء وني التوراة قال عمر: أنك لتجد 
عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكن أجحد صفتك وحليتك وأنه قد في 
أحلك. 
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۳ 


ويرى الشيخ الذهي أن ابن حرير م يلتزم الصحة في كل ما يرويه» كما أن ما يرويه في 
تاريخه لا يعدو أن يكون من قبيل الأخبار الي تحتمل الصدق والكذب. 
كذلك يدافع الذهي عن كعب الأحبار ردا على المفتريات الي وجهها البعض إليه» محتجا 
عقالات بعض أعلام الصحابة فيه» ومحصيًا من أحرج له من شيوخ الحديث في مصنفام» 
مستخلصًا من ذلك كله ما يشهد هذا الصحابي الجليل بقوة دينه وصدق يقينه» وأنه طوى 
قلبه على الإسلام الحض والدين الخالص» ويبرهن على ذلك بالعوامل الآ بيانها: 
أولا: أنه أسلم على المشهور في حلافة عمر طك وسكن المدينة وصحب عمر وروى عنه 
وشارك ني غزو الروم في حلافة عمر -وهو العبقري الملهم- فلا يعقل أن يساكن كعبًا في 
المدينة ويصاحبه ويكتبه قي حيش المسلمين لغزو الروم وهو خدوع فيه وفي إسلامه. 
ثانيًا: كان له بالثقافة اليهودية والثقافة الإإسلامية معرفة واسعة. 
ال ع العلا فلن ارق كب 1 

وقد أسهب الشيخ الذي -رهه الله تعالى- في تفنيد الاتمامات الموحهة إلى كعب حيث حلل 
الأقوال كلها ما لا يدع جحالاً للشك في عدله وتوثيقه» ونحيل القارئ الكرم إلى هذا البحث 
القيم » مكتفين هنا فقط .مناقشة لصق هذه العبارات عوضوعنا الواردة على لسان معاوية: 
(إنا كنا لنبلو عليه الكذب). 

وبالرحوع إلى شراح الحديث نحدهم كما يقول -الدكتور الذهمي-» يشرحونه ما يبعد هذه 
الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار» وفي شرح ابن حجر في الفتح يقول (وإنا كنا لنبلو عليه 
الكذب) أي يقع بعض ما خبرنا عنه جلاف ما يخبرنا به» وقال ابن حيان في كتاب الثقات: 
أراد معاوية أن يخطى أحيانًا فيما يخبر به» ولم يرد أنه كان كذابا» وقال غيره الضمير في 
قوله: (لنبلو عليه) للكتاب لا لكعب» وإنّما يقع في كتابمم الكذب لكويمم بدلوه وحرفوه. 
وقال عياض: يصح عوده على الكتاب» ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن م يقصد 
الكذب ويتعمده إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد» بل هو الإحبار عن الشيء جخلاف 
ما هو عليه» وليس فيه تحريح لكعب بالكذب» وقال ابن الجوزي: إن بعض الذي يبر به 
كعب من أهل الكتاب يكون كذبًا» وإلا فقد كان كعب من أخيار الأخيار. 

ويضيف الشيخ الذهي إلى ذلك وصف معاوية لكعب بقوله: (إلا أن كعب الأحبار أحد 
العلماء إن كان عنده علم كالثمار (وفي رواية كالبحار). وإن كنا لمفرطين» فمعاوية -رهمه 
الله قد شهد لکعب بالعلم وغزارته» وحکم على نفسه بأنه فرط ني علم کعب» 


€ 
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الحميد وقد أبلغه قرار حلعه“ (قره صوه) الاتحادي الشهير الإسرائيلي -تمام ظفر 
اليهود الذين ابتدأت فتنتهم قي صدر الإسلام على الحكومة الإسلامية» ضد من عد 
جمهورية أنقرة إنشاء وإحياء ما هدمته وأعدمته واقعة (صفين) من الحكومة الإسلامية 
الراشدة» نعود إلى قوله تعالى: إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين أشر كوا [الائدة: ۲. فاليهود ذكرنا شدة فتنتهم وعماقة عداوقمم 
والاتحاديون والكماليون اللادينيون من الذين أش ر كواء فاتفق هذان الخصمان الألدان 
وعمد إلى قطع دابرنا ودابر دولة الخلافة» ولن تحد ملة أو قومًا في حارج بلادنا 
وداحله دامت مودة الاتحاديرن والكماليين معهم إلا اليهود بأصليهم وعودتيهم» ولا 
يقاس عليهم قي الوثوق بصداقتهم في داحل المملكة غيرهم ولو كان من الأقوام 
الإسلامية» حن إن الأتراك لا تعد هم تي ذلك فلهذا لم يسلم من اعتدائهم في تر كيا 
ما بين ألبانما وعرهما وأكرادها وأرمنها وأروامها وشراكسها وأتراكها إلا اليهور" 


فهل يعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرحل كذاب؟ وهل يعقل أن يتحسر ويندم على 
ما فاته من علم رحل يدلس في كتب الله ويحرف في وحي السماء؟ (اللهم إن كعبًا مظلوم 
من متهميه» ولا قول عنه إلا أنه ثقة مأمون وعالم استغل اسمه فنسب إليه روايات معظمها 
حرافات وأباطيل» لترو ج بذلك على العامة ويتقبلها الأغمار من المجهلة) (ص )١ ٠١/١۳۹‏ 
الإسرائيليات للذهى. 

ينظر كتاب الشيخ الدكتور محمد السيد حسين الذهي: الإسرائيليات في التفسير والحديث 
سلسلة البحوث الإسلامية -السنة الثالثة- الكتاب السابع والثلاٹون شعبان ۹۱١١ه_-‏ 
آکتوبر سنة ۱۹۷۱م. (من ص٣۲٠‏ إلى ص .)٠٤١‏ 

)١(‏ بعدما يس اليهود من السلطان عبد الحميد لرفضه رشوقمم مقابل شراء أراضي بالقدس 
استطاعوا بواسطة يهود الدونمة كما أوضحنا القيام بانقلاب ضده» وزيادة في التشفي من 
السلطان» حمل له کتاب التنازل هذا اليهودي (قره صوه). 

(۲) وهكذا أثبتت الأحداث أن اليهود يختفون وراءهاء يقول هربرت إبري: (و لم يكن أحد من 
الناس يحجرؤ أن يتنبا أن هذه الفئة المغمورة المعروفة ب (الدونمة) ستلعب دورًا رئيسيًا في 
ثورة كان هما نائج حطيرة في سير التاريخ! (نقلا عن دايوسف القرضاوي: الحلول 
المستوردة ص .)٠٠١۳١‏ 
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وحن إنه لم يطرد اتخاذهم وليجة ولا ويا من مشايخ الإسلام اطراد اتخاذهم من 
رؤساء الحاحام. 

إذا نظرت بعين الحقيقة والبصيرة رأيت للاإسلام أعداء مظهري العداوة وأعداء 
. ,مسريهاء والاتحاديون والكماليون من القسم الثاني وأكبر الأعداء أحفاهم مكيدة 
يعرف ذلك من بلاهم وذاق بلاياهم واستقصى أحوالحم وأفعاحم وإن افتتن بهم من 
a‏ ا ا ا 
مظاهرتمم من الحمعيات السرية النافذة في سياسة العا“ ولقد عَمّر الاتحاديون 
والكماليون ما يتذكر فيه من تذكر وحدث كثير من الحادثات والعبر» وهذه الدولة 
-أي: العثمانية- الي صارت الدولة العظيمة في الأعصار وفي قريب عهدها ضيقت 


)١(‏ وهنا أذكر ما جرى في البر لمان العثماني عند بدء الحرب بيننا وبين الإيطاليين تي (طرابلس 
الغرب) وقد عقدت حلسة سرية بطلب سعيد باشا رئيس الوزارة الاتحادية يومئذ وكان 
الغرض من عقده اجحلس استجلاب أصوات الثقة بتلك الوزارة من النواب فاتفق أن قرأ 
(حمود ناحي بك) نائب طرابلس الغرب وعيناه تدمعان رسالة أرسلها إليه أحوه وقد 
كتبت قبل بدء الحرب بعشرة ايا يقول فيها: يا أحي ماذا تصنعون وماذا تصنع الحكومة 
وقد جردت بلادنا من أدوات الدفاع فسحبت للمدافع الكيرى عنها ودعت الوالي وقائد 
الجيش إلى الأستانة ولم تقم مقامهما غيرهما وأنا أطالع وأتتبع صحف الإيطاليين من زمان 
فأراها اليوم تحث الحكومة على الاحتلال بطرابلس قائلة: إن هذا وقته فيجب انتهاز 
الفرصة وهذا مشروع جيع الأحزاب في إيطاليا لا يخالفهم إلا الفريقان وهم البناءون 
الأحرار ويتبعهم الاشتراكيون» وهم يقولون لا يجدر بنا أن نصول على الأتراك حال كون 
حكومتها في أيدي البنائين الأحرار» لأن ذلك يفضي إلى تزعزع مراكزهم هناك هذا ما 
معته بأذن وأنا نائب (توقاد) ومعه معي من النواب أکثر من مائتين» فان لم يشهدوا به 
فسيشهدون يوم يشهد عليهم معهم وأبصارهم وحلودھم ما کانوا یعملون» وقارئ 
الرسالة -أعي محمود ناحي بك- كان من حزب الاتحاد ولكنه أثر قي الحال والزمان فلم 
بعلك نفسه» وأنطقه الله الذي أنطق كل شيء» وفيه عبرة لمن يعتبر ويختبر من ماضي 
الاتحاديين وحاهم» ولم يعسر على أصحاب النظر فهم الرابطة بين الماضي والحال» كما م 
يعسر فهمهما من الرحال بعد تقلب عنواما إلى الكماليين الذين كان أُول وفد منهم دخحلوا 
الآستانة في رئاسة رأفت باشا نزلوا (محفل الشرق). (م. ص). 
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العركة على جيوش اليونان بقرب عاصمته انحطت بأيديهم وأيدي إخوايمُم ق 
أقل زمان» وهبطت إلى حال يعدهما فخرًا إنقاذ الأزمير من اليونان تم يطغى بهم 
هذا الفحر حي يخوم حق البغي والخروج على تلك الدولة والاستهانة عجدها 
وشخصيتها المادية والمعنوية» وتغيير كل ما كان موضوعًا فيها فجعلوا الدولة ملغاة 
والخلافة حرافة والسياسة تلصصًا وأهل الديانة عالميها وعامليها ودور كتبها ال تباع 
فيها أو تخزن للمطالعة كلها فضالة واجبة الإزالة وقطعوا نسب الأمة من آبائهم 
القريبة العثمانية والإسلامية» وذهبوا بهم إلى الآباء البعيدة المنسية المشركة مريدين من 
هذا القطع والانتساب قطع علاقاقہ بسائر الأمم الإسلامية أيضًا فت ركوا أمة الترك 
اللسلمة المسكينة بلا آباء ولا إحوة إسلاميين ومع ذلك للأمم الإسلامية حبًا ؤلاء 
القطاع الطرق والرحم كل يوم خاک دید وه در ابي فراس حيث قال: 
وبعض الظالين وإن تناهى ‏ ف الظلم مغتفر الذنوب 

فيا أهل الإسلام ما هذه الألاعيب الي بكم يلعبون أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون يومًا يقولون إن (كريد) روحناء ويومًا أن (أدرنة) قرة أعيننا کک 

كعبتنا و(أزمير) عوض لنا عن جميع بلداتنا المضيعة في الحرب الكبرى والباقية 
ا الكبرى والباقية في أيدينا وعن دولتنا العثمانية وخلافتنا الإسلامية 
المعخا ووا وو ا ع علينا و(الطوران) وطننا ويأحوج أصلنا 
وحنکیز حدنا المعادل لحد (الحسين) تراهم يشنقون اقتصاصًا لبعض الأرمنيين الذين 
قتلوا نی ثورة (أطنة) عام ٠۹۰۹‏ جما غفيرًا من المسلمين ثم يستكثرون شنق مسلم 
واحد -كمال بك قائم مقام قضاء (بوغازليان)- لقتلى الأرمن في خلال الحرب 
الكبرى» تارة يرون شهداء من الأرمن وتارة يعدون الألبان والأكراد والشراكسة 
والعرب والعلماء الإسلامية والسلاطين العثمانية خونة الوطن فإذا أقبلوا على من 
شاءوا من أنذل الناس وأضلهم حعلوه أميرًّا أأعظم يصلي عليه ويسلم» وإذا غضبوا 
وسخطوا حليفة المسلمين أمطروا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين يضعون 
الشريف ويرفعون الوضيع وينبذون كتاب الله وراء ظهورهم ويسمونه كتابًا أسود 
وعصبة الدين قوة سوداء ومن يكابدهم يلق عجبًا وقد اتخذوا الإسلام والمسلمين 
هزوا ولعبًاء فلو قام رسول الله ي من روضته وناوأهم لقالوا هذا خائن الدين 
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والوطن”“ والحاصل أن ما أعظموا من المكان والإنسان يصير عظيمًا وما هانوه يصير 
مهيا والمسلمون إلا من هدى الله منهم يصدقومُم في كل ذلك. 

هو الجد حتى تفضل العين أختها وحت يكون اليوم لليوم سيدا 

فكأن المسلمين ليس لديهم اُساس ولا قسطاس يوزن به كل من يريد أن يتقدم 
عليهم ويسلمون قيادهم إلى هديه» فلذلك تراهم يومًا يلبسون الشرع الأنور بشرع 
(الأنور) ويومًا يخضعون لحكم مصطفى كمال أكثر من حضوعهم لأحكام الرب 
المتعال. 
الحرب الکبری ضد حلفاء الیونان وغلبوا فیها كما ذكرنا من قبلء فلو لم يكن منا 
الولوج في تلك الحرب لا وقعت واقعة أزمير ضياعًا واستردادا كما م تقع واقعات 
البلاد العظيمة الي ماثل كل منها أزمير ضياعًا ولم يماثلها استردادًاء م لو لم يكن 
ذلك الولوج لا انحصر ربحنا بعدم ضياع تلك البلاد واسترداد أزمير» بل ضاعت منا 
بترك الحايدة ف تلك الحرب فرصة عظمی ١‏ تسمح الدهور .عثلهاء ولو انتهزت 
لكان يمكن أن يستدرك. ما ما فقدته الدولة العثمانية في الأعصار الأخحيرة من 
سياساتما واقتصادياتما بلا سفك قطرة من دماء متها ووجحد في راحتها اليوم مع تلك 
الساحة الوسيعة شعب مرفه وحيش يبلغ مليونين ما قل منه نفس أو عضو أو كل" . 


)١(‏ إلى هذا الحد كمموا الأفواه وفرضوا أنفسهم بقوة البطش والطغيان لكل من يعترض على 
أتاتورك لا سيما إذا ارتفع صوت ينادي بالإسلام» فقد ثارت قبائل الأكراد الي تستوطن 
ابال البجاورة للحدود الإيرانية» وارتفعت صيحتها المدوية (تسقط جهورية أنقرة ويجيا 
السلطان والخليفة) ثم زحفت جحافلها الضارية نحو أنقرة تبغي (إنقاذ الإسلام) فانقض 
عليها مصطفى كمال بعد أن خحدع الشعب كطريقته المعتادة بحجة أن الإنجليز وراء 
الأكراد» وباتت كردستان كلها طعمًا للنار والسيف: أحرقت قراهاء وعذب رجاها 
وقتلوا» وأتلفت خاصيلها» واغتصبت نساؤها وقتل أطفاها. (أرمسترونج: مصطفى كمال 
الذئب الأغبر ص ١٠١۲ء .)۲٠١‏ 

(۲) وكأن أعداء الدولة العثمانية استدرحوها للحرب ضد مصلححتهاء ونتائج هذه الحرب تؤيد 
هذا الاحتمال» وأن مثل هذا الرأي الذي يذهب إليه المؤلف يدعونا إلى إعادة النظر في 
تاريخنا الحديث» إذ يبدو أن حطط أعدائنا تسير على وتيرة واحدة» وحروب فلسطين 
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(٤( 

أزمير تسترد من الأعداء فتخرب: 

او ی ا ر و و کا رو 
يبلغ عددها ألوفا ثي الأناضول ت ركها الكماليون أنفسهم بتوسيع نار الحرب الموقدة 
على أزمير ثم استردوها حربة لم يبق قي أكثرها أثر ولا طلل» وني أزمير وقع الخراب 
بعد الاسترداد» وهذا أمر عجيب» حن إن كثيرًا من البلاد المعمورة المدنية سلمها 
أهلها فيما مضى من تاريخ الحروب وهم ذوو روية وحية إلى الأعداء عند الإضرار 
واجتنبوا اتخاذها مع ركة صونًا ها عن التحريب» وقد شاهدت مثاطها وقت احتلال 
الألمانيين (بيخارست) أثناء الحرب العظمى وأنا في تلك البلدة مع كوما حصنة إلى 
الغاية. فرب بلدة راقية تسلم إلى الأعداء لملا تخرب ثم تسعى لاستردادها بوسائط 
سياسية» وأزمير تسترد من الأعداء فتخحرب» ففكر في الفرق بين الحالتين أيها القارئ 
وتأمل ني ماهية المستردين ووطنيتهم وأنعم النظر في ما كتبته لك واققا بين أسطرها 
متجردًا عن عواطف تنبو عن الإنصاف والاعتدال ثم انظر هل يقاس ذلك بشتوم 
الملصريين ال ناظرون بما. 

هذاء وما ذكرنا طيلة الصفحات بعض ما اكتسبته أيدي الاتحاديين والكماليين 
الذين قبضوا على زمام الدولة العثمانية منذ ست عشرة سنة فارحع البصر إلى ما 
قبلها كيف جحدها عند القياس بجالتها ال هي عليها اليوم من حيث فسحة المملكة 
وضيقها وعمارتما وحرابما ومن حيث كثرة نفوس الأمة وقلتها ومن حيث معيشتهم 
وروم وأمتهم وراحتهم. 


المتكررة بلا استعداد حقيقي» أو إيقافها للهدنة» أو إحهاض نتتائجهاء كل ذلك ماثل 
أمامنا! 

)١(‏ مقارنة ذات نتائج مفحمة لكل مكابر» وما زالت قائمة الحجة لمواجهة القوميين ودعاة 
التغريب والمتحمسين للأنظمة المستوردة»'ولننظر بعين الإنصاف: فقد تراكمت مشاكلنا 
ومسحت شخصيتنا وتقطعت أوصال أمتناء وساقنا أعداؤنا كيفما شاعءوا. 
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ثم أرحع البصر كرتين حن تمتدي إلى إدراك الفرق بين ما كانت عليه الدولة 
أعن (الدولة المعظمة الجامعة للسلطنة العثمانية والخلافة الكبرى الإسلامية مقترنة 
إحداهما بالأحرى مع ما استتبعته تلك المقارنة الي هي أزهى وأهى من قران السعدين 
عند التقلين من حالات وعادات وملکات دينية وأدبية واجتماعية توارتناهن من 
آبائنا وكن كالمشخصات لأمتنا تمتاز بمن» ولكل منهن قيمة عظيمة لا تعدها فوائد 
العام عند أقوام ذوي السجايا الرزينة الي تقوم ها حياة الأمم وتدوم على قدر ما 
يحظون منها) وبين ما آلت إليه اليوم» وأعن به الدولة الصغيرة اللادينية القومية» 
كإحدى الدول البلقانية في قطع علاقتها عن ماضيها العثمان والإسلامي والتشبه 
بالأمم الغربية في التباعد عن الإسلام لا في حضارقما وانقيادها بإدارة الشعب بل وإنما 
تسحق إرادتمم تحت إراداتهاء وججتهد أيضًا في إنشاء العصبية الجنسية المبنية على 
الملوهومات والخرافات القديمة المنسية» والأمة لا يفهمون من تلك العصبية شيعا ولا 
ينساقون إليها بقلويمم وغرائزهم» وإنما العصبية الحجدسية واحبة التركية سلاح 
الاتحاديين والكماليين يقاتلون به أمة الترك قبل الأمم ويعتزون عليهم فاحكم أيها 
القارئ المتبصر بعدما أحطت علمًا وتفكيرًا بهذه التطورات والتقلبات المائلة أنه أهل 
أحسن الاتحاديون والكماليون في تر كيا وبدولة الترك وأمتها أو أساءوا بهم جمعاء“. 


)١(‏ ولعلك بعد التحديق إلى هذه الحقائق والإحداق ما تنكشف لك ماهية نجاح عصمت باشا 
في مؤتمر (لوزان) وارتقاء ذلك النجاح إلى كونه ناحا جاه دولات لم تغرب الدول 
الكبرى عن حوزة شوها ولم تقتصر على اليونان فقط» حي محا الحسابات العتيقة 
الامتيازية معهم وكان عاتق الدولة العثمانية تحمل أثقالها منذ عهد بعيد» مع أن عصمت 
باشا لم يظهر بسلاحه على الإنجليز في ميدان الحرب وميداما ولم يضيق الأرض ما رحبت 
٠‏ عليهم كما ضيقها على اليونان فكيف عمهم ظفره ني مؤتر لوزان. 

هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العام النحرير زنديقا 
وقد لمح مستشار الوزارة الخارجية البريطانية إلى هذا السر العميق تي برلمامم-[هذا السر 
العميق كشفت عنه الوثائق فيما بعد» ومنها معاهدة (كرزن) نسبة إلى وزير خارجية 
بريطانيا آنذاك» فقد أوفد مصطفى كمال زميله عصمت أينونو إلى لندن برسالة يحملها إلى 
الإنجليز ويقول هم فيها: لماذا تقاتلوننا مرة أحرى؟ لقد كنا امبراطورية كبيرة وكنتم تخشون 
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جانبنا فانسلحت عنا أكثر البلاد ولم يبق إلا العنصر التركي في الأناضول. 
وبعد محادتات ومفاوضات استمرت مدة طويلة ودحل خلاها ا (حاییم ناحوم) 
حانحام اليهود الأكبر قي تركيا.. ومع هذا فقد كان رد الإنجليز (إننا نخشى أن تعودوا 
فتصبحوا مركز جحمع المسلمين ونواة لوحدقمم) وهنا عرض مصطفى كمال هذه الشروط 
الأربعة عليهم: 
-١‏ إلغاء الخلافة الإسلامية هُائيًا في ت ركيا. 
اا ا 
-٣‏ أن تضمن تر كيا تجميد وشل ح ركة جميع العناصر الإسلامية الباقية في ت ركيا. 
٤‏ - أن يستبدلوا الدستور العثمان القائم على الإسلام بدستور مدي بحت. 

(ينظر كتاب الشيخ محمد الصواف: المحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام ص٤‏ ۱۷)]- 
بعدما أتم مؤتمر (لوزان) عمله وعاد مندوب كل دولة إلى بلادهم وقد حرى بحث عن تلك 
العاهدة فاعترض بعض النواب عليها قائلا: إا انمزام سياسي لم يسبق مثله في تاريخ 
الإنحليز تجاه الأتراك» ولو غلبونا على الحرب العظمى ما استفادوا بأكثر مما منحوا بهذه 
اللعاهدةء فقال المستشار: (عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين دوليّ الترك القديعة 
والحديدة فهي اليوم دولة ملية متحدة)-[ وحققت إنجلترا غرضها بواسطة مصطفی کمال» 
ومن المذهل أن نكتشف أنه كان أداة طيعة في أيدي الإبجليز E)‏ عن خحضوعه 
لليهود بلا حدود» وللقارئ الكرع المعلومات الجديدة الى فاحأنا ما الأستاذ مصطفى 
السعدني إذ يقول: (وعندما أصبح أتاتورك الرحل الأول في تر كيا تلقفته أيدي المخابرات 
البريطانية حي أصبح ألعوبة في يدهاء وعندما عين سير برسي لورين سفيرًا لإنحلترا ي 
(تركيا الصغرى) وضعت وزارة الخارحية البريطانية تحت يده -كما هي العادة- الملفات 
الخاصة بسياسة إبحلترا في المنطقة» كما قدمت إليه جميع الدراسات والتحليلات النفسية الي 
أحريت على شخصية الرحل الأول في ت ركياء ويبدو أن سير برسي لورين قد عكف على 
دراسة طبيعة مصطفى كمال كما هو صورها أساتذة علم النفس التجريي من الإبجليز 
واطلع على نواحي الضعف والقوة في شخصه.. ثم بدأ يارس معه الأسلوب الذي حعل 
منه أداة ا وثق في سير برسي لورين الثقة العظمى إلى الحد الذي حعل أتاتورك 
يعرض على السفير البريطان أن يخلفه قي رئاسة الجحمهورية الت ركيةء الأمر الذي لم يحدث 
مثله في التاريخ!! (ص۸٠۲‏ من كتاب الفكر الصهيون والسياسة اليهودية]- 
مقصورة في هذه الدائرة الحدودة ومنقطعة عن تعلقاًا العميمة لأقطار العام باشتماها على 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية اال 


ومعارضوهم ما فعلوا ٿي هذه المدة فعلاً غير الإنكار على أفعاهم ال أضرت 
أضاعها الاتحاديون بالنتيجة الطبيعية الي أفضى با إليها دحوم ومغلوبيتهم لي 


الخلافة الكبرى الإسلامية وإن كان الغافل لا مانع له من أن يستدل بظاهر هذا الكلام على 
قوة دولة الترك الحاضرة» والحال أنه كم من دولة صغيرة ملية متحدة لا يعباً ما ولا تسلم 
ها منافع ومكاسب إلا عند من غلبته بجيشهاء وكم ظهرت الدولة العثمانية من قبل اليونان 
حن انتهيت بجيشها من (تساليا) إلى أبواب (آتنة) ولكن ما نفع ذلك في إلغاء الامتيازرات 
الأجنبية عند الدول العظيمة مع أن تلك الغلبات على اليونان لم تكن مشوبة .مغلوبية قريبة 
العهد بحاه أولعك الدول مثل ما كانت في زمن معاهدة (لوزان). 

U I N CTT 
حدث فيها الخلاف بين صحف الأستانة وصحف أنقرة حيث قال كاتبها (حمد عاصم)‎ 
من نوفمير ۹۲۳٠م "م ننس أن الحرائد الإنجليزية لا زالت‎ ٠۰ في مقالة رئيسية نشرها في‎ 
تكتب في أيام وحيد الدين الذي جع الخلافة والسلطة في نفسه بأنه ما دام شكل الحكومة‎ 
في تر كيا فلا بمكن تطبيتق قاعدة المساواة على الأقليات غير المسلمة فيها ولا حعل تلك‎ 
الحكومات حكومة عصرية وأن القيود المدهشة الي كانت تحتويها معاهدة (سيفر) باسم‎ 
حقوق الأقليات» إلّما نتيجة طبيعية لذلك الشكل من الحكومة أي الحكومة الحائزة‎ 
للحلافة". ولعلك أيها القارئ بعدما كشفنا عنك غطاءك يظهر لك أنه إن كان للإنحليز‎ 
-[وابحث أن الإنحليز ساهموا بقدر وفير في الكيد للإسلام وأهله ودولته وكانوا استمرارا‎ 
لحملات الحروب الصليبية في العصر الحديث» فقد حصلوا على أكبر نصيب من ميراث‎ 
الخلافة العثمانية.‎ 

ولا يفوتنا أن نستشهد ما وقع في مصر أيضًاء فإن (الكاهن) "دانلوب" خلع عنه ثوب 
الكهنوت ودخحل قي خحدمة الحكومة يدير مدارسها في خلال ربع قرن» فكان يناهض 
القرآن الكرم مناهشة سرية متاواصلة.. وكان (حلادستون) يقول: أحزاه الله في بر لانم أن 
القرآن أصل البر في هذا العا !! (أوحين يونغ: الإسلام وآسيا أمام المطامع الأوربية ص 
٠۷‏ ]- كيد دولة الخلافة لم يقع ذلك الكيد باتفاق الإنحليز مع السلطان وحيد الدين بل 
وقع باتفاقهم مع رحال الحكومة الت ركية الكمالية متوحها على الدولة والخلافة ومقام 
السلطان المشار إليه بل ومقام عبد الجيد. إولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون» 
(م.ص). 
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الحرب العظمى لا معارضوهم الذين كانت الوزارة بأيديهم عند إحلإل الدول 
اليونان مماء وإن اتفقت كلمات الاتحاديين الذين أضاعوها مع كلمات الكماليين 
الذين شار كوا الاتحاديين قي إضاعتها أولا على قذف متها إلى المعارضين كاتفاق 
شريكي الحناية تي قذفها إلى غير وشهادة كل منهما بيراءة صاحبه» أجل أضاعها 
الاتحاديون ولم يقدم المعارضون على استردادها تحررًا عن إحداث حلاف بيننا وبين 
الدول الكبرى الي أحللنهاء وأبلغننا أن مقاومتهم في الاحتلال .مثابة مقاومتهن بي 
الخطر» وهذا على حين انقضاء الحرب الي تمت بغلبتهن إيانا ولم ينطفئ بعد شيء 
من نيران حنقهن عليناء فأي دولة مغلوبة» أو أي رحل من رحالاتما يتجاسر على 
E E E U e: a‏ 
يحتاط عليه ويحترز عليه عن وضعه في طريق جحارة قد حرب خسارها بداء ربحها 
وآثار الخسار أمامه» ولا يحيط ما أن يقال أمامه» فلو عد الكف من تحديد حطر 
الحرب عقب انتهائها با مغلوبية القطعية خيانة الوطن وتضحيته لكان جيع الألمانيين 
والنمساويين والبلغاريين الذين خحضعوا لأحكام المغلوبية وحانبوا استعناف الحرب 
حزنة أوطامُم مضحيها حى إن المصريين الذين جادلوا الإنجليز منذ سنين بألسنتهم 
وأقلامهم ولكن لم يرتقوا من المجاء إلى الميجاء لا أحسوا في ذلك الارتقاء من 
الملضار والأحطار الي تعصف بأمتهم حونة ايا بناء على منطقهم وقانوهم الذي 
طبقوه على معارضي الكماليين من الأتراك وعدوهم به حونة باعة أوطانمُم من 
ENE N‏ بال وا 


)١(‏ مع أن بيننا وبين الصريين فرقا يعذرنا بالنسبة إليهم في اختيار السلم على الحرب وهو 
مصادفة وزارتنا بصبيحة الحرب الكبرى الي حاربنا الدول جا وذقنا مرارة المغلوبية في 
آحرها . ثم إننا لا نعرف الإبجليز ولا هم يعرفوننا وإنغا جاء يمم إلى بلادنا وذعام إليها 
برسول الدحول في الحرب العامة الاتحاديون إحوان الكماليين وخلطاؤهم قدا وحديغا. 
فكان مسعى الإنجليز في أرضننا إعادة أرواح الاتحاديين في أجساد الكماليين ليدوموا قي 
إفساد دولتنا وأمتنا-[نحح الإنجليز في إفساد العلاقة بين المصريين وبين الأتراك لغرض في 
أنفسهم» وقد اعتمدوا في ذلك ضمن ما اعتمدوا عليه إشاعة فكرة الوطنية المصرية وفصلها 
عن الرابطة الإسلامية. 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العخمانية ٣ا‏ 


وللإنصاف» ينبغي أن نذكر هنا رأي مصطفى كامل -زعيم مصر الشاب رحه الله- الذي 
تنبه إلى حقيقة الصلة بين المسألة المصرية والمسألة الإسلامية على حد قوله» وكتب قي 
مقدمة كتابه (المسألة الشرقية) محذرا من أحطط انجلترا ال عملت منذ يوم احتلاها لمصر 
على تقسيم الدولة العثمانيةء إذا لم تر لوحودها في مصر سلامة إلا بمدمها ووضع يدها 
على مصر بصفة فُائية» وضم بلاد العرب إليهاء وجعل الخلافة عربية في قبضة رحل يكون 
آلة فما !! 

المسألة الشرقية - ينظر المقدمة ص ۲۷۸ مطبعة الأدب بعصر ۱۸۹۸٠م]-.‏ ولم يدع الإنجليز 
هذا البعث بعد الموت وقبل الحساب أسبابا تضعف وتوهن مواقع الصلحاء أهل الاعتدال 
في بلادنا إلا توسل إليها بأنواع مكايد تخصه وتغيب عن الأفهام» فصعب في كل الأمور 
على حكومات السلطان وقيد حر كاتا بصفة الغالب الحتل بأرض المغلوب حي اعجزها. 
فلما قامت مقامها الحكومة الكمالية يسر ها كل أمر عسر على الحكومة الأوللى» وليس 
للعاقل أن يحمل هذا التحول إلى قوة مصطفى كمال الطاردة لليونان لأن هذه القوة لا تغْيْٰ 
عن صاحبها من الإنجليز شيا يضطرها إلى مساعدته وملايتته. بل طرد اليونان .من الأزمير 
وقد ساقه إليها الإنجليز بين تبعات الحرب .العامة وتتماها الي حالف عليها اليونان وحاربنا 
مه يلرم أن يؤتر اق رة السافة و بط اهار فضلا عن أن حب الطارد اهما ا 
الإنسان لا يرتاح 

بظفر عدوه على حليفه» بل يعد ظفره عليه ظفره على نفسه كما عده الناس كذلك. ولن 
يقنع العاقل .مغلوبية الإنجليز أمام مصطفى كمال-[حقاً لا يقتنع عاقل بمزية الحلترا أمام 
مصطفى كمال وهي إحدى الدول الكبرى حينذاك وحرحت من الحرب العالمية الأول 
ظافرة» ووصفت بأما صاحبة الإمبراطورية الي لا تغيب عنها الشمس. 

إذن» هل كانت هناك مثيلية تح ركها أصابع وراء الستار غرضها (تصوير) مصطفى كمال 
في دور (البطل الوطي) الخداع شعبه والتغرير به بعد ذلك لكي يقبل الشروط الي ليها 
عليه انحلترا؟] - (وكان في وسعها على الأقل أن لا توقع الصلح معه وأن لا تحط عن عاتقة 
أثقال العهود العتيقة) وإنما يقنع حكيدها الإسلام ف أن تتراءى كذلك أُعيْ مغلوبة أمامه 
حى تعظم فتنته في أبصار المسلمين وبصائرهم والرخل من لا تحد الإنجليز مثله لوجحدت في 
طلبه من حیث إنه يهدم من مادیات الإسلام ومن أدبیاته لا سما ادبیاته فی یوم ما لا تدم 
الإنجليز نفسها في عام. فلما أنبتت كفايته وقدرته من هذه الجهات فوق كفايته وقدرته في 
طرد اليونان من الأناضول استخلفته لنفسها وانسحبت من بلادنا-[أحل» هذه هي 


٤‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 


الحقيقة. والشواهد كثيرة للذين درسوا هذه الفترة الغامضة من تاريخ المسلمين ما لاح أن 
كمال أتاتورك وعصابته كانوا متواطفين مع الإنجليز. ومن أدلة ذلك رد مسشار وزارة 
الخارجية البريطانية على بعض النواب المعترضين فرد عليهم بقوله: 

(عليكم بوزن المسألة من حيث الفرق بين دوليَ الترك القديعمة والجديدة) 

د/ يوسف القرضاوي: الحلول المستوردة ص ٠۲۳١‏ التعليق. 

شرا إل ما قاله الشيخ مصطفى. ضري برينظر صن 6۷5] -» فما غادر ما حى هيأ 
مغادرتنا إياها قبلها وما غادرتما حى استخلف من يعادينا والإسلام أكثر منه. فمن المتفق 
من الإبجحليز؟ نحن الذين صارت سياستها ويلا وحربا هم أو من تساعده سياستها كل 
اللساعدة. وهل نحن بعنا منها الوطن على ما رمانا به المصريون والحال أن الإنجليز حلت 
بأرضنا فخر جنا منها صفر الأيدي وحلت بأرضهم فظلوا يخوضون في غمرات الغئ. ونحن 
مع بلوغنا أقصى مراتب الدنيا لم نتلطخ من حطامها بشيء ومازال رأس مالنا فيها فقرنا 
وعفافنا فلا نعرف التجارة ولا نكون لفقرنا كفو الإنجليز تي البيع والشراء لا ني بيع الوطن 
ولا ني بيع الناس -فلا يرى من رأى غيرها» حى إا الي تملا ما انتقص من نفوسنا 
ونفسائنا- نقابل أدن تعريض وقع عليها بأنكى شدة» وهي بوضوحها ووجودها الممتاز 
بين أعدائنا تكل الأبصار وتقطع الألسنة الي تستطيل إليها كالحسام الجرد. ونحن أناس 
صدقتنا كلمة حق عند سلطان الباطل» ولا يتقرب بمكاننا في قلوب امتنا الطاهرة ادناس 
(مادام غوليس) الي كانت رمانا بما وهي يومئذ بین سحر مصطفى كمال ونحره. وما نای 
من الإنجليز نائل غير حايته يوم مغادرتى الآستانة من تسلط الأشقياء الكمالية الذين القوا 
القبض في ذلك اليوم نفسه على الشهيد المغفور له على كمال بك إلى أن ركبت الباخرة 
وغير بضع أغطية قديمة خحاصة بالأفراد العسكرية أعطونيها لما ضبط البوليس الحرم الذي 
يحمل رحالنا بين المرفاً والباحرة بلا أدوات تقينا من برد الشتاء وبين العائلة نسوان وأطفال 
ومر ی 

فان کان ساقهم الحكم بكوننا خونة الوطن باعته أننا مم نخرج الإنجليز من بلادنا وم 
نضطرها إلى الخروج بالشدة والعنوة حي فعل ذلك مصطفى كمال وطهر البلاد منها فإذا 
اسهم اذا م يطهروا بلادهم من الإنجليزء أي شيءِ يحتاحون إليه قي نيل هذه السعادة 
العظمى ولكن يتقاصر بوعهم عنه» فهل حماسة شعبهم وحيته في درجحة غير كافية لذلك 
و كفاية زعيمهم وجرأته ومهارته وكل شيء يلزم له في هذا الأمر فوجحوده فيه دون 
وجوده في زعيمنا مصطفى كمال» أم أَمُم باعوا أوطانمم من إنجليز» وي وفرهم ريبة 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العغمانية ەا 


وعندما بنيت الكلام على قانون المصريين مع قطع النظر عن صحة ذلك 
القانون وفساده أذكرهم ما سبق منهم في الحرب العظمى حيث حاربوا الترك تحت 
قيادة الإنحليز» لا أقل من أنّهم عزروه ونصروه من وراء حبهة الحرب وهو الذي 
استخدمهم بتلك الصورة فلو ساقهم إلى المعترك لانساقواء وناهيك بأن المرشال 
(اللبي) أعلن شكره هم عقب انقضاء الحرب واعترف بأن ظفر الإنجليز على حيش 
الأتراك في جهة البر حصل بخدمتهم ومعونتهم وأن المصريين ذكروا تلك الخدمة 
والمعونة بلسان رمي وعدوها من أقوى حججهم الي بنوا عليها دعوى استحقاقهم 
الاستقلال جاه الإنجليز وقد قرأت بحثا بذاك الصدد في صحفهم حين كنت نزيل 
قطرهم» فهل يجعل المصريون في كفارة ما وقع من خيانتهم الأتراك أن اقهمونا 
بالخيانة» ولا أدري أن استعانتهم الكماليين في مؤتمر (لوزان) وقد استجيب هم 
الحرمان هل كانت من حهلهم بحال الكماليين أم من جهلهم بحال أنفسهم. 

وما كنت أردت أن أتكلم في ما يتعلق بالمصريين أنفسهم وأن أتدحل قي 
مسائلهم الوطنية كيلا أقع فيما وقعوا عندما بجثوا عنا وعن مسائل تتعلق بنا وبوطنيتنا 
غير واقفين عند حدود صلاحيتهم وغير واقفين على حقائق الأحوال» ولست مع 
المصريين ممن يقول: 

ألا لا بجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ولا تمن يقضي غرم الدين من جنسه» لكي أردت أن أعلمهم تبعة الجهل 
والتسافه على أعراض أهل العفة والأنفة وإن أقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق» إن ما رأيت قومًا أحطموا وأحطأوا ق درحة المصريين» وما 'رأيت وما 
معت فضولية كفضوليتهم في دحوم بين فريقي الأتراك بحيث لا يسوغه أدن أدب 


للمرتاب كما أن في فقرنا حجة الأمانة» لا سيما أنه يعضد الريبة حصول تلك السعة 
والدعة بعد حلول الإنجليز بأرضهم. ولا يلومنا من هذا التقريع المر الأحاج ففي أمثال 
الأفرنج لا يرامى من سكن في قصر من الزحاج» مع أنا جاريناهم على منطقهم وقانوم 
الذين طبقوه بنا معاشر الأتراك الغير الكماليين» وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون. (م. ص) 


٦‏ د الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
سياسى أو اجحتماعى في أمة مدنية» ولقد لقينا في مصر من المقابلة الناشئة من سوء 
تأدبمم ما م نلق حزءا من آلاف الأجزاء في الأستانة إلى أن حرجنا منها مهاحرين مع 
أن مغادرتنا إياها كانت لاستيلاء السفهاء الذين يعادوننا لديننا على حكومتها ول 
والطماطم أحد في غير مصر”» فما للمصريين ولنا وليس بيننا وبينهم علاقة وطنية» 
الاتحاديون والکمالیون مؤامرين ضده منذ سنين فهو ديننا لا دينهم» وما طحنوه ي 
رحى الحرب والنهب نفوسنا وأموالنا لا نفوسهم ولا أمواهمم بل ولا نفوس ا 
ا أبناء سلانيك» فاليوم EE E‏ ل 
ووسائل الاحتلاط في الحرب الكبرى مع الألمانيين ذكراًا وسار الم الأ حتبية 
الذين خالفوهم تارة وحالفوهم أخحرى» ؤاضمم إليه احتلاط الخائر بالزباد من إدامة 
الحروب في البلاد مدها والعاصفات لا يرى أثر الحرب الكبرى على امتدادها شيء 
ES e al a‏ 
مصري» مع أن سافرت وعندي أسرت المكونة من بضع عشرة نسمة وبينها نسوة 
وصبوة في الدرحة الثالثة من درحات الباحرة الي لتنا من الأستانة ببيع كتبي مع 
الاتحاديين لوحد عندي ما يعادل آلاف بل عشرات آلاف جنيه مصري» وأمكن 
ضياع ألفين منها قي الطريق» وما كنت أحببت أن أبحث عن فقري( الذي به 


)١(‏ لا نستبعد أن يتم ذلك بفعل بعض العناصر المتعاونة مع الإنجليز» لا سيما وأم سعوا 
لإفساد العلاقة بين المصريين والأتراك. 

(۲) لا نحد برهائًا أسطع من هذا البرهان الذي أفحم به الشيخ خحصومه» ثم تفجرت عواطفه 
عندما نشرت الصحف العالمية حبر صيام (غاندي المندوسي)» احتجاحا على سياسة 
الإنجليز قي بلاده» فارتحت بمذا النباً أرجاء العالم» عندئذ تفجرت عواطف الشيخ فعبر عن 


1¥ 


فخري لولا اضطرتي تلك الحريدة» وأنا بحمد الله غين عن استعانة مصري في حاليي 
هذه وني حال مروري بقطر مصر» وقس علي سائر المهاجرين المسلمين» وعند نحرير 
هذه الكلمات اطلعت على ورود قافلة منهم إلى الإإسكندرية» ولا أسأل المصريين أن 
وأكثرهم كرام قومهم تي بلادهم ويستحيوا من أن ينعتوهم بالخونة البائعين لأوطام 
والآحذين من الأحانب دذنانير وجنيهات جمة. 

والحاصل أنكم أيها المصريون لا تقدروا ما جرى علينا وعلى بلادنا من بعيد 
حق قدره ولا يؤثر في قلوبكم ما حل بنا تأثيره في قلوبناء م إن معاملتكم الأحزاب 
الت ركية .معزل عن مقتضى العقل والتمييز الا تشبه قطعًا معاملة من يحب الترك ويريد 
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ذلك بأبيات من الشعر» قال فيها: 


صام شيخ لهند الحديثة غندي صومةة المستميت والمتحدي 
وأراني على شفا الموت أدعى شيخ الإسلام بله هند وسند 
غير أن الصومين بينهما فر _ قي عجيب أبدية من غير رد 
صام مع وحده وصمت لعدم دام مذ ضفت مصر كالضيف عندي 
وغدا صومه حديث جميع النا س» أما صومي فأدريه وحدي 


وقد لا يدحل في موضوعنا الحديث عن غاندي إلا أنيْ أرحو توجيه القارئ إلى سر الحركة 
الإعلامية الي أحاطته ممالة كبرى» بينما حقيقة أمره» -كما أثبت ذلك الأستاذ أنور 
الجندي- أنه أسهم بنصيب وافر في إحهاض الح ركة الإسلامية في المند الي كانت غرضها 
رفع راية الحهاد حي إجحلاء الإنجليز عن البلاد. ولكن غاندي عرقل بحر كته إحراج الإحليز 
من الهند. ثم يستطرد بعد ذلك مستهيتًا ما لاقاه ني سبيل الإسلام ناعيًا على مسلمي العصر 
ت ركهم لدینهم فیقول: 

في سبيل الإسلام ما أنالاق ٠‏ ولئن مت فليعش من هو بعدي 

فليعش رغم مسلمي العصر دين ضيعوه ولم يفوه بعهد 

کان مثلي عوت ولا يعرف لو کان شیخهم شيخ هند 
(عبد الفتاح أبو غدة: صفحات من صر العلماء على شدائد العلم والتحصيل) (ص ١٦ط‏ 
مكتبة المطبوعات الإسلامية لبنان ۱۳۹۱ ه ۱۹۷۱١م).‏ 


۱۸ الأسرار الحفية وراء إلغاء ا لخلافة العثمانية 


التير هه إذ من االمعلوم الجروم هند ٠ستن‏ أن ف تر كيا فريقا يبت الدعوة اللادية 
الترك منهم وتأسس بنفوذ لسامُم تي الترك» فمن جراء ذلك نرى هذا الفريق يسعون 
بكل حهدهم ني إبعاد اللغة العربية عن تركيا ويعادوما بأشد من معادا“ سائر 
الألسنة الأحنبية مع كون لغة الترك في حاحة عظيمة إلى الاستعانة بلغة العرب لا 
اللغات فصاحة ورقيًا حاشا لسان الله من ذلك» لكن السبب الأصلى كما قلنا 
حصومة الديانة الإسلامية واهماك أمة الترك من مديد الزمان في حب لسان العرب 
كونمم في غاية القلة بالنسبة إلى الأتراك المتدينين» جادلوهم وقاتلوهم منذ عشر ونيف 
سنن واستفزوا من استطاعوا بصوقم وخيلهم ورجاهم وشا رکوا ف أمواهم 
ووعدوهم بما لا بخطر على بال الشيطان وتغلبوا على سلطتهم وسلطامم» فليس قي 
تركيا منذ تلك المدة والحقبة شيء أعظم حطورة وأهمية من هذه الجادلة والحاربة 
الأهلية» لا الحرب العامة ولا الحرب الخاصة ولا ضياع البلاد ولا استرداد بعض 
منهاء لأن البلاد والأيام مما يداوها الله بين الناس ليمحص الذين آمنوا وبمحق 
الكافرين وإنما الشأن الخطير هذا التمحيص وذاك احق لا لنفس البلاد والأيام (لو 


كانت الدنيا تعدل عند الله حناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماي وإني 


)١(‏ وكان قرار إلغاء الكتابة بالحروف العربية .عثابة انعكاس للعداء نحو الإسلام وللحيلولة بين 
الأتراك والقرآن الكرم» هذا فضلا عن الآثار المدمرة هذا القرار (وهكذا .عرسوم واحد 
ألغى كل التراث الثقاني للمملكة الت ركية فتحولت إلى أمة أمية لا تقراً ولا تكتب وبدأت 
تتعلم القراءة والكتابة من جحديد» وهو أعجب وأغرب قرار صدر في التاريخ» وأصبح 
أتاتورك أول حاكم فرض الكتابة من جديد» وهو أعجب وأغرب قرار صدر في التاريخ» 
وأصبح أتاتورك أول حاكم فرض الأمية على أمة بأكملهاء وهمذا السبب لم تنجب تركيا 
الحديثة أديًا عالميًا ولا عالمًا ولا مؤرحاء وكيف تفعل وهي قد اكتشفت الكتابة منذ 
حیلین)؟! الأستاذ محمد حلال كشك: حوار ق أنقرة ( ص۰ .)٤۹۰٥‏ 

(۲) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله بيل: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله ناح بعوضة 


الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية وال 
جمد اله تال و توفقة > شرت عن ماف اجاهدة ق هذا السبيل مذ اجسست 
الخطر على دين الإسلام في تركياء وما أرسلت من ثوبي المشمر إلى هذا اليوم مع 
أنه كثيرًا ما أعدي من ذلك الخطر المتوحه إلى الدين نفسي وأهلي ومازلت ناصبًا ي 
دة الضف الذي ادم البق يصادمرة دين الاسلده راعلا فلتي الخاجر 
وقفا على هذا الشأن جاريّاء ولا فحر ولا كذب إن قلت أنا ابن جلا أو يضرب 
بهذه الخطة في حطتنا مثا ثم إني رأيت المصريين في هذا العراك الذي نحم قي بلادنا 
E,‏ عونًا لأعداء الدين ولسان العرب وحربًا لأحبتهما المتفانين فيهما بأموالهم 
وأنفسهم» وحن إن لما نزلت بساحتهم وعاينت هذه الحالة النفسية المعكوسة مع 
ما عاينت من سوء لقائهم كدت أموت حيرة وعجبًا بعدما كنت لم أمت قي تركيا 
بالرغم من شدائد الأحطار والمهالك الي حاقت بي طيلة بضع عشرة سنة. 

وقد بلغ القارئ من لدن عذرًا في الإطناب فلنختم الكلام بالتنبيه على حهالة 
أحرى مصرية: وهو أن الرحل الذي كتب في المقطم بعدما اتممنا بقلة حبتنا الوطنية 
زاد على هله جالنا هله بأحاديث نبنا محمد بل مع كونه أزهريًا وظن الكلمة 
الق ذاعت على E ES E a IE U SS‏ 
وأنت في البر لما قلت لك أكثر من تذكيري إياك بقوله بٍ: «حب الوطن من 
الإعان»”. 


)١(‏ سبق الإشارة إلى ذلك في أبيات الشعر الى أوردناها وذلك بقوله: 


في سبيل الله الإسلام ما نا لاق ولئن مت فليعش من هو بعدي 
فليعش رغم مسلمي العصر دين . ضيعوه ولم يفوه بعهد 


(۲) وقد نبهت على کونما حدیثا غير نبوي نې جلد ميته (جددو الدین) دیي جددلر» وکنت 
حين ما تم طبع هذا الكتاب غادرت الآستانة بغتة ولم يساعدي الزمان لأن أستصحب 
النسخ المطبوعة في سفري فبقي ألف نسخة منه إلا مسين في مطبعة الأوقاف موضوعة في 
الصناديق فغصبتها الحكومة الكمالية على ما فهمت من نشرات الصحف» وموضوع 
الكتاب بأسره الدفاع عن كثير من الأحكام والشعائر الإسلامية الي لا يزال يطعن فيها 
كفار المسلمين في حادث الأزمنة وينتقدوما بعقوم الضئيلة على تقاليد الإسلام القدبعة» 


١,‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية 
وأقول ني حاتمة كلامي: إن هذا الذي ألخصه بالخروج عن الدين ما حكمت 
به على الاتحاديين لا أغير حكمي فيهم ولو رحع احلس الوطي في مسألة الخلافة 
والسلطة إلى وضعهما الأصلي الذي غيروه» وهو متمل عندنا» ومتمى عند من 
يحبهم من المسلمين» وذلك لأن رحوعهم عن ذلك لا ينبعث من رجحوعهم إلى الدين 
بل نما أدت إليه تجاربمم المنبعة عن استياء عالم الإسلام فيرون الدوام على النافقة أسلم 
O Ds‏ 
تعالی: إن اين آمنوا م کفروا د ثم آمنوا ثم کفروا ‏ ا کفرا لم يكن 
الله ليَغفرَ َه وَل ليهديهم سيلا بشر لْمَافقينَ بان ا م عذاًا ليمَّا) [النساء: 

۰ [rv 
ه‎ ١۳٤١ بیروت ۱ من رحب النیر سنة‎ 

و۷ من شباط سنة ٤۱۹۲م‏ 


مصطفى صبري 


٠‏ ولو طالعه ذوو الغيرة الدينية من علماء الإسلام واطلعوا على مفاده ثم اطلعوا على أن 
الحكومة الكمالية قد صادرت نسخه المطبوعة في مطبعتها وحجزقمًا عن الانتشار لكفاهم 
ذلك وحده مرشدا لتصحيح عقائدهم في حطط الحكومة الكمالية الباذلة جهدها في منع 
الخدمة الإسلامية والحيلولة دوماء وفيه أيضًا ما لا يخفى من حجر العلم وتضييق الأفكارء 
هذاء مع ما فيه من النصب والسلب القبيحين المتعلقين بصريح مال أستحقه بحيث لا 

۰ استحقاق فوقه وقيمته المادية جحنيه ر کی بعدد النسخ» »> وعلى أمغاله ينحصر راء مثلي» 
e e a‏ أهديته إلى صديقي الفاضل 
النحرير حضرة محمد زاهد وكيل الدرس سابقا في المشيخة الإسلامية فأخبرن أنه أودعه إلى 
المكتبة العمومية بالقاهرة مع كتاب آخر لي -مسمى بقيمة الجتهدين الحديثين في الإسلام 
العلمية- ليقرأهما إحواننا اللسلمون وإن كانا مكتوبين على اللسان الت ركي. (م.ص). 


- الشيخ مصطفى صبري: حياته وعصره 
- نظرات الشيخ وتحليلاته لأحداث عصره 
- لحات من مواقفه العلمية وأقواله المأثورة 
- بعض الأسرار الي كشف عنها الكتاب 
دور مصطفى كمال أناتورك في القضاء على الخلافة 
- آراء الشيخ مصطفى صبري السياسية 
6# عدم الفصل بين الدين والسياسة 
٠‏ الأقليات الغير المسلمة 
8 معام نظريته السياسية 
6 الساطان عبد الحميد المفترى عليه 
النكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والأمة 
لشيخ الإسلام مصطفى صيبري 
- مقدمة 
- حكومة لا دينية 
- فتح أزمير ذريعة هدم الإسلام والشرع 
فصل الخلافة عن السلطة 
تقليد الثورة الفرنسية 


Y۲‏ الفهرس 
- مذهبه قي الخلافة ۱۰٦‏ 
- احتلاط الرجال بالنساء ۲۸ 
- فكرة القومية 1۲۹ 
- إلغاء الحاكم الشرعية ۳ 
- الارتداد عن الدين 6 
- تصريح صحفي لأتاتورك وتفنيده ٦‏ 
د شغاز الذقب الأغر 16٠۰‏ 
- تقوم سياسة الاتحاديين والكماليين الداحلية والخارجية 11۲ 
فتح أزمير ذريعة هدم الدين: ۷۳ 
١(‏ المقال الأول ۳ 
(۲) المقال الثاني 1۷o‏ 
(۲) المقال الثالث ۱۸1٦‏ 
حزبان في تركيا من الوحهة الإسلامية ا 
تعليق الشيخ مصطفى صبري 11° 
عداء الاتحاديين والكماليين للدين 1۹٦‏ 
العداء اليهودي هو السبب ۲۰١ ٠‏ 
)٤(‏ المقال الرابع أزمير تسترد من الأعداء فتخرب ۲۰۸ 


۲۲١ الفهرس‎ 


